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٧

  

  تاب الشهاداتك

  

  ))ًالشهادة لغة واصطلاحا((

ًان أصم حاضرا لا يسمع ك فإذاالشهادة عبارة من العلم عن حضور،  أن الظاهر من الانصراف

، الأمرعلما ب وإن قال شهد،لا يبصر لا يى ان أعمك إذا كذلك وحضر، وإن ، شهدلام، لا يقالكال

  .يحضر لا يقال شهده أن علم بشيء بدون إذا سكفي الع إنه ماك

، فلتنزيل الغائب )صلى االله عليه وآله(نا لم نحضره أ مع ًمحمدا رسول االلهأشهد أن  :أما قولنا

  .نعلم به و) عليه وآلهصلى االله(نا نراه أك  حتى،رضمنزلة الحا

 لا لم يعلم وًان حاضراك إذا لذا و،)١(وليشهد عذا�ما طائفة من المؤمنين :منه قوله سبحانهو

الذي ) حضر (هذا هو المراد من ولم يحضر لا يقال شهد عذا�ما، وعلمنه إذا أ ماك شهد عذا�ما، يقال

  .ا�مع والقاموس وصحاحال وثيريةالنهاية الأ والمحيط يكفسر الشهادة به في مح

االله، غير ظاهر الوجه، ّ إلا لهإلا أشهد أن ً مستشهدا ب،تفسير بعضهم للشهادة بالعلم أن منه يعلمو

 مَلِعَ نه بمعنى أعلم، بل الظاهر بمعنىنه أ ىفلا يدل عل سمائه تعالىأ من )الشهيد(ون ك و)شهد االله(أما 

   منه واالله علمه حاضر، لأن م حضور،لْعِ

                                                

  .٢الآية : سورة النور )١(



٨

ل شيء شهيدكى علنه أ كف بربكلم ي وأ)ل كلابد ل (مع مقدمة مطوية هيحيث إنه  )١

له لا غير الإ إذ ،لهيته تعالىإحين فنائه، يفيد  إلى ول وجودهأًمن يحضره دائما من  أي )شيء من شاهد

  .ل شيءك بًقدرة وًله المحيط علماللإ لاّإل شيء لا يعقل كالحضور الدائم مع  فإن ،كذلكون كي

معناه العلم الحضوري، مثل  إذ ،)٢( لرسولهكنأواالله يشهد  :منه قوله سبحانه وان،كيف كو

  .العلم خلاف الظاهر بمعنى إنه ، فقول بعضهم)٣(لرسول االلهك نأنشهد  :قول المنافق

ما هو كًجديدا  ريد معنىإ فإن  المشاهدة المعاينة،:قول بعضهم و شاهده عاينه،:أما قول القاموس

  .نوع من العلم مع الحضور إنه السابق، ففيه فسير بعضهم للشهادة في قبال المعنىظاهر ت

ا�از في  أو ان من التوسعكاستعملت في غيرها  وإن واحد، الشهادة لها معنىن إ :الحاصلو

  .سنادالإ

زوج هندا  أن أشهد: قول من حضر الواقعة أن منه يعلمو ًزيدا ت  دحضر عند العق نهأ يريد به ،ًمثلاً

  .أنه حضوركً علم به علماأو 

 شهادتنا نابعة من العلم، لا من الظن أن اد به فير،)٤( علمنابماّ إلا شهدناوما  :أما قوله سبحانه

  .نحوهو

زوج أن شهد : فهو مثل،)٥(وشهد شاهد :أما قوله سبحانهو    أي ،ًزيدا ت

                                                

  .٥٣الآية : سورة فصلت )١(

  .٢الآية : سورة المنافقون )٢(

  .١ الآية:  المنافقونسورة )٣(

  .٤٩الآية : سورة النمل )٤(

  .٢٦الآية : سورة يوسف )٥(



٩

  .ًان حاضرا الواقعةكلام من كالى أد

لمذن إ( :ستندقول الم أن مما تقدم ظهرو العلم، الحضور، ) ورةكتخصيص الحقيقة بواحد من المعاني ا

ها كاشتراى لفاظ الذي يدعما في غالب الأكواحد،   محل منع، بل المعنى)لا دليل عليه (غيرها و،المعاينة

 أن نكيم إنه  مع،غيرها وهاجد وقرء وجونك الضد، ظلفاأ في كذلكن كلم ي وإن ،ةبين المعاني المتقارب

سود الأ وًريما،كالبخيل ى ما يسمكالضد، ى الثاني من باب حمل الضد عل المعنىن إ ً:أيضا كهنا قالي

  .ًافوراك

 عين الجارية ونسانعين الإ و معانيها في جامع واحد، فعين الشمسكالعين الظاهر اشترا حتىو

شتركعين الجاسوس، و ل كالحقيقي ل لمعنىا ومع بينها،افاضة، فهو الجالإ وشرافالإ ة في معنىكلها م

  .فرادهاأ

مرأته من حيضها فقال،شمأأما رواية ابن  قوم يسمعون  و،فلانة طالق : سأل عن رجل طهرت ا

   .)١(نعم هذه شهادة : قال،يقع الطلاق عليهاأ ،واشهدالم يقل لهم  ولامهك

 أم لا، شهدا، سواء قيل له ًان شاهداكسمع  ومن حضر أن نما هو في مقامإ وفليس له ربط بالمقام،

العلم  أن رناه منك فهو يؤيد ما ذاللغوي أراد المعنىن ، إالحضور شهادة أن صريحهن إ فقول المستند

  .م الشرعي فهو خارج عن محل البحثكأراد الح وإن الحاصل من الحضور شهادة،

  . فليست له حقيقة شرعية،شرعي نه ليس للفظ الشهادة معنى أالظاهرو

ارع لم يعتبر ت   .بعض أقسام الشهادةى ثر علرتب الأنعم الش

  خبار إًشرعا  و،خبار عن اليقين الإًالشهادة لغة( :كقول المسال أن منه يعلمو

                                                

  .٨ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٣٣ ص١٨ج: الوسائل )١(



١٠

 ئمةالأ ورسوله وخبار االلهإيخرج خير الأبالقيد  و،مكجازم عن حق لازم لغيره واقع من غير حا

  .ى انته)شهادةى  لا يسمكذل فإن ،آخرً ماكم حاكخبار الحاإو) عليهم السلام(

 أن ،الشرعي واللغوي رناه من عدم تعدد المعنىكما ذ إلى ضافةيرد عليه بالإ وغير ظاهر الوجه،

خبار إ وً�ا ليست حقوقا لغيره،أ، مع كغير ذل والموت والطلاق وخبار عن الهلالالشهادة تشمل الإ

م كمرافعة شهد عندي الحاًان شاهدا في ك إذا م الثانيك، لذا يقول الحاشهادةى ًما آخر يسمكم حاكالحا

  .ذاك بالأول

تحقيق  إلى ون مرجع هذا التعريفك  سهل بعد معلوميةالأمر( :لقد أحسن الجواهر حيث قالو

ا  والعرفي للشهادة، المعنى شرعي مخصوص   للقطع بعدم معنى،العرف إلى كال ذلكيإصوب ان الأكمن هن

  .ىانته )ام لها شامل لجميع أفرادها حد تركان ذكمإدم عالغالب في المعاني العرفية  ولها،

 ،كلام المترجم والمقوم والقاسم  مثل، خاصة وشك في فردأحكام كان للشهادة فإذاوكيف كان، 

يعرف تحققه حتى يرتب عليه الحكم،  أن الموضوع يجب لأن ،حكامشهادة أم لا، لم تترتب تلك الأنه أ

كلما عد ( :و ظاهر، وقول الجواهر في رد القوانين لم يعلم تحققه لم يكن وجه لترتيب الحكم كما هفإذا

  . انتهى)لا كان من غيرهاإ الثابتة للشهادة، وحكاممن الشهادة اعتبر فيه التعدد وغيره من الأنه أ فيه

 لا ترتيب آثار الشيء المقابل ، عدم ترتيب آثار الشهادة)من غيرها( :راد بقولهأنه أ الظاهر

 نه لا يقولأ بكما صرح بذلكلا يقول به،  )رحمه االله( هو ولمثبت االأصلان من كلا إ وللشهادة،

   غيره، وتاب القضاءك المثبت في موارد من الأصلب



١١

  .ان معناه تحملك ،شهد : قالفإذا، الشهادة التحمل في  أن الأصلقد تحقق بما تقدمو

 داءا حقيقة في الألم يبعد كو� وإن  والمسبب،ب، فهو من باب علاقة السبداءما استعمالها في الأأ

  .و�ا حقيقة فيهكبما أوجب ثرته ك و بعد شهرة الاستعمالًأيضا

  



١٢



١٣

  

  فصل

  ))دالشاهط في شرو((

  

لام فيها في كال وشرط في الجملة، أو ما شرط مطلق،إهي  و،ًموراأروا في صفات الشاهد كذ

  : مسائل

  

  ))شرط البلوغ((

لوغ :)١ مسألة(   .يشترط في الشاهد الب

ترةجماعبل عليه الإ ،لا خلاف وإشكال بلا ،ًن مميزا لم تقبل شهادتهكلم ين إ غير البالغو  ات المتوا

لرجلكذ إلى ضافةً قطعا، بالإك الشاهد حجة منصرفة عن ذل التي جعلتدلةالأ و،الضرورة القطعيةو  ر ا

لمرأةو   .الصبي غير المميزيخرج ا ممالسنة  وتابكنحوهما في ال وا

ى عن جمع دعو و، بل هو المشهور، فقال جمع بعدم قبول شهادتهً،شراأما المميز غير البالغ ع

  إنه إجماع:قال في المستند و،يمريالص والمهذب ويضاحالإك ، في غير الجناياتعدم القبولى  علجماعالإ

  .محقق

  ً.مثلاًدينارا لعمرو ى ًشهد بأن زيدا أعط إذا ماك، ًأيضان ربما احتمل القبول كل

 ،ذبه غير ضار لهك أن نه يعلم لأ،ذبكلا يؤمن من النه أ و عدم القبول،الةأص بعد :الأولدليل 

روايات   : جملة من ال

، عن )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت : قال،التهذيب، عن محمد بن حمران وافيك ال رواهامثل م

   في القتلّ إلا ،لا :)عليه السلام(فقال  : قال،شهادة الصبي



١٤

   .)١(يؤخذ بالثاني لا ولامه،كول أيؤخذ ب

نعم  : قال،تجوز شهادة الصبيان :)عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ :ظاهر صحيح جميل، قال وبل

   .)٢(لا يؤخذ بالثاني منه ولامهك يؤخذ بأول ،في القتل

وتي، خبر الدعائم الآمثلهو روايات الآكذلك   وإن قول غير البالغتية في مسألة عدم قبول  جملة من ال

  .ًعشرابلغ 

روايات، بالإإطلاق :دليل الاحتمالو  بعض العلل، و الشهادة،أدلةات إطلاق إلى ضافةات جملة من ال

روايات الخاصةو   : بعض ال

زرارةرومثل ما   ،كالمملو و عن شهادة الصبي)عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت : قال،اه عبيد بن 

   .)٣(بيرك الالأمرلا تجوز في  و، الدونالأمر تجوز في أشهدقدرها يوم ى عل :فقال

وراه طلحة بن زيد، عن جعفرو  شهادة : قال،)عليهم السلام( ي عل عن عن آبائه،، عن أبيه،ما 

ئزة بينهم ما لم يتفرقواالصبيان    .)٤(هم أهل إلىيرجعوا أو  جا

عليه ( عبد االله أبا  سألت: قال، فعن الحلبي،كذلى في رواية قبول شهادة غير المسلم ما يدل علو

  أهللم يوجد منن إ نعم، :)عليه السلام( قال ، ملتهم أهلغيرى  الذمة عل أهل هل تجوز شهادة)السلام

   .)٥(ذهاب حق أحدصلح لا ي إنه ،ملتهم جازت شهادة غيرهم

   .)٦(نه لا يصلح ذهاب حق أحدلأ :في رواية سماعةو

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢٥٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢٥٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٥ ح الشهاداتبأبوا من ٢٢ الباب ٢٥٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢٥٣ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٠ الباب ٢٨٧ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٤٠ الباب ٢٨٧ ص١٨ج: الوسائل )٦(



١٥

  .العلة جارية في الصبيانهذه  و،حق مقطوع بهنه أ حق محتمل، لانه أ ن المرادإف

انا قبل ك�ما أمع ) عليهما السلام( بالحسنين )عليها السلام( استشهاد فاطمة إلى ضافةهذا بالإ

لوغ العشر، ن ك فالاستشهاد لم ي،)عليهم السلام( ان يعترف بعصمتهمكالخليفة ما  أن من الواضح وب

 بالقبول،  فما دونه أولى، في القتلقبول شهاد�م أدلة إطلاق وإلى ،شهادةنه أ باعتبار العصمة، بل باعتبار

هم  وقال صبيانه و �ب مال زيدفإذاالصبي، ى في مسألة سماع دعو تاب القضاءك رناه فيكما ذوإلى 

ارع رد ذل أن لم يعرف وان حجة عند العرف،كب،  عند غياب الأهًفلانا سرقن إ :مميزون   .كالش

س الاستيناك كغير ذل وً،رد شهادة الصبيان البالغين عشراما يأتي في  و،ىهم المدعإجماعن كهذا ول

نما هو إصح فن إ عتماد العرفا وروه،كما ذ إلى  يوجب الذهابأ،عمدهم خطن أ ومن الحجر عليهم،

  .م بعلمهكم الحاكقد سبق صحة ح وللاطمينان،

 عصمتهما،ا بهت �ما لعلمء جا)عليها السلام( فلعل فاطمة )عليهما السلام(أما قصة الحسنين 

  ً.يجعل مستندا عدم رد الخليفة لهما لا من هذه الجهة ليس حجة حتىو

  .ًله في شهادة المميز غير البالغ عشرا في غير الجناياتكهذا 

  

  ))ًشهادة البالغ عشرا((

اعترف  :قال في الجواهر و،القيل إلى  المحققهنسبفقد  ،ل شيءكًأما قبول شهادة البالغ عشرا في 

  .الشيخ في النهاية إلى نسب وإن  معرفة القائل بهغير واحد بعدم

  عليه (قوله و ،)١( مسلمئحق امرى لا يتو : بخبركاستدل القائل بذل :أقول

                                                

  .٣ ح٥ الباب ٤٩٩ ص٢ج: كالمستدر )١(



١٦

بالعلة في قبول شهادة  و، حجية الشهادةأدلة إطلاقبو ،)١(حقوق المسلمين لا تبطل :السلام

 خبار المتقدمة مثل خبر طلحة بعض الأطلاقإب وعتقه، وصيته وبأخبار صحة وما تقدم،كنحوه  والنصراني

  .غيرهو

 إذا : فقال،تجوز شهادة الغلام  متى)عليه السلام(سماعيل بن جعفر إ  سألت:يوب الخزازأ أبي بخبرو

هي  و دخل بعائشة)صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ : فقال،مرهأيجوز  و:قلت :قال، بلغ عشر سنين

جازت  ومرهأان للغلام عشر سنين جاز ك فإذا ، امرأةونكت رية حتىبالجا ليس يدخل و عشر سنينبنت

   .)٢(شهادته

ما خبر الخزاز فهو أ ،خربعضها الآ ما سيأتيك ،جوبةقد تقدم بعض الأ وى، يخفل ما لاكفي الو

  .تهإشكالاسائر  إلى ضافة فلا حجية فيه، بالإالمعصوم إلى ًليس مستندا

  

  ))شهادة المميز في الجنايات((

  :  صورتانك شهادة المميز في الجنايات فهناأما

وتية،الآ وات المتقدمةطلاق بعض الإوجه قبول شهادته و،ًفي غير البالغ عشرا :الأولى وجه عدم  

  .يأتي وغيره مما تقدم والأصلقبوله 

صلى االله (رسول االله ن إ ،)عليه السلام(جعفر  أبي  الوسائل، عن محمد بن مسلم، عنىقد روو

   .)٣(لا ظنين ولا متهم ولا خصم ولم تجز شهادة الصبي : قال)عليه وآله

  ي إجماع قبول شهادته في الجملة : قال في المستندً،في البالغ عشرا :الثانية

                                                

  .٣هادات ح من أبواب الش١٨ الباب ٢٤٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢٥٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٧

 يلام التقك و،التنقيح وشرح الشرائع للصيمري والغنية وبالمهذ وما يظهر من الانتصارك

  .غيرها والروضة وكالمسالو

الشيخ  والمفيدك ،القصاص واحر فمنهم من صرح بقبوله في الج، يقبل فيه منهانما هو فيماإلام كالو

 ،ر الجراح خاصةكمنهم من ذ وغيره، وكما في المسالكثر كجمع آخر بل الأ والحلبي وفي النهاية

شرح المفاتيح التعبير بالقتل خاصة والشهيد، والخلاف وابن زهرة والفاضلينك  إلى نسبه ونقل في 

  .ىهانت ،المشهور

  .احرالج والقتل في الظاهر القبول :أقول

روايات المتقدمة ،ى المدعجماعالإ و المحققةالشهرة إلى ضافةبالإما القتل، فيدل عليه أ   .جملة من ال

 :)عليه السلام( قال ،ليهإتبها ك في العلل التي ،)عليه السلام( عن الرضا ،ما رواه محمد بن سنانو

لرجال و، مثل شهادة القابلة، ضرورةفي موضعّ إلا لا يجوز شهاد�ن  ،ليهإينظروا  أن ما لا يجوز ل

اثنان ذوا عدل  :عز وجلتاب االله كفي  و،ن غيرهمكلم ي  إذاتابك الأهل ضرورة تجوز شهادةك

غيرن اأو آخر مسلمين أي مكمن لم يوجد  إذا القتلى مثل شهادة الصبيان عل و،افرينك مكمن 

   .)١(غيرهم

 ستة غلمان )عليه السلام( المؤمنين أمير إلى رفعإنه  :)عليه السلام( عن الصادق وني،كخبر السو

الثلاثة ى شهد اثنان عل و�م غرقاه،أاثنين ى  فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم عل،انوا في الفراتك

   .)٢(الثلاثةى سين علخمُ والاثنين،ى  أخماس علبالدية ثلاثةى ، فقضه�م غرقوأ

 الخبر حجة، فقد نقله الانتصار عن الخاصة و،تاب الدياتك  فيكرنا وجه ذلكقد ذ :أقول

  نأ ونه قضية في واقعة،أ المستند عليه بإشكال والعامة،و

                                                

  .٥٠ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٦٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ حتديا الأبواب من ٢ الباب ١٧٤ ص١٩ج: الوسائل )٢(



١٨

لمذفإنه ،، غير ظاهر استعمال الغلام في البالغ شائع اللفظ أعم فلا  أن ماك ،ورك لا وجه للحمل ا

  . فتأمل،رادة البالغ فقطإ دلالة في

ن  عليه،جماعالظاهر الإن إ فهو المشهور، بل في المستنداح الجرأما و فخر  إلى ان المنسوبك وإ

  . عدم القبولًأيضاغيره  إلى ردبيلينسبه المحقق الأ والمحققين

  .القتل إلى وية بالنسبةالأول و السابقة،دلة من الأ جملةإطلاقوجه القبول 

ه  إ،)عليه السلام( المؤمنين أمير، عن الدعائمرواية و ما  فيشهادة الصبيان جائزة  :ان يقولكن

   .)١(يلقاهم أحد ممن يلقنهم القول أو ليهماأه إلى ينقلبوا أو ااح ما لم يتفرقوربينهم في الج

لجرح، فقد استدل له بقوله واستشهدوا شهيدين من  :تعالى أما من قال بعدم قبول شهاد�م في ا

 ،يحتلم لا يجوز أمر الغلام حتىنه أ ويف بقوله،ك فأطن عمده خأب و،الطفل ليس برجل و،)٢(مكرجال

ره إعدم قبول  و،ةعدم الوثوق به لعلمه بعدم المؤاخذ و،بأنه لا عبرة بأقواله و شامل للشهادة،الأمرو قرا

 من الوجوه الاعتبارية التي لا كغير ذل إلى ،باشتراط العدالة المنفية في الصبي ويف بغيره،كنفسه فى عل

  . المشهورأدلةال تنهض في قب

  .ليهإغيرهما في ردها مما لا حاجة  والمستند وطال الجواهرأقد و

الفاضل في  و،الحلي في السرائركما صرح به جماعة ك  الصبية بالصبي،يلحقلا  :المستند قالثم إن 

 كلجعل ذ وموضع الدليل،ى  علالأصلً الشهيد الثاني في الروضة، اقتصارا فيما يخالف شيخنا والتحرير،

   ى،الفتاو والجواهر ظاهر النصوص

                                                

  .١ حن الشهادات م١٧ الباب ٢١٠ ص٣ج: كالمستدر )١(

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة )٢(



١٩

  .عدم قبول شهاد�اى العمومات الدالة عل وصولالأى ضمقتى الصبية باقية علن إ :قالو

ن الصبايا،و الصبيان ينحرام غير البالغ بإعدم الفرق في  تاب الحجك ر الجواهر فيكذ :أقول ان ك وإ

رواية الصبيان،فظفي ل جعل  و في الصبايا،كل هناكالمستند أش أن المقام، مع وكفرق بين هنا وأي  ال

ما يشملها في مختلف ك ،لو بالمناط ونحوه شامل لهما والصبيان إذ ى،الفتاو و ظاهر النصوصك ذلالجواهر

، فالقول بالشمول هو ىما لا يخفكهم قلة من الفقهاء  ومن نصّ إلا كذلكً أيضا ىالفتاو و،أبواب الفقه

  .القاعدةى مقتض

 بعض العلل السابقة بقبول شهادة الصبي يشمل الصبية أن  إلىضافةبالإ ،ىالخنثمنه يعلم حال و

  ً.أيضا

  

  ))شروط أخرى في شهادة الصبي((

  : ر في المقامكتذ أن نكيم أو رتكلام في شروط ذكبقي ال

  

  ))شرط الإيمان((

  . المقامأدلةطلاق لا لإ أو دلته،أطلاق  فيهم، فهل هو شرط لإنيمااشتراط الإ :الأول

 أو هداان الشكًبيرا ك ، الشهادةأدلةل كى تية واردة عل الآيمان الإحيث إن أدلة، الأولالظاهر 

ل ك يشمل )١(لزموهم بما التزموا بهأعموم حيث إن ، غير المؤمنى في شهادة غير المؤمن علّ إلا ًصغيرا،

  .أمثال المقام

  

  ))شرط عدم معرفته بالكذب((

ى ليل علد عن مثله، بل ما يأتي دلةنصراف الأ لاكذل وذب،كللا يعرف با أن اشتراط :الثاني

  .الظاهر اشترط الوثاقةّ إلا أن بيركالذي في ال لم يشترط العدالة بالمعنىفإنه وإن ، كذل

  

  ))شرط عدم التفرق((

   أن ً حذرا،انوا مجتمعينك إذا هل يشترط في القبول عدم تفرقهم :الثالث

                                                

  . مقدمات الطلاقأبواب من ٣٠ الباب ٣٢١ ص١٥ج: الوسائل )١(



٢٠

 ، عن الفاضل في جملة من  يكما حكره المحقق في الشرائع، كذو يالتق وما عن الخلافكيلقنوا

  : احتمالان، آخرينإطلاقما لا يقتضيه ك ،لا يشترط أو تبعهم المستند، واللمعتين وعن الدروس وتبهك

ما كشتراط الثقة لا والدعائم، والتصريح به في رواية طلحة وفي المتيقن،ّ إلا  عدم القبولأصالةمن 

  .وهنح والنسيان واحتمل التلقين إذا لة الشاهد المنتفية مع التفرقيفهم من روايات عدا

 احتمال كسبب ذل إذا ماى حمل عدم تفرقهم عل و والعلة في بعضها،خبار بقية الأإطلاقمن و

  ً. عقلائياًنحوه احتمالا والتلقين

م حسب كيح وليهمإالقاضي الذي هو يستمع  إلى يؤيده قلة مجيئهم في الحال وقرب الثاني،الأو

  .لامهمك

اره التفرقالشرط السابق ليسكهذا، فهذا الشرط ى علو عدمه، بل ذهاب الثقة عن  و معي

 بل كن ذلك لم يفإذاً عقلائيا، ً من احتمل تلقينه لهم احتمالان اتصل �م في الطريقألو ب ولامهم،ك

لوغانوا قريب اك إذا ماك ،عدم نسيا�م وحدهمأن علم بعدم تلقين كماأ إلى تفرقوا ه أما  ولب فت كشب

  .شهاد�م

  

  ))شرط الاجتماع على مباح((

لرابع   .أمر مباحى ونوا مجتمعين علكي أن اشترط جماعة :ا

  .عدم الاشتراطى لذا ذهب آخرون عل وفي الجواهر اعترف غير واحد بعدم معرفة دليله،و

 المخصوص بما تحقق اعجمان دليله الإكأما الجراح فلما  ولا دليل له في القتل، :فصل المستند قالو

  . ثم رجح عدم الفرق لعدم الفصل،ون الموافق للدليل فيه الاشتراطك ي الشرطكفيه ذل

بير، فلا كخلاف اشتراط العدالة التي لابد منها في النه أ وونه المقدر المتيقن،كدليل المشترط  :أقول

  . من التحرز عن المعاصي في الصغيرأقل من مرتبة

ن الثاني أقرب، و،دلةلأ اإطلاقدليل العدم و ى على ن احتياط أقوكلم ين إ ،أحوط الأولان ك وإ

  .خلافه، مثل عدم هدر الدم

  مرادهم ثم إن 



٢١

 شرب الخمرى اجتمعوا عل إذا ًمثلالفين، كهم غير م ذإ ،بارك للًلهم، لا المباح مطلقاالمباح بالمباح 

  . به بأس لجوازهما لهمنكالذهب لم ي أو لحريرلبس اى اجتمعوا عل إذا ماأًن مباحا لهم، كاللواط لم يأو 

  

  ))شرط عدم اختلاف كلامهم((

 ،بنفسهغرق  :حدهماأأن يقول كلامهم بعضهم مع بعض، كلا يختلف  أن يشترط :الخامس

 في  التساقطدليل أن  إلىضافةلامهما حينئذ الموجب للتساقط، بالإك يتعارض فإنه غرقه فلان،أ :خرالآو

  ً.ضاأيت هنا آ الشهادة

،  وًولاألامهم كلو اختلف و م كتبين الحا فإن بل غرق بنفسه، :غراق ثم قالاشهدا بالإ إذا ماكًثانيا

خذ أ كذلكلا يتبين إ وم،ك علم الحاون من بابك حينئذ يفإنه ،خذ بغيرهألامين كحد الأذ�ما في ك

، أب  إلى غيرهم، بل نسبه بعضهمو يحيى ودريسإابن  والمحقق والتقي والشيخ والسيد وما عن المفيدكولهما

  .ابن حمران و لخبري جميلكذل وثر،كالأ

 الأوللامهم كوجب رفع الثقة من ألامهم كن اضطراب كلم ي إذا  بماكيقيد ذل أن نعم ينبغي

  .لم تذهب الثقة إذا المنصرف من النص ما إذ ً،أيضا

  

  ))تحقق سائر الشروط((

لوغ من الشرائط الممهل يشترط في قبولو( :قال في المستند :السادس  نةك شهادته تحقق غير الب

لرجوع في :قولأ ،ذب بالاشتراطه صرح في الم،م لاأتحققها في غير البالغ   )دليله إلى ل شرطك الوجه ا

  .ىانته

 ثيركون كلا ي أن خر، مثل بعض الشرائط الأالظاهر مجيء والوثاقة، ويمانر الإكقد تقدم ذو

لمرتبطة بالقتل الشرائط غيرنحوه، أما والنسيان لجرح مثل الشرائط و ا لمرتبطة بالمالا  نحوه فعدم اشتراطه و ا

  .في المقام من جهة السالبة بانتفاء الموضوع

جرح الجارح المشهود عليه وذب نفسه،كلو شهد الصبي ثم و صل، الصبي للأشيء على فلا  ،قد 

   أدلةطلاق عاقلته، لإى بل الدية فيهما عل



٢٢

 العاقلةعمد الصبي خطأ تحمله)لجرح ثم ظهر اشتباهه بعد وذا لو شهد بالقتلك و،)١  يأجر أن ا

  .المتهمى م علكالح

عطائهم إبلغ القاتل قبل  وإن عاقلة القاتل،ى انت الدية علك ،نه قتل صبي المقتولألو شهد الصبي بو

  .الدية

و نه أ مما تقدم يظهرو بعض وولوية  للأ قبلت شهاد�م،ما أشبه واللطم وزالغمكان دون الجراح كل

  .في الغمز رش حتىوجوب الأ تاب الدياتك رنا فيكقد ذ والعلل،

لجرح والقتل في نفسهى قرار الصبي علإهل يقبل و   العدم،أصالةمن ،  احتمالان،نحوهما وا

ى لامه علكقبل  افإنه إذفي المقام،  يوالأولمن المناط و. ن عمده خطألأ و،قرار العقلاءإ أدلةانصراف و

 نفسهى حدهما علأان صبيان اعترف ك فإذاعليه  والثاني أقرب، و،نفسه أولىى لامه علكفقبول غيره 

  .القاعدة القبولى ان مقتضكالمقر ى  علكشهد الشري وه،كشريو

  

                                                

  .٣ ح العاقلةأبواب من ١١ الباب ٣٠٧ ص١٩ج: الوسائل )١(



٢٣

  

  ))شرط كمال العقل((

لا خلاف، فلا تقبل شهادة ا�نون  وإشكالمال العقل بلا كيشترط في الشاهد  ):٢ مسألة( 

ه إجماعالمطبق  ًا محققاإجماع وما في الجواهر،كاً بقسميه علي ما في المستند، بل هو من كًمنقولا  وً

  .المذهب و الدين منً فضلاءضروريات العقلا

و،العقل في قبال الجنونو ى نما علإ وامل الجنون،كما أشبه مما ليس بمجنون  وماله في قبال العتهك 

  .عقله غشاوة

غيرهما،  وتاب القضاءك وتاب التقليدك مثال هذه المقامات فيرنا دليل اشتراط العقل في أكقد ذو

  . )السنة وتابك من الكذلى ر ما دل علكلا يحسن من الفقيه ذ( :بل في الجواهر

ن بعد استظهار كفاقته، لإبشهادته حال  ًمرارا لا بأس أو أما من يناله الجنون( :قال في الشرائع

  .ىانته )ل فطنتهماكاست وم بما يتيقن معه حضور ذهنهكالحا

 حال عقله ضباب من عدم الشعور حالهمى ون علكالناعس الذي ي وشارب المرقدون اركالسو

  .ا�نون

  .التهلم يضر بعد إذا  بهكأما السفيه في ماله فقط فلا يضر ذل

 شف اللثام، فقول الجواهر فيهكره كما ذك ،داءالأ و العقل حال التحمللماكاللازم  أن ىلا يخفو

ن التيقظ ترفع القدح فيه، والضبط والعدالة إذ تبر الثاني،المعن إ في حال جنونه، ان قد تحملهما ك وإ

لو فرض عدم العقل حال التحمل لم يؤمن من  إذ  محل منع، قبولها لهأدلة إطلاقتناول  إلى ًمضافا

  .ذب لا عن اشتباههك تمنع عن تعمد الالعدالة و،اشتباهه

 كون ذلك في،بعضه ينس وًض له السهو غالبا، فربما سمع الشيءذا من يعركو( :قال في الشرائع

 )مورالمغفل الذي في جبلته البله، فربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأ و... لمعناهًناقلا و لفائدة اللفظًمغيرا

  .تفاصيلهاو

ًن السهو غالبا، بل موجبا عدم اعتماد العقلاءكلم ي وإن كذلكم كالح أن بل الظاهر :قولأ ى  علً

  .ًان متعارفاكما  إلى  منصرفةدلةالأ لأن مثله،

لمزاياكنه لا يشعر عراض عن شهادته لأما الغافل فاللازم الإأ    هي والخصوصيات، ول ا



٢٤

  .مورًغالبا دخيلة في الأ

 د له،م استثبات الشاهك الجبلي الذي يتحقق الحاالأمران المشهود به من ك إذا المحقق ما استثنىو

  .لا يغفل عند تحملهنه أ ما يلزم استثباتهك كذلكهو  و نقله،فيلا يسهو نه أو

مراده ما  و)عدمها أو  لبعد السلامة منه، الشهادةما الغلط القليل فلا يقدح فيأو( :كقال في المسال

  . شاملة لهدلةالأ إذ ً،ان متعارفاك

 فإن ،)١(داءممن ترضون من الشه : عرفت قوله سبحانهام إلى ضافةر بالإكيؤيد خروج من ذو

  ً.�م شهوداى نحوهم لا يرض والغلط وثير السهوك والمغفل

خيه خ لأشهادة الأن إ :)عليه السلام( ، عن أبيه)عليه السلام(وني، عن الصادق كفي رواية السو

   .)٢(معه شاهد آخر وًان مرضياك إذا تجوز

ممن ترضون  :تعالى، في قوله )عليه السلام( المؤمنين أمير، عن )عليه السلام(ري ك العسفي روايةو

يزه وتحصيله وتيقظه فيما يشهد بهوعفته  وصلاحه ومانتهأ وممن ترضون دينه : قالمن الشهداء  ،تمي

   .)٣(ل محصل مميز صالحكلا  و،ًلا محصلا وًل صالح مميزاكفما 

عليه (  قال،تجوز شهادتهى عم عن الأ)عليه السلام(جعفر  أبا سألت : قال،عن محمد بن قيسو

   .)٤(ثبتأ إذا نعم :)السلام

م بين الناس ك يح)صلى االله عليه وآله(ان رسول االله ك :)عليه السلام(ري كفي رواية العسو

  يعرفها  و بينة يرضاهاأقامفإن  :قال أن  إلى،يمانالأ وبالبينات

                                                

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة )١(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢٧١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢٣ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٩٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٢ الباب ٢٩٦ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٢٥

   .)١(مكنفذ الحأ

روايات،إلى    .لا يثبت وىنحوه لا يرض والمغفل فإن غيرها من ال

لو اختلفوا فالظاهر  و. فالمرجع العرف،ذاكه و،لا وأمغفل  أو ،لا وأمعتوه نه أ إذا اختلف فيو

  .ما هو المفروضك هو ليس بثابت وثبت الموضوعّ إلا إذا صالة عدم الحجيةسقوط شهادته لأ

ر العقلاء قراإان من ك ًان عاقلاكن إ نهلأ لا وأ ،قرارهنحوه، فهل يقبل لإ ونفسه بالعتهى لو أقر علو

  .احتمالان، الظاهر الثاني ،قرار ا�نون فلا قبول لإًن عاقلاكيلم  وإن ،)٢(نفسهمأى عل

ونه كان كملا منع خلو بينهما لإ أن ففيه ،نه بين كاذب وبين ا�نوننه لا يقبل لأأأما القول ب

  .فراجعه تاب القضاءك قد تقدم بعض ما يفيد المقام في وًمشتبها،

  

                                                

  .٣ حمكيفية الحك أبواب من ٢ الباب ١٦٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح٦٥٨ ص١٦ج: الوسائل )٢(



٢٦

  

  )) في الشاهدسلامالإاشتراط ((

  . في الشاهدسلامالمسلم الإى يشترط في الشهادة عل ):٣ مسألة( 

ى  في الشهادة علسلاماشتراط الإ وًمشهودا عليه، وًفرهم شاهداكوم بكلام في الفرق المحكسيأتي الو

ة   في غير ما استثنيالمسلم  ،اً مستفيضى المدعجماعالإ إلى ضافة يدل عليه بالإ،ما سيأتيكمن الوصي

لوجوه الاعتباريةو روايات في مختلف الأ وا   : بوابما أشبه، متواتر ال

 جميعى تجوز شهادة المسلمين عل :، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي ، عنةعبيد أبو مثل ما رواه

   .)١(المسلمينى عل) الملل ( الذمة أهل شهادةلا تجوز و الملل،أهل

عليه (فقال  : قال، الملة أهل عن شهادة)ليه السلامع(عبد االله  أبا سألت :عن سماعة، قالو

   .)٢( ملتهم أهلىعلّ إلا لا تجوز :)السلام

شهادة ى العبد يشهدان عل و عن الذمي)عليه السلام(جعفر  أبا سألت : قال،عن محمد بن مسلمو

علم  إذا نعم :)عليه السلام( قال ،ا عليهأشهدانا كما ى يعتق العبد أتجوز شهاد�ما عل وثم يسلم الذمي

   .)٣( خير جازت شهاد�ماكمنهما بعد ذل

شهادة ثم أسلم أتجوز ى  علأشهدفيهودي  : قلت،)عليه السلام(الحسن  أبي في خبر صفوان، عنو

   .)٤(نعم :)عليه السلام( قال ،شهادته

شهادة ى  علأشهدسألته عن نصراني  :، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن محمد بن حمران، عنو

  ى نعم، هو عل : قال، أتجوز شهادتهُسلم بعدأثم 
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  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٨ الباب ٢٨٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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٢٧

   .)١(موضع شهادته

روايات الإلى  المفهوم  أو تية، مما تدل بالمنطوقثيرة التي تأتي جملة منها في المسائل الآكغيرها من ال

  .رناهكما ذى عل

ى لمسلم علشهادة المسلم ل وللمسلم، والمسلمى خبار يعرف صحة شهادة المسلم علمن هذه الأو

 ون الطرفان مسلمينكي أن  فلا فرق في صحة الشهادة،المسلمى افر علكللو ،افركالى عل افركلل و،افركال

  .المسلمى عل أو ون الشهادة للمسلمك أي صورتيهب ً،افراك وًمسلما أو افرين،كأو 

هادة في ثلاثة  الشتصحنه أ ًافرا، فالظاهركان الشاهد كخر للمتنازعين فيما ربع الأأما الصور الأ

ه ك أو هذا،ى عل وانت الشهادة لهذاك بأن افرينكون المتنازعين ك أي منها، ًافرا كون المشهود علي

ازع  إذا ماكللمسلم،  المسلم فهي ى  علافركافر، أما الشهادة للكالى افر علكافر مع مسلم فشهد كتن

  .غير صحيحة

 سلام السابقة الشارطة لإدلةلاق الأطالمسلم فلإى افر علكعدم صحة شهادة ال أي خيرأما الأ

  .هدالشا

 ية التي قل فيها المسلمون،سلامالإ وةجنبيالبلاد الأكفار كثر فيه الك يبلدان المسلم في ك فإذاعليه و

ون ك فيسلامالإى هالي عل الألا يجبرون ومون البلادل حال الفتوحات، حيث يأخذ المسكذلكان كما ك

افر كان للك وسلامم الإكحا إلى المسلم وافرك راجع الفإذا، ة مسلمونفيهم قل وًفارا،كهالي ثر الأكأ

 م حسب علمه،كافر حك الىي بصحة دعوسلامم الإكن الحاأاطم فإن فار،كدعواه من الى شهود عل

ن افرك الىلم يطمئن لم يقبل دعووإن   ، فهوحلف فإن ،المسلم إلى ان له شهود، بل وجه الحلفك وإ

  ن أ وقيل برد اليمين،ّ إلا إذا وله،كم بنكلا فالظاهر الحإو

                                                

  .٣ ح٣٩ الباب ٢٨٥ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٨

م ك الحأدلةطلاق الحق له، لإى  حلف أعطفإذا، افركالى م بعد حلف المدعي رد اليمين علكالح

دلته أ إطلاقر المسلم، فكالمن إلى افر لا أثر له بالنسبةكحلف المدعي ال أن ىلا دليل عل وبحلف المدعي،

  .للمقامشامل 

 ركن للمدعي البينة حلف المنكلم ي إذا افرين، حيثكان المتنازعان ك  إذالام يأتي فيماكهذا الو

  .الحق له وحلف المدعي أو وله،كم بمجرد نكح لاّإ و،أخذ الحقو

ًافر حالفا ضد كان الك إذا ما والمسلمين، وافرينك الحلف شامل للأدلة إطلاقن إ :الحاصلو

  .افركًالمسلم حالفا ضد ال والمسلم،

 فيدل عليه ،افركالى للمسلم عل أو ،افرينكفي ال افركالى عل أو افر،كافر للكأما صحة شهادة الو

ى قرارهم علإ قاعدة كذلك و،لزام له بما يعتقدإافر مثله كم عليه بشهادة كالح فإن ،)١(مازلقاعدة الإ

 ىادع إذا ماكر في المقام، كلا منو في وقف لهم منا بأن الوقف لهكح إذا ماكلزام، إن كلم ي وإن دينهم

 يشمله دليل ذي اليد ، حتىًمثلان الوقف تحت يده ك فيما لم يكذلى  بينة علأقام ور،كلا من وًوقفا لهأن 

  .الشهادةّ إلا  دليل آخركن هناكلم ي إذا الحاصلو، لا غيرهو

ازع  افركالى افر علكًافر شاهدا للكون الكما صورة أ افر، كالى للمسلم عل و،افرينكفي تن

  .سلامو�م تحت حماية الإك ودينهمى قرارهم علإى  مقتضكن ذللأ وم،ازل لقاعدة الإ،حةالصفالقاعدة 

يترًأيضاتاب ك ال أهلغير أن غيره وتاب الجهادك قد رجحنا فيو سلام  حماية الإشأ�م تحت وونك 

تزموا بالجزيةإذا     سلام الإأحكامقبلوا بجريان  وال

                                                

  . مقدمات الطلاقأبواب من ٣٠ الباب ٣٢١ ص١٥ج: الوسائل )١(



٢٩

  .هذه الجهةغيره من  وتابيكالعامة عليهم، فلا فرق بين ال

 أو سلامالإى ًثنيا عل و لم يجبر، حيث)صلى االله عليه وآله( بعمل رسول االله كذلى استدللنا علو

 من كغير ذل إلى غيرها، والطائف وةكم وما حدث في بدركباستيلاء المسلمين،  يتفكان يكالقتل، بل 

  .كقمناها هناأ التي دلةالأ

ازع  ملتهم،  أهلىانت الشهادة علك سواء رناه هو ظاهر جمع من الفقهاء،كهذا الذي ذو مثل تن

شهد مسيحي للمسيحي  إذا ماك ملتهم،  أهليهوديين فيشهد اليهود الحق هذا على ذلك، أو على غير

ازع يهودي المسيحيى لليهودي عل أو اليهودي،ى عل   .مسيحي وفي تن

 أن  إلى،)المسلمينى  علمسلا من خالف الإل شهادةلا يجوز قبو: ائرقال في السر( :المستندقال في 

  .ىانته )١()لهم و شهادة المسلمين عليهميجوزو( :قال

 الأصل ظاهر في الاختصاص، فالمناط فيه هو الأولأحدهما في  وخيرر القسمين في الأكن ذإف(

  ً.أيضا

 ملته،  أهلىافر علكما في شهادة الكخلافه دليل، ى ان علك فيما الأصل كهذا فيجب ترى علو

هو ظاهر  و،صحابناأبعض  إلى خيرنسبه في الأ والخلاف، والشيخ في النهاية وافيكس الإما اختارهك

  .ايةفكال وليه في التنقيحإمال  والفاضل في المختلف بل صريحه،

 إنه ظاهر الخلاف و الملل غير المسلمين، أهلسائرى افي جواز شهادته علكسزاد الإ و:قال أن إلى

  . مذهب جماعةًأيضا

ما هو كفار ك ملته بالذمي، بل يعم جميع ال أهلىافر علكلا يختص قبول شهادة ال :قال أن إلى

 بعضهم وغيرها، حيث عبر بعضهم بأهل ملته وكالمسال وائرالسر والقاضي وافيكسلام الإكظاهر 

 جماعبالإ يضاح في الإًأيضاصرح  و،نعم عبر بعضهم بأهل الذمة، سلامبعضهم بمن خالف الإ وافركبال

  . منقول ليس بحجةإجماعنه كل وًبول شهادة الحربي مطلقا،عدم قى عل

                                                

  .١٣٩ ص٢ج: ئرالسرا )١(



٣٠

ن فيه كل و بغير الحربي يختص بالذمي،خبار المتقدمة الملة الواردة في الأ أهلقلنا باختصاص نعم لو

  .لام المستندكى انته )١()تأمل

مواقع ر كذ وطالة في نقلها،الإ إلى لمات الجواهر مما لا داعيك تعرف مواقع النظر في كمن ذلو

  .التأمل فيها

 الأصل ،افركالى عل وافركافر للكعدم صحة شهادة الى ان، فالذي استدل به علكيف كو

في  وافر،كالعدالة المنتفيات في ال ويمانالإ وسلامالشاهد يشترط فيه الإن أ و،ى المدعجماعالإ والشهرةو

روايات،بمى خرأملة   أهلىة عل مل أهلخصوص شهادة  سماعة المتقدمة في  موثقةبمنطوق وفهوم بعض ال

  .)٢(أول المسألة

نه أ  إلىضافة بالإجماعالإ والشهرة غير مانعة، و، لا يقاوم الدليل إذ الأصل،ىل ما لا يخفكفي الو

 إذا اشتراط الشاهد بالثلاثة في ما ومثله ليس بحجة، و بل ظاهرهسنادمقطوع العدم، محتمل الإنه أ وىمدع

ازع في افركلل أو افركالى ان علك روايات إطلاقّ إلا لا دليل له إذ ،لامكأول ال افرينك تن  جملة من ال

ى ان علك إذا الصحة في ماى لو سلم عدم الانصراف لزم تخصيصها بما دل علو، المنصرفة عن المقام

ه كافر فيما كلل أو افركال   .ًافراكان طرف

 تخصص  ثانويةأدلةهي  وهم،طريقتى تقريرهم على ونه مقتضك ولزامقاعدتي الإ إلى ضافةهذا بالإ

 أن المسلمين، لاى لا تصح شهاد�م علنه أ لها الدلالة لقرب احتمكوكالموثق مش و،يةالأول دلةالأ

فهذه  ،له ملة واحدةكفر كون الك يؤيد عدم دلالته وفر،كشهاد�م خاصة بأهل ملتهم دون سائر ملل ال

من  و،)٣(بعضهم أولياء بعض :تاب، مثل قولهكذهان المسلمين المستفادة من الأالقرينة المقطوعة في 

  افية في الحيلولة ك ،السيرة والسنة

                                                

  .٥١الآية : المائدةسورة  )١(
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  .فركمن ملل الى خرأملة ى عل أو دون انعقاد ظهور للموثق في عدم صحة شهادة ملة لملة

 إذا  تقضيان صحة الشهادة منهم فيمادينهمى تقريرهم على مقتضنه أ ولزام الإهذا فقاعدةى علو

رناه كما ذى يدل عل وانت الشهادة في نفع المسلم،كن كل وًأحدهما مسلما أو افرين،كان الطرفان ك

  :  جملة من الرواياتكذل إلى ضافةبالإ

 الملل  أهلالاستثناء جواز شهادة وظاهره بقرينة المقابلةحيث إن  ،)١(عبيدة أبي مثل ما تقدم عن

  .بعضى بعضهم عل

  أهلغيرى  الذمة عل أهل هل تجوز شهادة)ليه السلامع(عبد االله  أبا سألت :صحيح الحلبي، قالو

لا يصلح ذهاب  إنه ، ملتهم جازت شهادة غيرهم أهللم يوجد منن إ نعم، :)عليه السلام( قال ،ملتهم

  .رناهكعلته صريحة فيما ذ و،)٢(حق أحد

ن كعبد الملن إ :)عليهما السلام(الحسين  علي بن ما رواه الدعائم، عنو ليه إتب ك بن مروا

صلى االله (رسول االله  أن  حدثني أبي، عن جدي:ليهإتب ك الذمة بعضهم لبعض، ف أهليسأله عن شهادة

برجلأ )عليه وآله فالإ وفشهدوا عليهما بالزنازنيا امرأة قد  وتاه اليهود  شهادة  : فقال،جمهمارحصان 

ئزةعلى بعضهم   عز وجلر االله كيما ذفّ إلا مسلمى لا تجوز شهاد�م عل وعدلوا عندهم، إذا بعض جا

   .)٣(يعني من أمر الوصية
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إذا ( قيد و مشهورة في التفاسير فراجعها،)صلى االله عليه وآله(ليه إتيان اليهود �ما إ قصة و:أقول

  . الطريقة بشاهدهمك تل أهليشترط ثقة إذ  واضح،)عدلوا

ى  الذمة عل أهلةلا تجوز شهاد و الملل، أهلتجوز شهادة المسلمين في جميعو :يفي الرضوو

  .بعضى  شهادة بعضهم علإطلاق يقرينة المقابلة تقتض فإن ،)١(المسلمين

 بقرينة جمعهما ًأيضاون الشهادة عامة كت أن فار، فاللازمكالحلف عام لل أن رناهكربما يؤيد ما ذو

استخراج  :)لامعليه الس(قوله و .)٢(يمانالأ وم بالبيناتكبينى انما اقض :)صلى االله عليه وآله( في قوله

  .الحقوق بأربعة وجوه

اليمين ن إ :أحاديثهاد في بعض رقد و والمسلم،ى ثبو�ا علكافر كالقسامة ثابتة في ال أن  المؤيديديؤو

ى القسامة نفس اليمين الموضوعة عل أن ى مما يدل عل،المدعيى ا علفإ� الدم فيّ إلا ركالمنى في الحقوق عل

  .افر حالها يمين المسلمكيمين ال أن نتج مما ي،ر في سائر الحقوقكالمن

لم  إذا ىخرأملة   أهلى ملة عل أهللزموهم، لا تقتضي قبول شهادةأقاعدة  وقرارهمإنعم قاعدة 

 في الملة الواحدة لزوم الوثاقة عندهم بالنسبة اللازم حتى أن ماك، كفار صحة ذلكالمشهود عليه من ال ير

 ،ما في بعض روايات الوصية فحسبك مرضيين وعدلواإذا  :)عليه السلام( لا لقوله ،شاهدهمإلى 

  .امهم بما التزموا بهلزإ ودينهم،ى قرارهم علإى نه مقتضبل لأ
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رأوا  إذا  أماى،فكالبالغ غير فار صحة شهادة غير البالغ فشهد كالى  رأفإذارناه، كما ذى علو

ى نه مقتض، لأكترد شهادة دون ذل ولامهمك فهل يقبل ،لزوم شهادة من يبلغ الثامنة عشرة دون ما قبلها

رد شهادته يوجب ذهاب  لأن  لا يبعد الثاني،،سلامدين الإى نه مقتضتقبل الشهادة لأ أو لزموهم،أ

 :ىنه مقتضم، لأك الحابتخيير :يقالّ إلا أن ،ذهاب حق أحديصلح لا  :قد تقدم في الصحيح والحق،

ورا�م أهلمت بينكلح وراة بت   .تاب القضاءك رناه فيكغيره مما ذ ويث،الحد )١( الت

ه  أخذنا بشهاد�ا عليهم، لأ، في الطلاقًمثلاس بأن قبلوا شهادة المرأة كلو انعو قد  والطفل،كن

و،كلزامهم بما التزموا به قبول ذلإ ىمقتض أن عرفت   .كغير ذل إلى تفوا بالشاهد الواحد،كذا لو اك 

،  أو ً ذميا،غيرهم وتابك ال أهل بينكل ذلكلا فرق في نه أ  قد عرفتكثم إن  إذا ماكًحربيا

ازع حربيان في حال الحرب   .ًان القاضي أسيرا عندهمك إذا فيما أو ، المسلمين بأمانقاضي إلى اجاء وتن

  

                                                

  .٣٨ ص٢ج: المناقب )١(



٣٤

  

  ))اشتراط الإيمان في الشاهد((

، خصالأ ًونه مؤمنا بالمعنىكالمؤمن ى من شروط الشاهد عل أن  فيشكاللا ينبغي الإ ):٤ مسألة(

 جماعغيرهم الإ وردبيليالأ ووالصيمري كالمسال والتنقيح وعن المهذب و،كبل لم يعرف مخالف في ذل

  .عليه

  . عن مثلهدلةبانصراف الأ وظالم، وفاسق وافرك بأن غير المؤمن ذلكى قد استدل بعضهم علو

  .ىل ما لا يخفكن في الكل

لرياض وقد تعرض المستندو لام كطالة الإ إلى بما لا حاجةت  الاستدلالاكرد تل إلى غيرهما وا

  .حولها

 قبل في الخبر فإذاعدم قبول شهادة غير المؤمن بأن الخبر أهم من الشهادة، ى ل علكشأما ربما ك

لراوي فطحياك لوف أعلى م كالخبر ح فإن  في الشاهد،كيقبل ذل أن ًطاطريا لزم وًيسانياك وًون ا

  . الشخصيلوف، بينما الشهادة خاصة بالموضوع الجزئيالأ

حدهم ر لأكالمن فإن ،) السلاممعليه(بعضهم  أو ئمةل الأكقبل يلا فرق في المخالف بين من لم و

  .قامت عليه ضرورة المذهب و النصكبذلما ورد ك، ر لجميعهمكالمنك

ى ًما علك حًأيضا كان ذلكجيز في الشهادة المخالف أ إذا نهوية، لأالأولجيب بعد عدم تسليم أو

ن الفارق أ ب،نما هو للتطبيقإم كالح إذ م ليس أهم من الموضوعكالح ون الموضوعات،لوف ملوف الأأ

ذب بخلاف كال وون في الموضوع يتوفر فيها دواعي التحريفكالشهادة حيث ت أن الخبر وبين الشهادة

غير  إلى تقان الخبر بالثقة،إلزم  وإن ثر من الخبر،كتقان الشهادة أإ فاللازم ،كون فيه ذلكالخبر، حيث لا ي

  .الشهادة وروه في الفرق بين الخبرك مما ذكدل

رواياتيماناشتراط الإى ان، فالدليل علكيف كو   :  جملة من ا

  عليه (عبد االله  أبي التهذيب، عن وافيك الوني المروية فيكمثل قوية الس



٣٥

 في لا ذي مخزية وان لا يقبل شهادة فحاشك )عليه السلام( المؤمنين أميرن إ : قال)السلام

   .)١(الدين

  .نحوها روايته الثانيةو

 أن  بعد وضوح،اعتبار العدالةى مثل ما دل عل و،أمانته و ممن ترضون دينهونهكى مثل ما دل علو

  .كغير دل إلى ،ًالمخالف في العقيدة ليس عادلا

 ،يني شاهدين ناصبأشهد ورجل طلق امرأته :، قلت له)عليه السلام( عن الرضا ،أما ما في الصحيح

   .)٢(عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته وسلامفطرة الإى ل من ولد علك :)عليه السلام(قال 

  .فرهكى خراج مثل الناصب الذي ورد الدليل علامة لإعلية كبيان لنه أ فالظاهر

عرف بالصلاح في نفسه جازت  وسلامفطرة الإى ل من ولد علك :بل قوله( :قال في الجواهر

 براهيم غيرناإفطرة ى ما عل :)عليهم السلام(لو بضميمة قولهم  ورادة الشيعة،إ الصريح فيك شهادته

  .ىانته )،غير شيعتناو

لا  ولا قدري، ولا تجوز شهادة حروري : قال،)عليه السلام( علي يؤيده ما عن الدعائم، عنو

   .)٣(لا فاسق ولا ناصب، و،لا أموي ومرجئي،

روايةك العقيدة غير هؤلاء الذين ذل فاسدكبل لعل المستفاد من مناطه    .روا في ال

   ربعةقسام الأ حال الأسلامقد ظهر من المبحث السابق في اشتراط الإثم إنه 

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢٩٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢١٢ ص١٣ج: كالمستدر )٣(



٣٦

غير ى عل وشهادة غير المؤمن لغير المؤمن و،لغير المؤمن وغير المؤمنى شهادة المؤمن عل أي ،هنا

لرابع،كذلك وين مقبولان،الأول وإن المؤمن، ، ك إذا ث فلا يقبلأما الثال و ا  إذا ماكًان المشهود عليه مؤمنا

  . لا يقبلفإنهالمؤمن ى شهد حروريان عل وحروري واختلف مؤمن

  .ما هم عليهى قرارهم علإقاعدة اقتضاء  ولزام،الحروري قبل، لقاعدة الإى شهدا عل إذا أما

مثله ممن  وب من غير فرق بين الناص،القدريى الحروري علك ،بعضى تقبل شهادة بعضهم علو

يخرج منهأدلةطلاق  لإكذل و،فرهكم بك يحغيره ممن لم و،فرهكم بكح  لما ،المؤمنّ إلا  الشهادة حيث لم 

  .تقدم من دليل استثناء المؤمن

وًان الشاهد مؤمناك إذا ثم حسب  أو ان المتنازعان مخالفين، فهل يشهد المؤمن حسب اعتقادهما،ك 

  .كذا أو  المؤمن حسب اعتقاد هذاين في الاعتقاد فهل يشهدان المخالفان مختلفكذا إ واعتقاده،

ازع زيد ًمثلا  ان أحدهما طلق بلا شهودكقد  و،كذا أو ًهندا زوجة لهذا أن  فيعمرو المخالفان وتن

حسب  أو ،الأولنه زوجة أخر أخذها، فهل يشهد المؤمن حسب اعتقاده بطلان الطلاق بلا شهود بالآو

 في للقواعد الخاصة ولزام، الظاهر الثاني لقاعدة الإ،زوجته فهي زوجة الثاني�ا ليست أاعتقاد المطلق 

 في باب من لا يعتقد الخمس :قاعدة واح،كفي باب الن )١(احكل قوم نكل :بعض المقامات مثل قاعدة

  .كغير ذل إلى الخمس،

 رناه فيكما ذكمهم، كح أو مناكم بحكيح أن يصحنه أ والمناط في القاضي :يقالّ إلا أن اللهم

  . بالاستثناءمل، حيث يعكعلم خروج مسألة عن ذلّ إلا إذا م هنا،كهو المح تاب القضاءك

                                                

  .٣ ح حد القذفأبواب من ١ الباب ٤٣٠ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٧

زوجين المتنازعين في أ علم الشاهد بفإذاهذا ى علو لرجلى ما يدعك�ا زوجة أن ال ما ك أم لا ،ا

لمرأة يتدع لرجل أن ا لمرأة عل،بأخي المرأة ط لاا لرجلى  فيما لا يحرم مذهبهم ا علم  إذا �ا زوجةأ شهد ب،ا

  .ةمثل من الأكغير ذل إلى اح،كبالن

زوج علك إذا ماكفي المسألة، المتنازعين  في مسألة اختلاف أما �ا أى حنيفة فير أبي مذهبى ان ال

زوجة عل و،زوجة �ا أ و�ا زوجة، أأ�ا ليست زوجة، فهل يشهد المؤمن أى مذهب الشافعي فترى ال

ا إذا فيما ليست زوجة زوجانتن    .صل للأه الظاهر تخيير،زع ال

بين  أو  من مذهبين،م بين نفرينكيح أن أراد القاضي المؤمن إذا  في القضاء فيماكقد قلنا بمثل ذلو

 إلى المسألة بحاجة و،مذهبنا ودينهم لا حسب ديننا وم حسب مذهبهمكن يح أأراد إذا ،نفرين من دينين

  .االله العالم و،تتبع وتأمل

لا  ،تاب الوصيةك ر فيكذ كلام في ذلكالحيث إن  وتقبل شهادته في مسألة الوصية، الذميثم إن 

  .نتعرض هنا لتفاصيله

 قبول شهادة أدلةطلاق  قبول شهادة المسلم، فهل تقبل لإفار المترافعينكن من دين الكلو لم يو

روايات الخاصة، والمسلم  جماع للإ،الأولالظاهر  ،دينهمى قرارهم علإ ولزاملا تقبل لقاعدة الإ أو بعض ال

  .لما�مكالمقطوع به في 

م فإ�المسلمين، ّ إلا  دين أهلغيرى  دين عل أهللا تقبل شهادة :)صلى االله عليه وآله( النبويو

   .)١(غيرهم ونفسهمأى عدول عل

ى  الذمة عل أهللا تجوز شهادة و الملل، أهلجميعى عل تجوز شهادة المسلمين :في الصحيحو

   .)٢(المسلمين

                                                

  .٥ حتاب الشهاداتك من ٣٢ الباب ٢١٣ ص٣ج: كالمستدر )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٨ الباب ٢٨٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٣٨

  .)١(تابك ال أهلى القبلة عل أهل منكتجوز شهادة المملو :ىخرأفي رواية و

  . مما تقدمكغير ذلإلى 

ونوا ك لتًمة وسطاأم ك جعلناكذلكو :من قوله تعالى ،لو بالمناط وكيستفاد ذل أن نكبل يم

  .ًشعارا بهإية في الآن إ :لذا قال في الجواهر و،)٢(الناسى شهداء عل

 فار،كمن شهادة ال نه أولى، لأك الظاهر ذل،تابك ال أهلىشهادة المسلم المخالف علهل تقبل و

ون كي أن نعم يلزم، الكافر إلى المؤمن لا يلازم عدم قبول شهادته بالنسبة إلى عدم قبول شهادته بالنسبةو

  . لوضوح لزوم الوثاقة في الشاهدً،مرضيا

عليه ( عن الصادق ،في خبر حمزة بن حمران منها ما ،خرأروايات  و، بعض ما تقدميدل عليهو

غير وم مسلمانكاللذان من :)السلام لرجل المسلمك إذا كنما ذلإ وتابك ال أهلم منكاللذان من   ان ا

وصيته ى  علأشهد ،وصيته، فلم يجد مسلمينى  غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما علفي أرض

  .)٣(تاب مرضيين عند أصحا�ماك ال أهلرجلين ذميين من

نه ًونه مرضيا عند المخالف، لأك الظاهر لزوم ،عند المخالف أو افركعند ال يهل يشترط المرضو

ة كيحتمل  والمعيار،   .نه المشهود عليهافر، لأكونه عند الكفاي

 إذا ك حاله في ذل،لامه سقطكصح  و،افر بما يسقطه عن الوثاقةكجرحه المشهود عليه ال إذا نعم

  .ية الشهادة أهلسقطه عنأؤمن بما ر الشاهد المكجرح المن

  

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٣٨ الباب ٢٨٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٧٨لآية ا: سورة الحج )٢(

  .٧ حتاب الوصاياك من ٢٠ الباب ٣٩٢ ص١٣ج: الوسائل )٣(



٣٩

  

  ))اشتراط العدالة في الشاهد((

  .لا خلاف في اشتراط العدالة في الشاهد وإشكاللا  ):٥ مسألة(

صرح  و، بل هو مجمع عليه،ايةفكما في الك صحابهو مما لا خلاف فيه بين الأ و:قال في المستند

ى شارحه، بل ادع وصاحب المفاتيح وهيد الثانيالش وليردبي جماعة منهم المحقق الأًأيضا جماعبالإ

ن اشتراطها مما يدل عليه  أركفي الجواهر ذ وبعض مشايخنا المعاصرين الضرورة الدينية عليه، وخيرانالأ

  . بقسميهجماعالإ والسنة المستفيضة وتابكال

رارها كت إلى داعيلا لذا  و،تاب التقليدك لام في بعض خصوصيات العدالة فيكقد تقدم ال :أقول

نذإ وهنا،   .ره الفقهاء في هذا البابكًر شيئا مما ذكنما 

لرابع من شروط الشاهد العدالة،( :قال في الشرائع لا ريب  ولا طمأنينة مع التظاهر بالفسق، إذ في ا

لزنا والقتلكبائر كفي زوالها بمواقعة ال ذا بمواقعة الصغائر مع ك و المعصومة،موالغصب الأ واللواط وا

  .ىانته )غلبفي الأ أو صرار،الإ

  :مورألام في ثلاثة كفيقع ال

   

  ))هل العدالة شرط((

، أم العدالة بنفسها )لا طمأنينة مع التظاهرإذ ( :ره من قولهكهل العدالة شرط لما ذ :الأول الأمر

ًلاما فاسقا عملاك ًان ثقةك فلو ،شرط لا من جهة عدم الطمأنينة ً   .الثانيى  لا علالأولى  يقبل علً

لا المقامين غير ما ك الظاهر في ،ًان متسترا �اك وإن واقع العصيان أو  هل التظاهر يسقط العدالة،ثم

  .رطشالعدالة بنفسها  أن ىظاهر النص بل الفتو فإن ره،كذ

   اً،إجماع فلا يقبل شهادة الفاسق ،العدالة شرط في قبول الشهادة :كقال في المسال



٤٠

السبب في تشريع  أن يريد المحققّ إلا أن ، اللهمكذلى قهاء علات غير واحد من الفإجماعقد تقدم و

ًان فاسقا ك وإن لامهكفيه الوثاقة ب يفكالاطمينان ي أن العدالة في الشاهد هو الاطمينان به، فيرد عليه

ه أ قائد تحرير العراق، )رحمه االله( ينقل عن الشيخ محمد تقي الشيرازي وً،جوارحيا وجه  أن ان يحتملكن

ارع سد باب الفاسق،رإ كذل ن ادة الش   .ًولاأره كما ذ إلى ، هذا بالنسبةمال الوثاقةكان في ك وإ

واقع الفسق  أن ى علجماعالإ و عرفت وجود النصد فقكأراد ذل فإن التظاهر، إلى أما بالنسبة

  .ًن متظاهراكلم ي وإن ضار،

لا و( : بقرينة قولهكذل ىلا يلزم التحقيق عما سو واف،كالظاهر المأمون  أن يريد أن نكنعم يم

  .)لا ريب (لا في) التظاهر (لامين يوجب التصرف فيكالجمع بين ال فإن ،)ريب

  

  ))لا عدالة مع ارتكاب الكبائر((

  . الشرائع الجواهرافق و فقد،بائركالعدالة تسقط بمواقعة ال أن لا خلاف في وإشكاللا  : الثانيالأمر

اب واحد منها يقدح في ك فارت،جزء لازمها أو زء العدالة،ما جإبائر كاجتناب ال :قال في المستندو

  .بائر من الذنوبكفي زوال العدالة بمواقعة اللا خلاف  :ك في المسالقالو .العدالة

  .كلما�م الصريحة في ذلك من كغير ذلإلى 

ترة فيو روايات متوا ل  م فاسقكءن جاإ :قوله سبحانه إلى ضافةالفاسق لا تقبل شهادته، بالإ أن ا

   .)١(بنبأ فتبينوا

  .يالفاسق ليس بمرض أن من المعلوم و،)٢(ممن ترضون من الشهداء :قوله سبحانهو

  ، ما يرد من الشهود:)عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ :ابن سنان، قالى روو

                                                

  .٦الآية : سورة الحجرات )١(

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة )٢(



٤١

   .)١( يدخل في الظنينكذل :الخائن، قال و فالفاسق:قلت :، قالالمتهم والظنين :قال

   .)٢(نفسهى عل لاّإلا أقبل شهادة فاسق  : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي المدائني، عنعن جراح و

لم  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  : قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن محمد بن مسلم، عنو

   .)٣(لا ظنين ولا متهم ولا خصم وتجز شهادة الصبي

ان لا يقبل ك )عليه السلام( المؤمنين أميرن إ :)ه السلامعلي(عبد االله  أبي وني، عنكعن السو

   .)٤(لا ذي مخزية في الدين وشهادة فحاش

 : يقول)عليه السلام( المؤمنين أميران  ك: قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن محمد بن قيس، عنو

 نفسهى عل لاّإلا أقبل شهادة الفاسق  ولا لص، ولا قائف وخذ بقول عرافآلا)٥(.   

 لا شهادة اللاعب بالشطرنج ولا تقبل شهادة شارب الخمر،و :في حديث آخر و:قال الفقيهو

نردو    .)٦(لا شهادة المقامر و،ال

المسلمين عدول بعضهم  أن علمإ :قال إنه )عليه السلام( المؤمنين أميرهيل، عن كعن سلمة بن و

   .)٧(ظنين أو  الزورمعروف بشهادة أو ،حد لم يتب منهًمجلودا في ّ إلا بعضى عل

   لا تجوز شهادة :قال إنه ،)صلى االله عليه وآله(، عن النبي )عليه السلام (الصادقى روو

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٠ الباب ٢٧٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٤ الباب ٢٩٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .١ ح٣٢ الباب ٢٧٧ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  ٤ ح٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  ٧ ح٣٢ الباب ٢٧٩ ص١٨ج: الوسائل )٦(

  .٢٣ حذيل ٣٢الباب  ٢٩٥ ص١٨ج: الوسائل) ٧(



٤٢

  .الحديث )١(أخيهى لا ذي غمز عل ولا ذي حقد ولا خائنة، وخائن

 لا المشهور بالفسق ولا متهمو : قال، في عداد من لا تجوز شهادته)عليه السلام(ضوي رر الكذو

لزنا ولفجورلا او    .)٢(لا ا

باغ و،حاسد و شهادة ظنينلا تجوز :قال إنه ،)عليه السلام(المروي عن العالم و لا  ولا متهم ولا 

   .)٣(لا مشهور وكلا متهت وخصم

لزنا، ولا تجوز شهادة المتهم، :قال إنه ،)عليه السلام(جعفر  أبي  الدعائم، عنىروو  لا ولا ولد ا

ر مع كر في مجالس المنكأهل المن والمغنين، وليناالذين يجلسون مع البط ور،كلا شارب المس وبرص،الأ

لريبةالأ والعواهر لا  وينامون جماعة في لحاف، و،غيره وشفون عن عورا�م في الحمامكي و،حداث في ا

ً لا من مطل غريما و،رون السننكلا الذين ين وهان،كال إلى تلفونالذين يخ والوزن، ويلكالذين يطففون ال

ى ذآلا من  والتعزير، وما يوجب الحدى تألا من  واة،كلا من منع ز ولا من ضيع صلاة، و،هو واجدو

   .)٤(ما هو عليهى ًحد من هؤلاء مقيما علأان ك ما ،كالحمام والديو ولابكلا الذين يلعبون بال وجيرانه،

لزاني وائنة،الخلا  وئنلا تقبل شهادة الخا : قال)صلى االله عليه وآله( عن النبي ، الغواليىروو  لا ا

لزانية،و    .)٥(الغمز الحقد وأخيه،ى لا ذي غمز عل ولا ا

                                                

  .٨ ح٣٢ الباب ٢٧٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٣٤ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )٢(

  .٤ح الشهادات ذيل أبواب من ٢٤ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )٣(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )٤(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )٥(



٤٣

لا مجرب عليه شهادة و :ركر في جملة ما ذك ذ،)صلى االله عليه وآله( عنه ى،خرأفي رواية و

  .)١(زور

روايات الإلى    .شاء االله نإمنها ى خرأالتي تأتي جملة  وثيرةكغيرها من ال

روايات أن لى إضافةهذا بالإ  شهادة عدم قبولى  يدل عل،اشتراط العدالة في الشاهد في جملة من ال

  .الفسق أم لا ول فاسق غير عادل، سواء قلنا بالواسطة بين العدالةك وغير العادل،

  

  ))العدالة وصغائر الذنوب((

ذهب ( :ستندبائر، قال في المك وصغائر إلى المعاصي تنقسم أن  فيشكاللا ينبغي الإ : الثالثالأمر

ما في كثر المتأخرين كالشهيدان، بل أ والفاضلان وابن حمزة والمبسوط وطائفة منهم الشيخ في النهاية

 بائركال إلى انقسام المعاصي ًأيضاالديلمي  وافيكسالإ إلى نسب وما قيل،ك، بل عامتهم كالمسال

 جماععنهما الإ يكما حى  علشيخنا البهائي في حبل المتين ومرييلام الصكالصغائر، بل يستفاد من و

  .ىانته )هو الحق وعليه

لها كبل الذنوب  : قالوا،الحلبي والقاضي والطبرسي وعدة الشيخ وعن المفيد يكًخلافا للمح

  .ضافيإالصغر  وبركنما الوصف بالإ وبائر،ك

  .الأولقرب الأو

   .)٢(مكم سيئاتكفر عنكبائر ما تنهون عنه نكن تجتنبوا إ :قال سبحانه

   .)٣(الفواحش وثمبائر الإكالذين يجتنبون  :تعالىال قو

   .)٤(متيأبائر من كهل الدخرت شفاعتي لأا :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله و

                                                

  .٧ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢١٢ ص٢ج: كالمستدر )١(

  .٣٢الآية : سورة النساء )٢(

  .٣١الآية : ورة النساءس )٣(

  .٤ ح جهاد النفسأبواب من ٤٧ الباب ٢٦٤ ص١١ج: الوسائل انظر )٤(



٤٤

   .)١(صغير أرصد له غفرانه أو بير أوعد عليه نيرانه،كمن  :)عليه السلام(علي  قالو

   .)٢(يرة مع الاستغفاربكلا  وصرار،لا صغيرة مع الإ :رواية ابن سنانو

روايات الإلى    .ثيرةكغيرها من ال

 كلذل و�يه، وها في مخالفة أمره تعالىكبائر لاشتراكالثاني بأن الجميع  استدلال القول أن منه يعلمو

لما ورد من عدم استصغار و ،)٣(من عصيت إلى ن انظركل وما فعلت، إلى لا تنظر : الحديثجاء في

عدم  ونسق واحد،ى ون الجميع علك  في المخالفة لا يلازمكلاشتراا  إذ،الإشكال عن خ غير ،ذنب

 ثير قائل �ذا القول، بل قد عرفتكلذا لم يوجد  وبيرة،كون جميعها كى  علً دليلااستصغار الذنب ليس

  .قول المشهور إلى بعض القائلين رجعوا عن قولهمأن 

لم يتب فاعلها، أما الصغيرة فمنافا�ا للعدالة  إذا بيرة تنافي العدالةكالن إ : قلناكذا عرفت ذلإ

  .العدالة يالصغيرة ينفى صرار عل فالإصرار،مشروطة بالإ

لريب، بل الخلافىنف( :قال في المستند ، بل هو كذلكهو  و بعض مشايخنا المعاصرين عنه ا

  .ىانته )خبار من الضعفان في الأكر يجبر ما لو كبما ذ وي،إجماع

   .)٤(غائرصالى صرار علبائر الإكمن الن إ :ففي رواية الفضل

                                                

  .١الخطبة : �ج البلاغة )١(

  .٣ ح جهاد النفسأبواب من ٤٨ الباب ٢٦٨ ص١١ج: الوسائل )٢(

  .٦ ح١٦٨ ص٧٤، وج٢٠ ح٤٥٢ ص٧٥ج: انظر البحار )٣(

  .٣٣ ح٤٦ الباب ٢٦٠ ص١١ج: الوسائل )٤(



٤٥

لا  وبيرة مع الاستغفار،كلا  : الطويلة المروية عن النهاية في المناهي،في رواية الحسين بن زيدو

   .)١(صرارصغيرة مع الإ

ى ً لا يقبل االله شيئا من طاعة االله عل،االله ولا : يقول)عليه السلام(سمع الصادق  إنه بصير، أبي عنو

   .)٢(شيء من معاصيهى ار علصرالإ

لا يحدث  و،يذنب الذنب فلا يستغفر االله أن صرارالإ :)عليه السلام( عن الباقر في خبر جابر،و

   .)٣(صرار الإكنفسه بتوبة، فذل

قليل الذنوب  فإن لا تستقلوا قليل الذنوب، : يقول)عليه السلام(الحسن  أبا عن سماعة، سمعتو

ًثيراكون كي يجتمع حتى
)٤(.   

م كحدأ : يقولً،لها طالبا فإن اتقوا المحقرات، : يقول)عليه السلام(سمع الباقر  إنه بصير، أبي عنو

وآثارهم وتب ما قدمواكسن : يقولعز وجلاالله ن إ ،استغفر االله وأذنب مام إل شيء أحصيناه في ك 

   .)٦()٥(مبين

 نزل بأرض قرعاء، )االله عليه وآلهصلى (رسول االله ن إ :)عليه السلام(عن زياد، عن الصادق و

صلى االله عليه ( قال ، قرعاء ما �ا حطبض يا رسول االله نحن بأر:ائتوني بحطب، فقالوا :صحابهفقال لأ

بعض، فقال رسول االله ى رموا بين يديه بعضه عل وا به حتىؤ فجا، بما قدر عليهإنسانل كفليأت  :)وآله

   فإن المحقرات من الذنوب، ومكياإ :وب، ثم قال تجتمع الذنذاكه :)صلى االله عليه وآله(

                                                

  .١١ ح جهاد النفسأبواب من ٤٧ الباب ٢٦٦ ص١١ج: الوسائل نظرا )١(

  .١ ح جهاد النفسأبواب من ٤٨ الباب ٢٤٨ ص١١ج: الوسائل )٢(

  .٤ ح جهاد النفسأبواب من ٤٣ الباب ٢٦٨ ص١١ج: الوسائل )٣(

  .٢ ح جهاد النفسأبواب من ٤٣ الباب ٢٤٥ ص١١ج: الوسائل )٤(

  . ١٢الآية : سورة يس )٥(

  .٤ ح جهاد النفسأبواب من ٤٣ الباب ٢٤٥ ص١١ج: سائلالو) ٦(



٤٦

   .)١(مام مبينإل شيء أحصيناه في ك وآثارهم وتب ما قدمواكن طالبها يإو لاأًل شيء طالبا، كل

بيرة مع كلا  و،صرارلا صغيرة مع الإ : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ابن سنان، عنو

   .)٢(الاستغفار

رواياتإلى    .غيرها من ال

  

  ))معنى الإصرار على الصغيرة((

  :بيرةكصرار الموجب لدخول الصغيرة في الم اختلفوا في الإثم إ�

  .نوع واحد من الصغائرى الملازمة عل و هو المواظبة:فقيل

ء ك الإ:قيلو نوع واحدكثار من منها، سوا واع متعددة،  أو ان من   الروضة وكما عن المسالكأن

لرموزكو   .غيرها وشف ا

  .ل واحد منهماكصل ب يح:قيلو

  .معاود�اى  هو فعل الصغيرة مع العز عل:قيلو

  . فعل الصغيرة مع عدم التوبة:قيلو

 أو ل يوم،ك في ةجنبيالأ إلى  فمن داوم في النظر،كل ذلك صرار عرفي يشملالإحيث إن  :أقول

يلبس  أن عصية، مثلاستمر في فعل الم أو حلق لحيته،وجنبية الأ إلى نظر أو ًينظر ثانيا، أن هؤوبنا نظر

نزعه، والحرير   .صرار صدق الإكغير ذل إلى ،كذلكيتختم بخاتم الذهب  أو لا ي

أرادت بيان بعض المصاديق لم  وإن ن له وجه ظاهر،كرادت الحصر لم يأن إ قوالالأ أن منه يعلمو

  .ن به بأسكي

هم  ولواما فعى ولم يصروا عل :عز وجلرواية جابر في قول االله  أن الظاهر أن ماك

 )٤(وبةلا يحدث نفسه بت ويذنب الذنب فلا يستغفر، أن صرارالإ :)عليه السلام( قال ،)٣(يعلمون

   .كذلك

                                                

  .٣ ح جهاد النفسأبواب من ٤٣ الباب ٢٤٥ ص١١ج: الوسائل )١(

  .٣ ح جهاد النفسأبواب من ٤٨ الباب ٢٦٨ ص١١ج: الوسائل )٢(

  .١٣٥الآية : سورة آل عمران )٣(

  .٤ ح جهاد النفسأبواب من ٤٨ الباب ٢٦٨ ص١١ج: الوسائل )٤(



٤٧

نوع من نه أ كلا ش إذ راد تضعيف ما دل عليه لم يظهر وجهه،أن إ تضعيف الجواهر لسنده،و

  .فعلهى مصر عل إنه :العرفًنعم فعلت حسنا، قال  :ل عنه قالئلما س و،اًإنسان ضرب إذا لذا وصرار،الإ

توبة، بل ستسمع من  إلى فرة لا يحتاجك قد عرفت وقوع الصغيرة مكنأى عل( :أما قول الجواهر

  .لامهكآخر  إلى ،)نسانعدم الصغيرة منه التي لا زالت تقع من الإى ن وقوع العزم علكالفاضل لا يم

بنائه ى على ما يبقإ ويندم، أن ماإ نهفاعل الصغيرة بعد فعلها له ثلاث حالات، لأن إ :فيرد عليه

يجعل  ،صرارإالحسن ى البناء عل أن ية العرفؤبعد ر صرارلا صغيرة مع الإظاهر  و،ىأما ينس وحسنها،

 نما في مثل ماإ وًفرة مطلقا،ك فليست الصغيرة م،ليهاإلا توبة بالنسبة  وصرارإفرة هي التي لا كالصغيرة الم

  .نسيهاإذا 

فمع  ،)ن التوبة تمحو الذنبإ (:دليل و،)فرةكم (:دليل و،)لا صغيرة (:قام دليلفي الم أن :الحاصلو

عليه  وفي مثل النسيان،) فركي (ون موضوعكنما يإفر، كت لأن مع التوبة لا موضع وفر،كصرار لا تالإ

تذ   .ر قادح في العدالةكفعدم التوبة مع ال

وا بأن لم يتبيصر عليهنه أ لم يعلم هل وهذا فلو صدرت منه صغيرةى علو لا يصر  أو لم ينس، 

عدم النسيان لا تحقق  و عدم التوبة إذ أصالة، عدم سقوط عدالتهالأصلان ك ،نحوه وينس أو بأن ندم

  . المثبتالأصلالقول بى علّ إلا صرار الذي يوجب سقوط العدالة،موضوع الإ

مرقلنا إذا نعم  سقوط ك في الشالأصلن اك ،عدم الندم وب من فعل الصغيرةك بأن المسقط للعدالة 

   ،هو الذنب وجداني وجزء الموضوع لأن ،العدالة



٤٨

الموضوع مقيد دلة أن ن ظاهر الأك فيتحقق الجزءان، ل،هو عدم التوبة مستصحب وخره الآءجزو

مر   .بكلا 

بائر في تعريف العدل، مما كاجتناب الى يعفور اقتصر عل أبي في صحيحة ابن أن  إلىضافةهذا بالإ

  . الضرر بالصغيرةمقتضاه عدم

بفعل  وبائركًفرا باجتناب الك بأن الصغائر في الندرة من اللمم الذي يقع مكما تأييد ذلأو

  . فمحل تأمل،ما في الجواهرك ،التوبة إلى السنة فلا حاجة وتابكالى ما هو مقتضكالطاعات، 

ّ إلا  منهاكاكعدم الانف ل،ون وقوع االصغيرة في الندرة لا يقدحكاختيار الشرائع  أن مما تقدم يعلمو

تزام للأ،فيما يقل رناه كالذي ذ ًان مصرا بالمعنىك ولو صدرت إذ  غير ظاهر الوجه،،شق فاشتراطه ال

  .صرار تحقق موضوع سقوط العدالةللإ

 العدالة ظاهر في ةكاشتراطهم لمل إذ ،ًفي النسبة تأملاّ إلا أن المشهور، إلى نسب وإن هذا القولو

  عن العادلًالمؤمن فضلا أن يؤيده ما نشاهده من ولو صغيرة، وىعصنسان إذا  الإوجود حالة الندم في

ورا، ًمثلاً امرأة عمدا إلى نظرإذا   ، االله تعالىأحكامامل، بل غير مبال بكً عد مؤمنا غير لم يندم وإن ًندم ف

  .ذا في سائر الصغائركو

 ،لة، بينما الصغيرة لا تسقط العدالةيف يقولون بأن خلاف المروة يسقط العدا ك:ربما يقالثم إنه 

  .ل صغيرة خلاف المروةك أن مع

،  :الجوابو  ،صغيرة إنه لام مؤمن حيثكًتبسم استهزاء ب إذا ماكالصغيرة قد لا تعد خلاف المروة

  .لاف المروة عموم من وجهخ ولا تعد خلاف المروة، فبين الصغيرةو

  



٤٩

  

  ))العدالة والمروة((

ركي  العدالة ملازمة المروة حتىهل يشترط في ):٦ مسألة( ت صرار  يلزم عدم الإهل وًها قادحا،كون 

  . في عدالتهك المندوبات قدح ذلكترى صر علألو نه أ  المندوبات حتىكترى عل

  : مرينأ في كلام في ذلكتفصيل ال

اللازم ن أ وثر بالاشتراطكلعلهم الأ وصرح جماعة( : قال في المستند،في مسألة المروة :الأول

 القواعد والتحرير والمختلف والوسيلة والسرائر ومنهم المبسوط و،تناب العادل لما يسقط المروةاج

لذ والدروس والمنية والنهاية وصول الأ�ذيب ورشادالإو  الروضة واللمعة وجامع المقاصد والمفاتيح وىركا

لرموز،كو نه أ شفكفي ال و،المشهورنه أ البحار وفي المفاتيح ونز عن الفقهاء،كاه في الكح وشف ا

 )رحمه االله( اعتبره والدي العلامة والذخيرة عن المتأخرين، وكنقله في المدار و،الخاصة والمشهور بين العامة

 ردبيليالأ والروض وموضع من الشرائع والقاضي والحلبي و�اية الشيخ والعدة وعن المفيد يكالمحو

اره ب و،البحار عدم الاشتراط والذخيرة وكالمدارو   .ىانته )عض مشايخنا المعاصريناخت

روايات ذ :أقول   .ر المروةكوردت في جملة من ال

من عامل الناس فلم  : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ،الطائي إلى  بسنده، الخصالهمثل ما روا

ظهر  و،ملت مروتهك وان ممن حرمت غيبته،ك ،وعدهم فلم يخلفهم و،ذ�مكحدثهم فلم ي و،يظلمهم

   .)١(خوتهأجبت و وعدله،

الفتوة  أن تظنون :مر الفتوة، فقالأ )عليه السلام(ر الناس عند الصادق كتذا : قال، الفقيهىروو

   نائل مبذول ونما الفتوة طعام موضوعإ ،الفجور وبالفسق

                                                

  .١٥ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٩٣ ص١٨ج: ائلالوس )١(



٥٠

 ،ما المروة :)عليه السلام(، ثم قال فسق و فشطارةكفوف، فأما تلك مىأذ وبشيء معروف

لرجل خوانه بفناء داره، أن االله والمروة :)عليه السلام(علم، قال لا ن :فقال الناس المروة مروتان،  ويضع ا

خوان المشي مع الإ ولزوم المساجد و فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن،مروة في السفر ومروة في الحضر

لزادك السفر فما التي فيأ و،بت العدوكت و�ا تسر الصديقأالخادم ى على النعمة تر وفي الحوائج،  ثرة ا

 في غير ما ثرة المزاحك وياهم،إ ك بعد مفارقتمرهمأالقوم ى  علكتمانك و،ك معانكبذله لمن  وطيبهو

 ليرزق عز وجلاالله ن إ ًالذي بعث جدي بالحق نبيا،و :)عليه السلام(، ثم قال عز وجليسخط االله 

   .)١(قدر شدة البلاءى الصبر ينزل علوإن  ،قدر المؤونةى المعونة تنزل عل وإن قدر المروة،ى العبد عل

لرجل بما يلق أن ليس المروة :)عليه السلام(عنه  ،فيهو    .)٢(شر أو في السفر من خيرى يحدث ا

رون كهم يتذا وصحابهأى  عل)عليه السلام( المؤمنين أميرخرج  : قال، المعاني، عن التميميىروو

في  : فقال،موضع أي  في)عليه السلام( المؤمنين أميريا  :لوا، قاتاب االلهك من أين أنتم :المروة، فقال

   .)٣(حسان التفضلالإ ونصاف فالعدل الإ،حسانالإ ون االله يأمر بالعدلإ :قوله

روة، فقال )عليهما السلام(بن علي سأل معاوية الحسن و    :)عليه السلام( عن الم

                                                

  .١ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣١٧ ص٨ج: الوسائل )١(

  .٢ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣١٨ ص٨ج: الوسائل )٢(

  .٥ حداب السفرآ أبواب من ٤٨ الباب ٣١٨ ص٨ج: الوسائل )٣(



٥١

لرجل علانيته    .)١(قيامه بالحقوق وما لهصلاحه إ وحسن ا

عليهما (بن علي ان الحسن ك : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن معاوية بن وهب، عنو

لرجل دينه : فقال،خبرني عن المروةأ : عند معاوية، فقال له)السلام  صلاح ضيعته،إقيامه في  و،حفظ ا

   .)٢(الناس إلى التحبب وفكال و،لامكلين ال و،فشاء السلامإ و،حسن منازعتهو

 قال ،يا بني ما المروة :)عليه السلام( للحسن ابنه )عليه السلام( المؤمنين أميرصبغ، قال عن الأو

   .)٣(صلاح المالإ والعفاف :)عليه السلام(

العفاف في  : فقال، عن المروة)عليه السلام(ل الحسن ئس : قال،، عن رجلصحف علي بن عنو

   .)٤(ةئبالناى الصبر عل وحسن التقدير في المعيشة،والدين، 

المروة  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  : قال،)عليه السلام(جعفر  أبي بان، عنأعن و

   .)٥(استصلاح المال

لرجل ضيعته من المروة :)عليه السلام(عبد االله  أبو  قال،نصاري رفعهعن الأو    .)٦(تعاهد ا

  مروة في السفر،المروة مروتان :ل قا،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن النهدي، عن أبيه، عنو

روة الحضر فتلاوة القرآن،أمروة في الحضر، فو النظر في  و الخير، أهلصحبة و،حضور المساجد وما م

لزاد والفقه،    ،أما مروة السفر فبذل ا

                                                

  .٦ حالسفرداب آ أبواب من ٤١ الباب ٣١٩ ص٨ج: الوسائل )١(

  .٧ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣١٩ ص٨ج: الوسائل )٢(

  .٨ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣١٩ ص٨ج: الوسائل )٣(

  .٩ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣١٩ ص٨ج: الوسائل )٤(

  .١٠ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣٢٠ ص٨ج: الوسائل )٥(

  .١١ حداب السفرآ أبواب من ٤١اب  الب٣٢٠ ص٨ج: الوسائل )٦(



٥٢

لمزاحو رواية عليهمكتر و،كمن صحبى قلة الخلاف عل و،عز وجل في غير ما يسخط االله ا  إذا  ال

   .)١(أنت فارقتهم

صلى االله (قال رسول االله  :قال، )عليهم السلام(، عن آبائه )عليه السلام(عن العيون، عن الرضا و

ثلاثة منها في السفر، فأما التي في الحضر فتلاوة  وستة من المروة، ثلاثة منها في الحضر، :)عليه وآله

لزادأما التي  و في االله،خواناتخاذ الإ وعمارة مساجد االله، وتاب االله،ك  حسن الخلق، و،في السفر فبذل ا

لمزاح في غير المعاصيو    .)٢(ا

لا مروة لمن لا عقل  ولا دين لمن لا مروة له، : قال،)عليه السلام(اظم كرواية هشام، عن الو

   .)٣(له

رواياتكغير ذلإلى    . من ال

روايات :قولأ لمراد بالمروة فيها أعم من  أن لقد ظهر من هذه ال  كتر والمستحب،و تيان الواجبإا

لمذ المعلومة للأحكامالأ إلى حالةإ�ا أظاهرها  و،روهكالم والحرام  فليست ،ورة في الشريعة المقدسةكمور ا

لمذ كًجامعا بين تلّ إلا المروة ن يعلم من هذه كما علم، لكمه كمه حكل ما علم بحكعليه ف وورات،كا

روايات ل ك كتر ول مستحسنك أعم من فعل  بل هيورات فيها،كالمروة ليست خاصة بالمذ أن ال

ا ،مستقبح شرع العادةللا يخا أن ًعاديا، بشرط أو ًشرعيا أو انكً عقلي شرع لاإ وف ال   .قدم ال

  :  قوله)عليه السلام( المؤمنين أمير الإمام إلى قد نسبو

  نت في بلدةك إذا حسين

ًغريبا فعاشر بآدا�ا
)٤(  

                                                

  .١٢ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣٢٠ ص٨ج: الوسائل )١(

  .١٤ حداب السفرآ أبواب من ٤١ الباب ٣٢٠ ص٨ج: الوسائل )٢(

  .١٩ ص١ج: افيكصول الأ )٣(

  .١٦ص): عليه السلام( إلى الإمام علي في الديوان المنسوب )٤(



٥٣

عليهما  (الإمام والنبي فإن ،)١(قدر عقولهمى ناس عللم الكن أن أمرنا  هو المناط فيكمناط ذلو

زه كلذا ذ ونه نقض للغرض، ينفره عند الناس، لأًلا يعمل عملا أن المؤمن يلزم و)السلام روا لزوم تن

  .الخلقية وعن المنفرات الخلقية) عليهم السلام(نبياء الأ

   .)٢(من دخل مداخل السوء ا�مو :)عليه السلام(قال و

   .)٣( الغيبة عن نفسهّرحم االله من جب :)يه السلامعل(قال و

لما و. �ا زوجتي فلانةإ يا فلان :لمن رآه مع بعض زوجاته )صلى االله عليه وآله(قال رسول االله و

لرجل من  من  يالشيطان يجرن إ نعم :)صلى االله عليه وآله(، قال )صلى االله عليه وآله(لامه كتعجب ا

   . الدمىابن آدم مجر

روايات الكغير ذل إلى   بالمنفر،نسانلا يأتي الإ أن هو لزوم ،واحد معنى إلى ثيرة التي تشيرك من ال

لرجل، عنىالمروة مشتقة من المرء، بمفإن  لرجل منصرف منه ال وا يا  :)عليه السلام(لذا قال  وامل،كا

لرجال   .لا رجال وأشباه ا

لمرأة مشتقة من المرء  وبل منه  و،)٤(وجعل منها زوجها : قال سبحانهماك�ا منه، إ أي ً،أيضاا

  .رجلة: قيل للمرأة

ن كو الوقوف عند ى  علنسان�ا هيئة نفسانية تحمل الإإ :، حيث قالكذل إلى شف اللثام نظركأ

ن تعبيرهم فإن العادات، بل هو الظاهر من اللغويين، وفعالجميل الأ وخلاقمحاسن الأ ًان ظاهرا نوعا ك وإ ً

 أو يةنسان فقد فسرها الصحاح بالإ،ةكالمل رادة معنىإلو بالقرينة  والمستفاد منه أن ّ إلاما في العمل،

لرجولية،    .كر ما يقرب ذلكشبههما ذ والمحيط وما عن العينكا

   فيى خرأ وًاصطلاحا، أو ًلام يقع تارة في معناها لغةكان، فالك يفكو

                                                

  .٤ ح٣ص: مالي الطوسيأ )١(

  .٧ ح٤٢٣ ص٨ج: الوسائل )٢(

  .١٣٦٧ رقم ٤٢٦ص: شف الخفاءك )٣(

  .١الآية : سورة النساء )٤(



٥٤

  .عدالةلزومها في الى ثالثة في الدليل عل و،منافيا�ا ومقوما�ا

رواياتك، الأول الأمرقد عرفت و   : قال، جملة منهاكر المسالكقد ذو،  الثانيالأمر في ما سمعت ال

قلة  أو ،نقصان وون بخبلكي أن ماإطراح المروة إ لأن ،لا يقبل شهادة من لا مروة لهنه أ الوجه(

 نما قليل الحياء فلأأ وفظاهر،أما المخبل  ،قولهى الاعتماد عل والتقديرين يبطل الثقةى عل وحياء، وةمبالا

  .ما ورد في الخبركمن لا حياء له يصنع ما شاء، 

لا  ودناس هو الذي يصون نفسه عن الأصاحب المروة أن  منها،في ضبط المروة عبارات متقاربةو

 الذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه أو  به،كيضح والذي يحترز عما يسخر منه أو يبينها عند الناس،

تردد به في البلاد  و،لبس الفقيه لباس الجندي إذا ماكمثاله، أ المروة لبس ما لا يليق بكفمن ترانه، كمو

نوع من الثياب   .التي لم تجر عادة الفقهاء فيها بلبس هذا ال

 سواقلأمنه المشي في الو، ةكنحوهم بحبث يصير مضح والينملبس التاجر ثوب الح إذا ماكو

لرأسكا�امع مو ون الشخص ممن يليق به مثله،كلم يا  إذالبدن وشوف ا لرجلين في مجالس ك  ذا مد ا

يقبل  أن منه وترث بفعله،كًغريبا لا ي أو ً سوقياون الشخصكيّ إلا أن ل في السوقكالأ منه و،الناس

لرجل زوجته ايات كثر من الحكي أو لهم في الخلوة،ى ي لهم ما يجركيح أو مته بين يدي الناس،أ أو ا

  .ةكالمضح

ى يضايق في اليسير الذي لا يستقص والمعاملين والجيران وهليخرج من حسن العشرة مع الأ  أنمنهو

لرجل المعتبر بنقل الماء أن منه وفيه، و  و عن شح وضعة،كذلان ك إذا بيته إلى طعمةالأ ويبتذل ا ان عن كل

ر أو انةكاست ا و ك و في المروة،كلف لم يقدح ذلكين للتكاقتداء بالسلف الت ل كيأ وبس ما يجدان يلكذا ل

    بتناسب حالة الشخص فيكيعرف ذل ولفات العادية،كته من التءبرا وحيث يجد لتقلله



٥٥

  .ىانته )الصدق عليهمخايل ظهور  وخلاقالأ وعمالالأ

 ،بالشهرة المتقدمة و، عدم العدالة بدو�اأصالةفقد استدل من قال باعتبار المروة ب : الثالثالأمرما أ

روايات المتقدمة، ونوع من البخل،ى بدلالة انتفائها علو لا  :)عليه السلام(اظم كبمثل قول ال وببعض ال

روة لمن لا عقل له ودين لمن لا مروة له،   .)١(لا م

رأبو ت باع الهوكن  قد قال و، ًبأنه ليس مرضيا و،ًمخالفا لهواه :قد ورد في الحديث وى،ها يلازم ات

ًه ليس ستيرا عفيفا،بأن و،)٢(ممن ترضون من الشهداء :سبحانه  ًمعروفا بالستر :في الحديث وً

  . عموم من وجهينالأمربين  إذ بأن بعض ما يخالف المروة حرام، و،العفافو

 في ك العدالة، بل لو شأدلة إطلاق لا مجال له بعد الأصلوردها القائلون بعدم الاشتراط بأن 

نوع ى بأنه لا نسلم دلالتها عل و حجية فيها،بأن الشهرة لا و عدم الاشتراط،الأصلان كاشتراط المروة 

  .اشتراط الاتزانى لا دليل عل ونوع من الاتزان،ى من البخل، بل المروة دليل عل

رواية فالمنصرف منها عدم المروة بفعل الواجباتأو روايا�ا قد تقدم اشتمال  و المحرمات،كتر وما ال

لمذ عنىبالم  المروةكلا يلازم تر وغير اللازم، واللازمى عل  لعدم ًحياناأون ك بل يى،موافقة الهو وركا

ركو أ ً،ثانويا أو ًولياأ ، الواجبكتر وان المروة بفعل المحرمك إذا ماأ بالتقيدات، الاكتراث ت ًها منبئا كان 

نوع خفة في العقل   .لام فيهكليس ال وً مضرا بالعدالة،كان ذلك ،عته وعن 

                                                

  .١٩ ص١ج: افيكأصول ال )١(

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة )٢(



٥٦

و ًان خلاف المروة حراما،كّ إلا إذا تراط، مع القائلين بعدم الاشالأصلهذا فى علو ًاشفا عن ك أ

  .ًون موجبا لسقوط الشهادة حينئذك يفإنهًمنافيا للستر المشترط في باب العدالة،  أو البخل،

ً ليس شرطا لقبول كذلكًاجتناب ما يخالف المروة ليس شرطا للعدالة، ف أن ماكو( :قال في المستند

 ًاعتبرها شرطا لقبول الشهادة،نه أ ردبيلي عن بعضهمنقل الأ و،دلةلأره في اكعدم ذ وصل،الشهادة للأ

ًشطرا لها معا وًجعلها شرطا له، إنه ظاهر القواعد وًن شطرا للعدالة،كلم يوإن  شيء ى ًلا دليل تاما عل و،ً

  .رهكما ذكهو  و،ىانته )منهما

 توقف رجوع ،عدالتها سقطت  ما ينافيها ممنسانقلنا باشتراط المروة ففعل الإنه إذا أ ثم الظاهر

روة ونه الموضوعرؤية العرف رجوع مروته، لأ إلى عدالته وهو عرفي، فسقوط الم هما يتبع لاكرجوعها  

ارع  ًمثلافيهما نظر العرف،  ثم ندم عن عمله رجعت  بحيث لم تبد عورته مام الناسأًلو بال واقفا في الش

 كروا ذلكلعلهم لم يذ وحال فاعل الصغيرة، ك حال ذل،ذو مروةنه أ العرفى  يركبذل وة،كالمل

استدامة فعله قبلت شهادته ى عللا عزم  وفي المروةثر منه مناكلم ي فمتى :لعله لذا قال الجواهر ولوضوحه،

  .م الصغيرة حينئذكمه حكون حكفي

لرجال وشخاصر عرف تفاوت موازين المروة بين مختلف الأكثم مما ذ   .النساء وا

مثله ممن يشترط ى لو شهد المخالف عندنا علنه أ عض المسائل السابقة يعرفمما سبق في ب أن ماك

  .سكس بالعكالع ولم نعتبرها نحن، وإن لزام، من باب قاعدة الإالمروة لزم ملاحظة وجودها في الشاهد

  .الأول الأمرله في كهذا 

  

  ))العدالة وترك المندوبات((

   ،المندوبات كفي العدالة ترلا يقدح ( :فقد قال الشرائع : الثانيالأمرأما 



٥٧

  .ذا قال العلامةك و،)ً حدا يؤذن بالتهاون بالسننكًمضربا ما لم يبلغ ذللو أصر و

هما في ك الجميع لاشتراكترك فكنحو ذل والنوافل والجماعةك صنف كلو اعتاد تر( :كفي المسالو

ر، كالعلة المقتضية لذل ت   ).ًها أحيانا لم يضركنعم لو 

 ضرورة عدم ،اًإجماعن كلم ين إ نصاف عدم خلوه من البحث الإ:ً قائلاكلن الجواهر رد ذكل

 صنف ك عن ترً فضلا،ذن فيهماروهات من حيث الإكفعل جميع الم أو  جميع المندوبات،كالمعصية في تر

  .التثاقل منه واسلكلو للت ومنها،

  : مورأالشهيد الثاني  و لقول الفاضلينكيمس أن نكالذي يم :أقول

  .هما محرمان و،استهانة و �اونكالترن  أ:الأول

  . عدم التلازم:فيهو

يحرق بيوت بعض من لم يحضروا  أن ّ هم)صلى االله عليه وآله(رسول االله  أن ما ورد من :الثاني

  .ان حال جميع المستحبات بطريق أولىكان هذا حال الجماعة وحدها ك فإذا ،)١(�ا سنةأالجماعة مع 

  .ان من طريق النفاقك كذل أن الظاهرن إ :فيهو

ة إ كذلًأيضا أن أما قول المستند، فالظاهر من سياقها  ، كنما هو لمعرف ما يدل عليه كًونه مصليا

لرجل بى ن الشهادة علكلا يمو( :قوله روايةن إ :لخ، ففيهإ )ينه يصلأا  يان فيهم من يصلكقد  و:صريح ال

مسجد  أن كان ضد المنافقين )ليه وآلهصلى االله ع(ون �ديد الرسول كى يؤيد بل يدل عل وفي بيته،

لرجال في ذلكلا يستوعب  )صلى االله عليه وآله(الرسول  يجب شيء لا يف ك اليوم، فكل المسلمين ا

صلى االله عليه (الرسول  أن ًان واجبا من جهةكالحضور ن إ :يقال أن نكيم وله، ان المعدكيستوعبه الم

لحرام ف وان يعلمهم الحلالك )وآله    أن يؤيد عدم الوجوب وً،وب مقدمياان الوجكا

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٨٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



٥٨

 انكلا إ ول القبائل الذين أسلموا،كى  لم يوجب الصلاة جماعة عل)صلى االله عليه وآله(الرسول 

  .ئمة لهمتعيين الأ ويجا�ا عليهمإاللازم 

  .جماعتوهم الإ :الثالث

  ً.ليس بموجود قطعا إنه :فيهو

لرابع ل كالفاعل ل ول المستحباتك لكالتار أن لوممن المع و،)١(ممن ترضون :قوله سبحانه :ا

  .منهى ليس ممن يرض  منهىبقدر ما يتأت روهاتكالم

ار وفاعل الواجبات إذ ى،ان ممن يرضك ًاستخفافا ون استهانةكلم ين إ إنه :فيهو  المحرمات كت

  .عنهى رضيُ

روايات الدالة عل :الخامس من اتخذ   أن المستحبات، مثل ما ورد منكترى العقاب على بعض ال

لم يقرأ قل هو  ومن مرض أن ما ورد من و،)٢(ًلم يجعل له فرقا فرق يوم القيامة بمنشار من النار وًشعرا

  .كغير ذل إلى ،)٣( أحد ثلاث مرات دخل الناراالله

مور الأ  لزم القول بوجوبكثبت ذلن إ إنه ى،خص من المدعأالدليل  أن  إلىضافةبالإ :فيهو

لمذ  روهاتكفعل بعض الم :ربما يقالنه أ  إلىضافة بالإ،اللزومى لا دليل عل و وجوبفلاّإلا و ورة،كا

ارع يريد  أن الحرام وفرقها حينئذ مع الواجب و،ون فيه عقابكي أن نك بعض المستحبات يمكترو الش

ارع تر إذ روه،كالم و النقيض فيهما بخلاف المستحبكتر  كنما يخبر بأن نتيجة الترإ و النقيضكلا يريد الش

 ،كرادته بالترإعلق تقد لا ي وان فلان فينهاه،كم إلى قد لا يريد ذهاب عبده المولى أن ماك العقاب، كذل

ن  فالثاني ليس بحرام،ًمثلا الحر كذهبت قتل إذا :نما يقول لهإو   .ان فيه المضرةك وإ

                                                

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة )١(

  .٤١ ح٢٠ ص٢ج: واليغال، و١ ح الحمامأبواب من ٦٢ الباب ٤١٧ ص١ج: ما في الوسائلك )٢(

  ....فلم يقرأ... عقاب من أصابه مرض ٢٨٢ص: عقاب الأعمال وما في ثواب الأعمالك )٣(



٥٩

 أن االله أحبن إ :)عليه السلام(قوله  :قول القائل بعدم الحرمة المضرة للعدالةى يؤيد بل يدل علو

   .)١(يؤخذ بعزائمه أن ما أحبكيؤخذ برخصه 

   .)٢(اة مالهكزى ّالناس من أدى أسخ :)عليه السلام(قوله و

 : قال،)عليهم السلام(، عن آبائه )عليه السلام(عبد االله  أبي وني، عنكعن الس ،افيكما رواه الو

ر وىخذ �ا هد الأ، فريضة سنة في،السنة سنتان :)عليه السلام( المؤمنين أميرقال  سنة في  و،ها ضلالةكت

ر وخذ �ا فضيلة الأ،غير فريضة    .)٣(غير خطيئة إلى هاكت

ى  لا يدل عل)٤(سوة حسنةأرسول االله في م كللقد كان  :قوله سبحانه أن مما تقدم يعرف،و

ن به كيأت به لم ي لم فإذاالمستحبات، بان يأتي ك) صلى االله عليه وآله( الرسول أن  بتقريب،الوجوب

  ً.مقتديا

   .)٥(ةكلا فلا يأمنن الهلإ وفليتأس متأس بنبيه، :)عليه السلام( علي مثله قولو

ة كذل أن :وجه عدم الدلالة ى م علكً استحبابيا حا)آله واالله عليهى صل(ون عمله الفلاني ك بقرين

ورع أن ىما دل عل  عدم الوجوبما يؤيدكوجوب التأسي،  ورع الناس من     .)٦( عن المحرماتأ

روهات عنوان ثانوي كفاعل الم و المستحباتكتارى انطبق علنه إذا أ  فيشكالالإ ينعم، لا ينبغ

ه أ ماك في المحرم الموجب لسلب العدالة، ً داخلاكان ذلك ،محرم ً مثلا في من يفعل خلاف المروة، كذلكن

   وجب البولأن إ

                                                

  .١ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢٥ الباب ١ ص١ج: الوسائل )١(

  .٢٧ص: أمالي الصدوق )٢(

  .١٢ ح باب الأخذ بالسنة٧١ ص١ج: افيكال )٣(

  .٢٧الآية :  الأحزابسورة )٤(

  .١٦٠ الخطبة :�ج البلاغة )٥(

ورع٧٧ ص٢ج: افيكال، و٤٥ص: اة الأنواركما في مشك )٦(   .٨ ح باب ال



٦٠

ارع  ً محرما قطعا،كان ذلكالدين هانة إهانته أو إو ذلالهإمام الناس أفي الش ونه كخرج عن  وً

  .ًروهاكونه مك أو خلاف المروة،

 الأمررناه، بل في كين ليس فيما ذالأمرالسلب حول  ويجابلام الفقهاء في الإك أن من الواضحو

  .ا�رد من العنوان الثانوي

  .يسلب العدالةحتى رم  ليس حينئذ مما يحفإنه ً،فاعل المحرم اضطرارا إلى  بالنسبةكذلكما هو ك

 ك عن المريض هل تمس)عليه السلام( عبد االله أبا سألت :بصير، قال أبي  التهذيب، عنىفقد رو

ليس شيء  وًون مضطرا ليس عنده غيرها،كيّ إلا أن لا، :)عليه السلام( قال ،ًله المرأة شيئا فيسجد عليه

   .)١(هليإقد أحله االله لمن اضطر وّ إلا مما حرم االله

لرجل ي : عن سماعة، قالًأيضاروي و نزع الماء منها فيستلقي علهيون في عينكسألته عن ا ى  الماء في

عليه ( فقال ،حالهى هو عل ويامثر فيمتنع من الصلاة الأكأ أو أقل أو ًثيرة أربعين يوماكيام الظهره الأ

   .)٢(يهلإقد أحله لمن اضطر وّ إلا ليس شيء مما حرم االله و،كلا بأس بذل :)السلام

عليه ( علي رفع وإلى ،شرب الخمر للعطشان و،المناط في حل الميتة للمضطر إلى ضافةهذا بالإ

لزانية اضطرارا لاحتياجها)السلام  وإلى غيرها، إلى ،)٣( من جهة شدة عطشهاماء الزاني �ا إلى ً الحد من ا

لحرج و العسرأدلة صلى االله (قوله ورد  أن  بعدً،عاالنفسي م والاضطرار التي لا يبعد شمولها للجسدي وا

   .)٤( في قصة سمرة في الضرر النفسيلا ضرر :)عليه وآله

  

                                                

  .٧ ح القيامأبواب من ١ الباب ٦٩٠ ص٤ج: الوسائل )١(

  .٦ ح القيامأبواب من ١ الباب ٦٩٠ ص٤ج: الوسائل )٢(

لزنا حد أبواب من ١٨ الباب ٣٨٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(   .٧ حا

  .١ ح٢٩٢ ص٥ج: افيكال )٤(



٦١

  

  ))فاسد العقيدة لا تقبل شهادته((

 شهادته، سواء استند في أصول العقائد تردل مخالف في شيء من ك( :قال في الشرائع ):٧ مسألة(

روع من معتقدي الحقنعم لا ترد شهادة المخ .الاجتهاد أو التقليد إلى كذل لم يخالف  إذا الف في الف

  .ىانته )ًان مخطئا في اجتهادهك وإن لا يفسق وجماعالإ

  من غير فرق بين أصولها،ل حالكى لعدم معذوريته عل( : الجواهر بقولهالأولم كعلل الحو

ورية الموجبة  الجميع في عدم المعذك لاشترا،المذهب أو غيرهما مما علم من الدين وفروعها الاعتقاديةو

  .ىانته ) عن الفسقًفر فضلاكلل

عدم المعذورية خاص بالعالم  فإن ل صور الموضوع،كنت خبير بأن هذا التعليل غير شامل لأو

ًل مخالف ليس عالما عامدا،ك والعامد،   .ثيرون في العالمكهم  و من لم تبلغه الحجة)منهم( إذ ً

  : يجاب عنه،)١(الله الحجة البالغة :هحد تبلغه الحجة لقوله سبحانأل ك أن ما يقال منو

  .ما أشبه والمعذورين في الفترة بين الرسلى  دلا علجماعالإ و بأن النص:ًولاأ

  فهي في قبال،�ا تبلغ الجميعأى ليس فيها دلالة عل وحجة االله بالغة، أن ىية تدل علبأن الآ ً:ثانياو

 لا مثل ،الدليل تام :غ البعض فقط، فهو مثل قولناالحجة لا تبل أن  لا في قبال،ون بالغةكالحجة لا تأن 

  .الدليل يبلغ الجميع

  . عليهالأمراف في لزوم كالعقاب  واحتمال العاقل الثواب :لا يقال

ما دل عليه كخرة، ن وجه لامتحان من في الفترة بين الرسل في الآك لم يكذلكان كلو  :نه يقاللأ

  .متبهكالحديث في  ولامكره علماء الكذ والنص

 الفحص، وًن معاندا في عدم قبولها، بل هو في فترة البحثكنه لم يكمن بلغته الحجة، ل) منهم(و

  .في مثل هذا الحال معذورنه أ  فيشكاللا ينبغي الإو

                                                

  .١٤٩الآية : نعامسورة الأ )١(



٦٢

ا  :قال سبحانه مجرد البعث يوجب  أن  ليس المرادفإنه ،)١(نبعث رسولا نا معذبين حتىكوم

ية في مقام عدم العقاب قبل البعث فالآ ،ما هو واضحك  الحجة عليهتمامإ بل العقاب بعد عقاب المخالف،

  .هذا من ناحية، لا في مقام استحقاق العقاب بمجرد البعث

  

  ))مخالف ضروري المذهب((

يوجب   المذهب أهللغير لا غيره بأن مخالف ضروري المذهب ومن ناحية ثانية لا يلتزم الجواهرو

ذيب النبي كت إلى لم يرجع إذا المخالف للضروري أن تابك الرنا في بعض مباحث هذاكفر، بل ذكال

ن  ارتداده وفرهكى  لا دليل عل، فيهكالش و)صلى االله عليه وآله( ره كما ذك ، المذهب أهلان منكوإ

  .في حد المرتد الحدود وتابي الطهارةك غيره فراجع و)رحمه االله( الفقيه الهمداني

ن كلم ي ك في شيء من ذلكش أو المعاد، أو النبوةأو  ر المخالف التوحيدكنأ فإذاهذا ى علو

  .المسلم إلى غير المسلم لا تقبل شهادته بالنسبة وً،مسلما

 هو الاعتقاد �ذه الثلاثة مع سلامالإ أن الاعتقادات من تبكروه في كليس بمسلم، فلما ذنه أ أما

  .ظهارها باللسانإ

  .سلامفي اشتراط قبول الشهادة بالإغير المسلم لا تقبل الشهادته فلما تقدم  أن أماو

  

  ))هل الإسلام شرط في تحقق العدالة((

غير المسلم ليس بعادل مهما  أن  حتى،سلامهل يشترط في تحقق العدالة الإنه أ نعم قد اختلفوا في

لوًان معتدلاك   .ًون عادلاكي أن نك فغير المسلم يم،كلا يشترط ذل  أو،هك في س

صريح  و،سلامخر عدم اشتراط العدالة بالإآظاهر بعض  ود الثاني،صريح الشهي :قال في المستند

  .الشيخ حسن الاشتراط والفاضل

   ير عليه في الجواهركشدد الن و،ك الشهيد الثاني في المسالكر ذلكذ :أقول

                                                

  .١٥الآية : سراءسورة الإ )١(



٦٣

ن وجود الاعتدال النسبي في غير المسلم، كمأفإنه وإن  ، الشرعية القول الثانيدلةالظاهر من الأو

تزم بغير المسلم مهما  فإن للمسلم،ّ إلا العمل ولية في العقيدةكال ون بالحقيقةك يم لاكن ذلكل  أحكامال

ل شعائر كبان الخلافة يظهرون إان بعض غير المسلمين كما ك ،نحوهما والصيام والصلاةك سلامالإ

تزامهم بدينهم عقيدةسلامالإ الوجه الصحيح ى ن عباداته علكنه لم ت، لأًن عدلاكلم ينه أّ إلا ، مع ال

 أن  إلىضافة هذا بالإ،يمانعدم قبول العمل بدون الإى قد وردت روايات عل و،يمانالمشترطة بالإ

قد تقدم اشتراط  والاعتدال، وبر ما يوجب الانحراف الذي هو ضد العدالةكألانحراف في العقيدة من ا

  .غيرها والعدالة بحضور الجماعة

لا إ وفي الموضوع القابل،نه أشكال  فلا ينبغي الإ)١(ممن عامل الناس فلم يظلمهما رواية أ

ى يشتمل عل أن نكثير من الواجبات يمك كتار وراتكالمن ثير منكفاعل  و الصلاةكتار وفشارب الخمر

لمذالأ رواية، بل يمكوصاف الثلاثة ا نه أ وصاف الثلاثة في غير المسلم، معتتحقق الأ أن نكورة في هذه ال

لمراد بذل أن ىون قرينة علك مما ي،ًافر ليس أخا للمسلمكلا و،خوتهأوجبت  :قال ون كرناه من ك ما ذكا

  .وصاف في الموضوع القابلالأ

  ملته للمسلم أهلىصحت شهادته عل وإن ،ًون الشخص عادلاك لا يسلامهذا فبدون الإى علو

 :ما قال سبحانهك ً،ياان مرضك إذا ،كلام في ذلكما تقدم الك غير المسلمى هل ملته عللأ و،لغير المسلمو

ممن ترضون من الشهداء)ما فيك و،)٢   

                                                

  .١٥ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٩٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة )٢(



٦٤

  . مما تقدمكغير ذل إلى ،)١(مرضيين :الحديث

  

  ))هل الإيمان شرط في تحقق العدالة((

ما هو ك، يمان يظهر وجه اشتراط تحقق العدالة بالإسلامرناه في اشتراط تحقق العدالة بالإكمما ذو

  .خيرين المستندما نقله عن الأى عل اشانيكال وائيالبه وكًالمشهور، خلافا للمسال

  . الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم أهلفي جميعتتحقق العدالة  أن الحق و:الأولقال 

لزبدة قال الثانيو  في بعض ئالمخطى  لمنع صدق الفاسق عل،ليس في آية التثبيت حجة عليه و:في ا

  .صول بعد بذل مجهودهالأ

خبارهم غير بعيد أن العمل بك ل:يمان الإ أهلخبار غيرأصول في بيان العمل ب نقد الأفي قال الثالثو

رواية كالمانع من ال فإن صحاب لهم،لحصول الظن �ا بعد توثيق الأ هي حاصلة  ونما هو العدالةإذب في ال

  .ىانته ،ميما�إلا يقدح فيه عدم  وفيهم،

 شكال في العدالة ظهر وجه الإسلامشترط الإ في من لم يكمثل ذلى  علشكالحيث قد عرفت الإو

لمراد  وصول العقائد ترد شهادته،أعليه فالمخالف في  و،طالة في ردهالإ إلى ، فلا حاجةًأيضافي هذا القول  ا

 في بعض كلام في ذلكما تقدم تفصيل الك ،نحوها ولزام قاعدة الإكان هناكّ إلا إذا بالعقائد هي الخمس،

  .المسائل السابقة

 بالحال فيصح له أو لامكتنفة بالكلام الشاهد بسبب القرائن المكقد يحصل للقاضي العلم من نعم 

  .من صحة قضاء القاضي بعلمه ،تاب القضاءك رناه فيكيقضي بعلمه حسب ما ذأن 

  .لام الشرائعك من الأوللام في الشق كهذا تمام ال

  

                                                

  .كتاب الشهادات من ٢٠ الباب ٣٩٢ ص١٣ج: الوسائل )١(



٦٥

  

  ))شهادة من لا يقبل بالفروع((

روع  نعم لا ترد شهادة المخالف :أما شقة الثاني حيث قال إذا ( : فقد قيده الجواهر بقوله،لخإفي الف

وجه لم ى  في المتن الذي علم الدخول المعصوم فيه علجماعالمراد بالإ( :قال و،) القطعيةدلةلم يخالف الأ

ه  و،تفق عليه فقهاء الفرقة المحقةا ما كقد يلحق بذل وللاجتهاد محل،ن كي لمتهم مع كاستقرت علي

روع الأى ل علكشأ ثم )مصارالأ وعصاراختلاف الأ �ا مباحث أحوال الأ وصول من المعانيمن قال بأن ف

لزمان،  إلى ًغيرهما، خصوصا بالنظر أو بالضرورة أو ثرها قطعي بالتواتركأن إ( : بقوله،ظنية  قد فإنههذا ا

ا   ، الصدوقكخالف في ذلوإن  ،النسيان و عن السهو)عليهم السلام(ئمة عصمة الأكًيصير النظري قطعي

  .ىانته) الجسمية في الواجب تعالى ينفكو

ان باجتهاد ك إذا افإ� ، غير ظاهر الوجهجماععدم مخالفة الإره الشرائع من اشتراط كما ذ :أقول

الضرورة في  و،موجب لسقوط الشهادةنه أ ىدليل عل وأي ضرره،ى حسب موازينه لم يدل دليل عل

وجه ما تقدم ك )صلى االله عليه وآله(ذيب النبي كت إلى لم يرجع مخالفتها إذا  ليس بميزانلام الشارحك

  .كذل

فاية القطعية في هذا الزمان غير كرد الجواهر له بّ إلا أن ثر المباحث ظنية،كأ أن لا نسلم وإن ناإو

لزمان لا خصوصية له في  فإن ظاهر الوجه، رناه كذي ذالميزان ال إلى لم يرجع إذا عدمه ويجاب التفسيقإا

روع لا في الأك ثم ،في مخالفة الضروري   .صولنفي الجسمية من الأ والعصمة فإن صول،لام المحقق في الف

روع عن اجتهاد بموازينهكيف كو ، ان، فمخالفة الف  تقليد مثل هذا ا�تهد أن ماكً لا يوجب فسقا

شذوذ ابن الجنيد في  مثل خلاف المشهور،ى ًان شاذا علك وإن ًان جامعا للشرائط لا بأس به،كإذا 

  . من الاختلافات الاجتهاديةكغير ذل إلى ،المحقق في طهارة البئر في زمانه وحجية القياس،

  اجتهاده ى ترتب عل إذا التقليد ما والاجتهاد  من مخالفتثنىسي أن  ينبغينعم
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ان فيه ك إذا امك يوجب الفسق حينئذ، فإنه، ًأيضا عنده ًان محرماك والمخالف عنوان ثانوي محرم،

 يلزم فإنهظهار الاجتهاد، إثر من كان ضره أكالتفرقة بينهم مما  ولقاء الخلافإ وشق صفوف المسلمين

ن المهم، وهمظهاره، لقاعدة الأإعدم  تمان العلم المحرم في كًظهار واجبا في نفسه من جهة عدم ان الإك وإ

  .نفسه
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  فصل

  في جملة مما تضر بالعدالة

  

  )) ولم يتمكن من الإثباتًإذا قذف شخصا((

 قر المقذوف بصحة دعواه،أ أو  عن،ًصحة دعواه أولاى  بينة شرعية علأقام إذا القاذف :)١ مسألة(

م الشرعي كم الحاكصحة ح تاب القضاءك  فيرناكحيث ذ ،م الشرعي الصحة من القرائنكعلم الحاأو 

من  أي نكلم ي إذا لما�م، أماك من ما يظهركلا خلاف،  وإشكاللم يضر قذفه بعدالته، بلا  ،بعلمه

  .ًان صادقا في الواقعك وإن ،سلب القذف عدالتهربعة الأ

  المحققجماعخلاف بل بالإ البينة قبل التوبة بلا أو  مع عدم اللعانلا تقبل شهادته :قال في المستند

  .يكالمحو

قذوف، بلا خلاف أجده بل قرار المإ أو البينة أو لا تقبل شهادته مع عدم اللعان :قال في الجواهرو

  . بقسميه عليهجماعالإ

  .ل شهادة القاذف قبل توبتهولا خلاف في عدم قب :كقال في المسالو

 ليستطلع ذاكيخبره بأن زوجته فعلت  ومكالحا إلى جاء إذا ون من القذفكلا ينه أ الظاهر :أقول

 عليها لتنتهيى  الدعوك بعد ذللم يقم وإن ليها،إماذا يفعل بالنسبة ى لير و،ليهاإم الشرعي بالنسبة كالح

 إذا ماك كان نحو ذلكل ما كذا في ك و عن مثله،دلة لانصراف الأكذل وما أشبه، أو اللعان أو البينةإلى 

   جاء الجار أو ماذا يفعل به،نه أ وًم مدعيا لواط ولده،كالحا إلى بجاء الأ
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  .م الشرعيكالح و العلاجطلب و ممن يريد الاستفتاءكغير ذل إلى ،ًمدعيا زنا جارته

لمذو زوجنه أ وركيؤيد الانصراف ا م أر بكهذا المنى رأ إذا الجار أو بالأ أو ماذا يفعل مثل هذا ال

الفاعل في ى تماد وإن وتكهل يؤمر بالس وليس له شاهد، ويريد العلاج، أو مكهو لا يعلم الح وعينيه

  .ركالمن

عتق نصف أسألته عن رجل  : قال)يهما السلامعل(يؤيده ما وراه حمزة بن حمران، عن أحدهما و

 : قلت،عز وجليستغفر االله  وعليه خمسين جلدة،ى أر :)عليه السلام( قال ،جاريته ثم قذفها بالزنا

   .)١(ترفعه أن عفت عنه من قبل إذا  عليهبَرَْلا ض : قال،عفت عنه وجعلته في حلن إ يتأرأ

وراه عمار الساباطيو لرجل )عليه السلام( عبد االله أبي ، عنما  بن الفاعلة يعني  اي، في رجل قال ل

لزنا انت غائبة ك وإن ،ت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدةءمه حية شاهدة ثم جاأانت كن إ : فقال،ا

عليها الحد  يخير ضرب المفترلم يعلم منها الأ وانت قد ماتتك وإن ، تطلب حقهاتقدم ثم انتظر �ا حتى

  .)٢(ثمانين جلدة

لو أتيت  :)عليه السلام(في رواية عبيد، عن الصادق  :)عليه السلام(قوله  و،)لم يعلمو( :لهمن قوو

ًبرجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه   يفهم اشتراط ،)٣(ًسوطاّ إلا ًخيرا لضربته الحد حد الحر لاّإً

رنا كلذا ذ و بعلمه،مكم الحاكات حإطلاق إلى ضافة بالإ،لام القاذفكم بصحة كالحد بعدم علم الحا

ًشرطا رابعا في عنوان المسألة زائدا عل ً   .الجواهرى ً

  قبولها  ونحوها، وعدم قبول الشهادة قبل التوبةى م مشتمل علكالحثم إن 

                                                

  .٣ ح حد القذفأبواب من ٤  الباب٤٣٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح حد القذفأبواب من ٦ الباب ٤٤٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح حد القذفأبواب من ٤ الباب ٤٣٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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  . الثلاثةدلةمين الأكالحى يدل عل وبعدهما،

ما ك، جماعالإ ثنىالمستى التنقيح ادعيا عل والتحرير أن ماكمنه،  المستثنىى  فقد تقدم علجماعأما الإ

  ً.أيضا بلا خلاف :هو قال واه المستند،كح

  . بقسميه عليهجماع بل الإً،أيضابلا خلاف  :قال في الجواهرو

 :قوله إلى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء :تاب، فقد قال سبحانهكأما الو

لحواأص والذين تابوا من بعدّ إلا ًولا تقبلوا لهم شهادة أبدا)١(.   

روايات،أما السنةو عبد االله  أبا  سألت: قال،نانيكالتهذيبان، عن ال وافيكالى  فقد رو، فمتواتر ال

 :، قلتذب نفسهكي :)عليه السلام( قال ، عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته)عليه السلام(

   .)٢(منع :)عليه السلام( قال ،تاب أتقبل شهادته وذب نفسهكأن إ أرأيت

لرجل يقذف )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت :، عن القاسم بن سليمان، قالًأيضاورووا   عن ا

ل  ما يقال نعم، :)عليه السلام( قال ،خير أتجوز شهادتهّ إلا لا يعلم منه وًرجل فيجلد حدا ثم يتوبا

بئس ما  :)عليه السلام(، فقال ًلا تقبل شهادته أبدا وبين االله، و توبته فيما بينه: يقولون:، قلتمكعند

   .)٣(خير جازت شهادته لاّإلم يعلم منه  وتاب إذا :يقول أبي انك ،قالوا

ليس  :)عليه السلام( المؤمنين أميرقال  : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي وني، عنكورووا عن الس

   .)٤(جازت شهادتهّ إلا ًيصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب

                                                

  .٦ـ  ٤الآية : سورة النور )١(

  .١ حتاب الشهاداتك من ٣٦ الباب ٢٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ حشهاداتتاب الك من ٣٦ الباب ٢٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٣ حتاب الشهاداتك من ٣٦ الباب ٢٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٤(
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سألته عن الذي يقذف  : قال،)عليهما السلام(حدهما أ عن بعض أصحابه، عن ،يونس ورووا عن

يجيء  : قال،ما توبته و:، قلتنعم :)عليه السلام( قال ،تاب إذا المحصنات تقبل شهادته بعد الحد

   .)١(يتوب مما قال وةفلانى  قد افتريت عل:يقول و،الإمامذب نفسه عند كفي

 ذب نفسهكأ إذا ، سألته عن القاذف)عليه السلام(ناني، عن الصادق ك التهذيبان، عن الىروو

   .)٢(نعم : قال،تاب اتقبل شهادتهو

تقبل أتاب  إذا  عن المحدود)عليه السلام(عبد االله  أبا  سألت:ورووا عن ابن سنان في الصحيح، قال

   .)٣(عند المسلمين والإمامذب نفسه عند كي ويرجع مما قال أن توبته و،تابإذا  : فقال،شهادته

ن القاذفى  حمل علهذا الحديثو روايات الأك وإ ره الوسائل في كن ذكخر، لًان مطلقا، بقرينة ال

 ل محدود لا تقبل شهادتهكها، فإطلاقى �ا باقية علأالظاهر  وباب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها،

  .منه القاذف وبعد التوبة،ّإلا 

 شهد عنده )عليه السلام( المؤمنين أميرن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي  عنوني،ك السىفقد رو

وقد قطعت يده ورجل    .)٤(عرفت توبته وان تابكقد  وجاز شهادته،أ فًرجله شهادة 

  ليس يصيب أحد  :)عليه السلام( المؤمنين أميرقال  :، قالسنادبنفس الإو

                                                

  .٤ حتاب الشهاداتك من ٣٦ الباب ٢٨٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٥ حتاب الشهاداتك من ٣٦ الباب ٢٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .١ حتاب الشهاداتك من ٣٧ الباب ٢٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٢ حتاب الشهاداتكن  م٣٧ الباب ٢٨٤ ص١٨ج: الوسائل )٤(
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   .)١( شهادتهجازتّ إلا ًحدا فيقام عليه ثم يتوب

روايات في البايينكغير ذلإلى    . من ال

طلاق الحد م في التعزير، لإك الحكذلكنه أ ماكة الحد، قامإان بمنزلة ك الإمامى عفنه إذا أ الظاهرو

  .الخصوصيةى ن قرينة علكلم ت إذا عليهما

 فيه، إشكالقتل العمد الذي ودي، فاشتراط التوبة لا ك ،ان عمله معصيةك وحدن كلم ي إذا أما

ونه من أعظم المحرمات،لأ لجرحكذلك    .لم يتب لم تقبل شهادتهفإنه إذا اقتص منه،  وإن  في ا

ً أيضاالطفل  لأن ،بلغ أن بعد أو  في قبول شهادة الطفل فيما تقبل الشهادته،كذلكم كالح أن هلو

  .قرب الثانيالأ ومن وحدة المناط، و، من رفع القلم، احتمالان،حيانيحد في بعض الأ

رواية السمما تو  ، عن)عليه السلام(، عن أبيه )عليه السلام(وني، عن جعفر كقدم يعلم الوجه في 

 فإنهالقاذف، ّ إلا جازت شهادته لاّإ ثم يتوب ًليس أحد يصيب حدا فيقام عليه : قال)عليه السلام(علي 

  .بين االله تعالى وان بينهكتوبته فيما ن إ ،لا تقبل شهادته

 من باب قاعدة ك قال ذل)عليه السلام(نه أ يحتمل والتقية،ى غيرهما عل واهرالجو ولذا حمله الشيخو

رواية التهذيب فقط لها، أن ى عل،لزامالإ رواية ضعيفة السند في الجملة ب اضطربت نسخ التهذيب فقد  وال

  .اختص الذيل ببعض نسخ التهذيب دون بعض

نائبه  والإمامن كلم ينه إذا أ لام فيكلنما اإ و في المسألة من هذه الجهة،إشكالحال، فلا  أي ىعلو

  في حال عدمه،الإمامعدولهم قائمون مقام  لأن ،ك لا يبعد ذل،ذاب عند المؤمنينكالإ فيكفهل ي

لزناكإب اذكالإ في فيكينه أ الظاهرو   .نحوهما والضم والقبلةكب غيره ذكلم ي وإن ذاب ا

   لشهادة بعدون اكظاهر الدليل  لأن ذب نفسه لم يمنع،كألو شهد ثم و

                                                

  .٣ ح٣٧ الباب ٢٨٤ ص١٨ج: الوسائل )١(
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صل بعد شمول  فلا يشترط اللفظ للأ،كذلى شارة يدلان علإ ول لفظكيأتي بذاب كالإكذاب، والإ

  .شارةالدليل للإ

  

  ))توبة القاذف إكذاب نفسه((

في غيرهم، بل  والمقداد والشهيدين والشيخ في النهاية والعماني و فعن الصدوقين،أما حد التوبة

لرياض لا  إذ الذي يقتضيه مذهبنا،نه إ عن الشيخ بل ، بل والمتقدمين،ين المتأخرينالظاهر المشهور بنه إ ا

 ذبت فيما قلت،كيقول  أن ذابكالإ أن ،نفسه حقيقة ذبكي أن كمن شرط ذل أن خلاف بين الفرقة

وري وً،ان صادقاك وإن ذب نفسهكي أن  عليهجماع الإعن ابن زهرةو  ،الشرائع وذا في الجواهرك ،ي

  .المتقدمة للروايات كذلو

ًاذبا واقعا لم يكان كثم إن  ًان صادقا واقعا فهل يك وإن ذاب نفسه،كإن مانع من كً ذب نفسه كً

ورية،  روايات ع،ما هو ظاهر بعضكبدون ت ورية لخلو ال و  و،ن الت ة كل ثير كانت واجبة لزم التنبيه لغفل

 هم كولئأ بالشهداء فأتوان لم يإف :ثرهم عنه، بل هو الظاهر من قوله سبحانهكبل أ من الناس

ما في كعدم مطابقته للاعتقاد،  و، عدم مطابقة الخبر للواقع،قسامأثلاثة ى ذب علكال و،)١(اذبونكال

  مثل هذا المقام فمعنى،عدم مطابقته للمصلحة و،)٢(اذبينكالمنافقين ل أن واالله يشهد :قوله سبحانه

�م يفعلون خلاف أ ،للاعتقاد ولامهم للواقعكثرة مطابقة كمع  اذبونك هم الكولئأ :قوله سبحانه

  .ذب القاذف نفسهكي �ذا المعنى والمصلحة،

ًما ما ربما يعد قسما رابعا للأ  السامع يعلم و،إنسانى استعط إذا ماكنشاء، ذيب الإكهو ت و،ذبكً

 فقير،نه أ استعطائه معنى إذ نشاء،ليه بالإإذيب للخبر المشار ك فهو ت،ذبكي إنه :حيث يقول ،غنينه أ

   الخبر كذب ذلكذب يكفالم

                                                

  .١٣الآية : سورة النور )١(

  .١الآية : سورة المنافقين )٢(
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  .نشاءفي الإى المنطو

بل  ذاب هو معناه الحقيقي، بل هو صريح مرسلة يونس،كالإ المتبادر منن إ( :قال في المستند

لرجوع لا يتحقق بدونحيث إن صحيحة ابن سنان،   : فقال،ًذاب الحقيقي، خلافا لظاهر المبسوطكالإ ا

عن  وعن ابن حمزة يكللمح و،)١(ما قلت إلى لا أعود و باطل حراميقول القذف أن ذابهكإيفية كن إ

ذاب كإًاذبا فتوبته كان في قذفه كن إ : فقالوا،يضاحالإ والمختلف والتحرير والقواعد ورشادالإ والسرائر

  .ىانته )٢()مثل ما قلتإلى ولا أعود  ،ذب حرامكيقول ال أن ًان صادقا فحدهاك وإن نفسه حقيقة،

و:أقول ارع أن نكذب حرام، فلا يمكال أن لامهمك وجه    .يأمر به الش

لمراد به ما يخالف الواقع فقط  وأقسام،ى ذب علكالن إ :ًن فيه أولاكل  ما عرفت،كليس ا

  . لا يوجب الحصر فيهكذل إلى الانصرافو

ئرا بين المهمالأمران ك إذا حرمتهى دليل عل أي ثم  ذب فيكاالله يحب الن إ :لذا ورد وهم،الأ وً دا

نما هو بالنتائج لا بالصور الجامدة، فلو سأل الظالم هل رأيت إقبح القبيح  وحسن الحسن فإن ،حصلاالإ

 ً،ان جوابه حسناكس كع وإن ًان جوابه قبيحا،كيجاب مما سبب قتل الظالم له، ان جوابه بالإك فً،زيدا

  .كغير ذلإلى 

  

  ))فروع((

 لا إنسانمع وجود  أو ،إنسانه بدون وجود ذاب نفسكإفاية كلا خلاف في عدم  وإشكالثم لا 

م الذي قذف كعند الحا أو الإمامما عند إب اذكالإ عند زوجته فقط، بل اللازم أو ذابه لنفسه،كإيفهم 

  .فاية الثالثكلا يبعد  وعند الناس، أو عنده،

ورةن إ :لذا قال الجواهرو ن النصوص المزب  ،الإمامد ونه عنكًخر مقيدا بالآ وًان بعضها مطلقا،ك وإ

   رادةإالظاهر ّ إلا أن ،عند المسلمين وونه عندهكالثالث بو

                                                

  .١٧٩ ص٨ج: المبسوط )١(

ـ ١٧٩ ص١٨ج: مستند الشيعة )٢(  ١٨٠.  
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ذاب عند كالإ ونكالمرسل المتقدمين اعتبار  ون في المستند ظاهر الصحيحك ل،ك بذلهجهارإ

مري عدم الخلاف في اعتبار يالص والتنقيح ويضاحجماعة، بل يظهر من الإ وما عن العمانيكم كالحا

ما صرح به المعاني، للصحيح كً أيضاونه عند جماعة من المسلمين كر بل يعتبر كذهو الصحيح لما  و،كذل

لمذ   .موثقة سماعة ووركا

روايات أقوإطلاق :أقول لمذى ات ال ن ور،كمن التقييد ا   .قربأ فضل، فقول الجواهرأ كان ذلك وإ

، ربما يقال  احتمالان،فهل يعود رد شهادته أم لا ،فيًنت صادقا في قذك :ذب نفسه ثم قالكألو و

ن احتمال لزوم الاستمرار ولم يعلم ذهابه، والعدالة رجع موضوع لأن بالثاني، نه أّ إلا ان غير بعيد،ك وإ

  .كلام في ذلكسيأتي بقية ال والصناعة،ى خلاف مقتض

 ً،أيضاذاب كالإ م، فهل يشترطكعلم الحا أو قامت البينة أو بعده أقر المقذوف ولو حدو

 ىلا دليل عل وموضوعهما بأحد الثلاثة،ى ذاب ينتفكالإ والحد لأن قرب العدم،ان الأك وإن احتمالان،

  .باذكالإ وقوع الحد يلازمأن 

 من عدم اعتبار وقوع الحد الذي ًأيضاثر النصوص كأعساه يظهر من  كذلك و:الجواهر قالثم إن 

  .ك دون ذلبعض النصوص تحققها من وىظاهر الفتاو فإن ،لم يقع في مثل زماننا قبل التوبة

ان كمإنما هو مع إاشتراط قبول الشهادة بالحد  أن ىالفتو والظاهر من النص لأن كذل و:أقول

 ،دلةً منصرفا عن الأكان ذلك ،ن مجركن لم يكجراء الحد عليه لًان القاذف حاضرا لإك فإذاالموضوع، 

  . قبول التوبة الموجب لرجوع العدالةإطلاقيدخل في و

  

  )) بعد التوبةهل إصلاح العمل شرط((

 ءتفاكالا قربالأ والتوبة تردد،ى صلاح العمل زيادة علإفي اشتراط و( :الشرائع قالثم إن 

  .ىانته )ساعةولو صلاح إالتوبة ى ه علءبقا لأن بالاستمرار،
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 التوبة في قبول شهادة القاذف، لقوله تعالىى صلاح العمل زيادة علإم قد اختلفوا في اشتراط فإ�

 كالذين تابوا من بعد ذلّ إلا اذبونك عند االله هم الكولئأ وًبداأولا تقبلوا الهم شهادة  :في حق القاذف

   .)١(االله غفور رحيم فإن صلحواأو

 صباحالإ والغنية ومتشابه القرآن لابن شهر آشوب، والجامع وي عن الخلافكالمحهذا هو و

ى ح علصلاالإ لصدق ،التوبةى رار عل بالاستمصلاح العملإتفوا في كخرين، حيث اًغيرهم، خلافا لآو

 لأن :غيرهم، قيل والنهاية والوسيلة وًتبعا لما عن ظاهر المقنع هذا هو الذي اختاره المحقق، والاستمرار،

من هدم  فإن صلاحه بعد التوبة بالاستمرار عليها،إ و،صلاح ما أفسده القذفإية  في الآ)صلحواأ(ظاهر 

  .اأصلحه إنه ًدارا ثم بناها قيل له

لرياضو  عن فخر المحققينى كلو ساعة، ثم ح وح بالاستمرار عليهاصلاالإثر فسروا كالأن إ :قال ا

لزائد عليهإ ومتفق عليه، هذا المعنى :قالنه أ   .صلاح العملإهو  ونما الخلاف في ا

صلاح العمل إفاشترط فيه  اذبكدريس بين الإابن  و قول رابع، حيث فصل المسبوطكهنا و:أقول

  .ادقدون الص

 في رواية )عليه السلام(قوله  وات،طلاقية المقيدة للإ للآً،الظاهر اعتباره مطلقا :قال المستندو

ًلاخيراإلا يعلم منه و :القاسم
)٢(.   

هو الظاهر من  و في العدول،ًون داخلاكي صلاح العمل حتىإية بعد التوبة الظاهر من الآ :أقول

  ً ون عادلاكلا يلم يصلح عمله  ولو تاب إذ ً،أيضاالخبر 

                                                

  .٦ ٤الآية : سورة النور )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٦ الباب ٢٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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ية عند هذا هو أصلح حسب ما يتبادر من الآوـ  عمل عمل العدول و تابفإذا ،تهتقبل شهاد

ـخرالروايات الأعمل العادل في بعض ى طلق الخير علأحيث  ، من الخيركذلك والعرف، جازت   

  .شهادته

ارةكر كما ذى صالح زائد علأما اعتبار عمل  لزي ما لا دليل ك دليل عليه، ، فلاًمثلاة القرآن ءقرا وا

يرة لا  وية،التوبة في الآى فاية التوبة وحدها بعد عطف العمل الصالح علكى عل ظاهر العطف المغا

  .التفسير

ًقذفا مما ينافي  أو ً فسقاكان ذلك فإن ًنت صادقا، ك:لا يقول أن  أيالتوبة،ى أما الاستمرار عل

حرمة تصديق ى لا دليل عل إذ بأس،ن به كلا لم يإ و، في لزوم عدمهشكالالعمل الصالح، فلا ينبغي الإ

 وإن ذب ينافي العدالةكلا فهو إ و،ًان صادقا في قذفهك إذا هذا ،ًان صادقا فيهكلام ك نفسه في نسانالإ

  ً.ن فسقاكلم ي

ًان صادقا توقف منافاته للعمل الصالح ك فإن ًاذبا،كون كقد ي وًصادقا،ون كقد ي إنه :الحاصلو

ن ر،كما ذى عل  لا �ا زنت، ففي الصادقإ نعم ى عدالته، أما مجرد النية بأن نوكًاذبا نافي ذلكان ك وإ

زناها، فالظاهر عدم ى اذب بأن أضمر في نفسه علكفي ال والنية الصادقة لا تضر العدالة، إذ بأس به،

 مردود ،ةكة ضد الملالنية السيئ إذ ة التي هي العدالة،كاحتمال ضررها بالمل وضررها بالعدالة،ى الدليل عل

ذب كي أن عادلى لذا لو نو وة لا غيره،كالحرام ينافي المل ون محرمة،كلم تتب كبأن نية السوء لما لم ت

  .االله العالم و، لم يضر بعدالته فتأملًمثلا
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  ))اللعب بآلات القمار حرام((

 اتجماعالإاللعب بآلات القمار حرام، بل عليه  أن لا خلاف في وإشكاللا  :)٢ مسألة( 

ء الأ والضرورةو ه  أو الشطرنج، والنردك لة قديمةانت الآكخبار المتواترة، سوا ت المتعارفة في الآكحديث

لزمان، ء  وهذا ا لمذالأكانت معدة للقمار كسوا  الجوزكبشيء آخر  أو اللعب بالخاتمك أم لا ،ورةكمثلة ا

ل كف الوقت، تلاإلصرف  أو سبكالتان لهدف كسواء  ونحوه، وان اللعب في مقابل مالك إذا البيضو

  : في المقام دليلين فإن ،دلةطلاق الأ لإكذل

  .حرمة اللعب بآلات القمارى ما دل عل :الأول

لمراهنة في غير ما استثنيى ما دل عل :الثانيو لرماية وتاب السبقكفي  حرمة ا   .ا

  .خرن الآكلم ي وإن واحد منهمال كالجمع بينهما حرمة ى مقتضو

  عدم الحرمة،الأصل ف،لا ما أشبه ون مالكلم ي ون بآلة قماركن لم يأاللعب منهما ب يخل إذا أما

يدخل  لا شرط حتى و، ليس بقماركذل إذ نما لتقضي الوقت،إ و،لعب بالخاتم بدون شرط إذا ماك كذلو

ًمرا عقلائيا، أ ك بذلان المقصودك فإذاعليه  والدليلين السابقين، في أحد  إلى  يحتاجًان مريضاك إذا ماكً

ًروها شرعا لإكًلعبا م وًان لهواكلا إ وروه،كان غير مك الترفيه الحاصل به،   .طلاق أدلتهماً

  .اركنوجب الإ لاإ ولم يتظاهروا به، إذا كفار عن ذلكلا يلزم منع الو

 وإن  المال للعصبة، أخذكما يجوزلزام، جائز، لقاعدة الإنه أ  بتوهمافرك المسلم مع اللا يجوز لعبو

لذا لا يجوز  والمسلم، إلى ر بالنسبةكلزام لا تشمل المنقاعدة الإ إذ لزام،ًان غير وارث شرعا لقاعدة الإك

لزنا  ن افرةكاح الرضيعة الكن وافرةكبالا   .مثلة من الأكغير ذل إلى ،كان في دينهما جواز ذلك وإ

خرج ّ إلا  الجوازالأصلهل و لزنا �ا،كما  خرج ّ إلا الحرمة أو ا القاعدة ى  مقتض،ثرالإكما 

خرجالحرام مطلق فما علم دخوله في قاعدة الإ إذ الثاني،    لزام 
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  .الباقي تحت الدليل العامى يبق ومن دليل الحرام

ًون قمارا خاصاكي أن ثم لا فرق في القمار بين ان يستقسم �ا كهي القداح التي  وزلامالأك ،ً

شر زلام رجس من عمل الشيطان الأ ونصابلأا والميسر ونما الخمرإ :و العرب، قال سبحانهكم

  .التي تدخل في الميسر وسائر أقسام القماركًعاما  أو ،)١(م تفلحونكفاجتنبوه لعل

 ًون الشيء رجسا من عمل الشيطانك ف،رر المنع عنه أربع مراتك فقد ،بائركمن النه أ منه يعلمو

رى ترتب الفلاح عل و اجتنابهًواجباو  ردافه بالخمرإ إلى ضافةالحرمة، هذا بالإشدة ى  علأدلةلها ك ،هكت

روايات الظاهرة إلى ضافةبيرة، هذا بالإكعباد�ا من المعاصي ال وشر�ا أن نصاب مما لا شبهة فيالأو  أو ال

  .بائرك�ا من الأالصريحة في 

صلى االله عليه (النبي ن إ :)عليه السلام( المؤمنين أميروني، عن كالس و حسين بن زيد،ىفقد رو

   .)٢(الشطرنج وعن اللعب بالنردى  �)لهوآ

ما هذه التماثيل التي أنتم  :انوا يلعبون بالشطرنجكلقوم قال  إنه ،)عليه السلام( المؤمنين أميرعن و

   .)٣(فونكلها عا

نما إ: )صلى االله عليه وآله(رسول االله ى نزل االله علألما  :)عليه السلام(عن جابر، عن الباقر و

صلى االله (يا رسول االله  : قالوازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوهالأ ونصابالأ ورالميس والخمر

   .)٤(الجوز وعابكال  تقومر به حتىلما ك:)صلى االله عليه وآله( قال ، ما الميسر)عليه وآله

                                                

  .٩٠الآية : سورة المائدة )١(

  .٦ ح٢٤٢ص ، و٩ حتسب بهك ما يأبواب من ١٠٢ الباب ٢٣٨ ص١٢ج: الوسائل )٢(

  .٦ حتسب بهك ما يأبواب من ٨١ الباب ٤٥٩ ص٢ج: كالمستدر )٣(

  . ٤ حتسب بهك ما يأبواب من ٣٥ الباب ١١٩ ص١٢ج: الوسائل )٤(
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 السلام وبيرة موبقة،كتقليبها  و،كاللعب �ا شرن أ وظيم،فر باالله العكاتخاذها  أن ً:أيضاورووا 

الذي يضع مثل كمثل الذي يلعب �ا من غير قمار  و،)١(مهأفرج  إلى ظراالنكمقلبها  وفر،كاللاهي ى عل

رج الحرامى مثل الذي ينظر علكمثل الذي يلعب �ا  و،الخنزير ولحم ويده في الدم ف    .)٢(ال

نرد والشطرنج :)عليه السلام(بصير، قال  أبي في خبرو    .)٣(هما الميسر ال

   .)٤(بائركهو القمار من ال و عد الميسر:المأمون إلى  في رسالته،)عليه السلام( عن الرضاو

نرد فقد عص :)صلى االله عليه وآله(عن النبي و    .)٥(رسوله وااللهى من لعب بال

لرجس  :، في خبر زيد الشحام)عليه السلام(عن الصادق و    .)٦(وثان الشطرنجمن الأا

ربعة عشر وصاحب الشاهين د والأنرلا تقبل شهادة صاحب ال :عن علاء بن سيابة، سمعته يقولو

   .)٧(لا قتل وما مات و،االله شاه وقتل واالله مات شاه، وىبل واالله ولايقول 

  .)٨(لما قومر عليه فهو ميسرك :عن معمر بن خلادو

    من النصوصكغير ذلإلى 

                                                

  .٢ ح بهتسبك ما يأبواب من ٨٢ الباب ٤٥٩ ص٢ج: كالمستدر )١(

  .٢ حتسب بهك ما يأبواب من ٨٣ الباب ٤٥٩ ص٢ج: كالمستدر) ٢(

  .٢ حتسب بهك ما يأبواب من ١٠٤ الباب ٢٤٢ ص١٢ج: الوسائل )٣(

  .٣٣ ح جهاد النفسأبواب من ٤٦ الباب ٢٦٠ ص١١ج: الوسائل )٤(

  .٤ ح التجارةأبواب من ٨٣ الباب ٤٥٩ ص٢ج: كالمستدر )٥(

  .١ حتسب بهك ما يأبواب من ١٠٢لباب  ا٢٣٧ ص١٢ج: الوسائل )٦(

  .١ ح الشهاداتأبوابمن  ٣٣ الباب ٢٨٠ ص١٨ج: الوسائل )٧(

  .١ حتسب بهك ما يأبواب من ١٠٤ الباب ٢٤٢ ص١٢ج: الوسائل )٨(
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  .سب بهتكي في أبواب ما كالمستدر والموجودة في الوسائل

�ا من الصغائر، فلا تقدح أظاهر النهي  و:ك ما في المسالكمن الغريب بعد ذل و: الجواهرقال في

لرياض معللا و،صرارمع الإ لاّإفي العدالة   بائركونه من الك النصوص المقتضية ل له بضعفًتبعه عليه في ا

  .لا جابر لهو

ه كى ية علقد عرفت دلالة الآ إذ ،كذلكهو  و:أقول لمركون ذهان المتشرعة أز في وكبيرة، بل ا

ارعىالمتلق لزنا و في عداد الخمرالقمار أن لو بالسيرة المستمرة و من الش  عظمأما أشبهه، فهو من  وا

 فيه قوة احتمال صدق فيما( : قالفإنهقدحه في العدالة، ى  علجماعبائر، بل في المستند ما يظهر منه الإكال

و،صرح بعدم الخلاف بعض آخر وً واحدا،ًلة قولاجعل بعض مشايخنا قدحه في العدا أن القمار عليه لم  

  .ً)ي محققانه إجماعأ ًشعارا بالخلاف، فالظاهرإ وًأجد تصريحا بل

جل الغلبة، عصاب لشدة الضغط عليها لأيوجب خلل الأنه أ  فلعل وجه تحريم القمار،انكيف كو

زاعنه أ  إلىضافةبالإ ن  إلى ا هو المشاهد في المقامرين،مكان المال في البين، ك إذا الخصومات ويوجب ال

  .ورة في محلهاك مذخرأأسباب 

بغير  أو ون بالمال،كي أن ماإل حال فكى عل وون بغيره،كقد ت وون بالقمار،كالمسابقة قد تثم إن 

لمذلام في الأكتفاصيل الحيث إن و، قسام أربعةالمال، فالأ  ،اسبكتاب المك رت فيكورة ذكقسام ا

  .هنا �ذا القدر يتفكن

  .ًونه قماراك بعد الفحص عدم الأصلان ك ، قمار أم لاًشيئا أن  فيكلو شو

ر  أن نا فيككن شكقمار، لنه أ علمنا أن لو فرضو ه ك الأصل فهل ،بيرة أم لاكالقما  ،بيرةكون

 بالتوبة من الأمرلعموم  وفيرها،ك عدم تصالة لأكذل و،بيرة أم لاكو�ا ك في كل معصية شكذا في كو

   فإذان الخارج اللمم، لأ و�ا صغيرة،أما علم ّ  إلال معصية،ك
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  بالعام في الشبهة المصداقية،ك من التمسكليس ذل و بالعام،كان اللازم التمسك في الخارج كش

 في كش وعلم إذا أما، لم يعلم هل هذا خمر أم لا إذا ماكعام، للم يعلم دخوله في ا إذا  فيماكذللأن 

خرج بالاستثناء في قولهنه أ  فيكش و عالمعلم بأنه إذا ماكخروجه منها،  ّ إلا رم العلماءكأ :هل 

  .م العام عليهكجراء حإ فاللازم  في فسقه،ك حيث ش،الفساق

 الأصل وًشد سوادا،الأكبيرة صفة زائدة كن اللأ و لاستصحاب العدالة،بيرةكونه ليس ك الأصلأو 

  .صالة عدم وجوب التوبةولأ عدمها،

  .الأولقرب ان الاك وإن احتمالان،

لا مجال  وبيرة،كونه ك في ك في العدالة مسبب عن الشكالش أن الاحتمال الثانيى ذ يرد علإ

 فهما ،مرتبتان الصغيرة فردان لا وبيرةكال و في السببي،الدليل أو الأصلصل المسببي بعد جريان للأ

 إطلاقن كلم ي إذا صحنما يإأصل عدم وجوب التوبة  وضعف،الأ وشد الأالسوادكالبقر، لا  ونسانالإك

  .ل معصيةكدليل وجوب التوبة عن 
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  ))فسق شارب المسكر((

، ً سواء سمي خمرا أم لا،ر بجميع أنواعهكلا خلاف في فسق شارب المس وإشكاللا  :)٣ مسألة(

  .متواتر أو منهما مستفيض يك بقسميه عليه، بل المحجماعفي الجواهر الإو

والعصير العنبيى  غللوو تاب ك  الخاصة المتقدمة فيدلة للأ،ركلو لم يس ولثاه حرملم يذهب ث 

ه ك الأصلان ك كلو ش و،صغيرة أو بيرةك هل هونه أ لام فيكن الكل ،الطهارة ما تقدم في كبيرة، كون

  .المسألة السابقة

ما تقدم ك ،ركلم يس إذا ما أشبه، فهو حلال أو التمر أو هكالعصير المتخذ من سائر الفواكأما غيره 

  .تاب الطهارةك في

  . الحل بعد الفحصالأصلره، فك في سكلو شو

لم يرد  إذا  أما،ىًفتو وً فيه نصاإشكال فلا أراد التخليل فإن مالها،عذا اتخذ الخمر بدون قصد استإو

نوع من  لأ،كالتخليل فهل يحرم ذل واع أنه   الأمرطلاق لإ وعنه في رواية تحف العقول، يالتقلب المنهن

خرج ارادة التخلص إ و، بتخلصل ما ليسكهو يشمل  وريمة،كية البالاجتناب في الآ لذا  وبالدليل،نما 

 أم ،أيده الجواهر ولا يريد به التخليل،نه أ علمّ إلا إذا م بفسق متخذ الخمركلا يح :شف اللثامكقال في 

 إلى قرب الأ،استعمالها، احتمالان إلى انصراف الاجتناب وًالحفظ ليس تقلبا، أن صل بعدلا يحرم للأ

ن الصناعة الثاني،   .الأول بل الاستيناس الفقهي حوطان الأك وإ

تاب ك رنا فيكقد ذ و عدم ضرره بالعدالة لاستصحا�ا،الأصلان ك في الحرمة كنعم لو ش

شر�ا  وافركال وا�نون والطفل ي مثل سق،وجه المحرمة من الخمرالأ لام فيكتفصيل ال شربةالأ وطعمةالأ

  .كغير ذل إلى استعمالها في غير الشرب، ومثل صنعها واً،اضطرار أو ًدواء
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  ))حرمة الغناء واستماعه((

في  وما في الجواهر،ك بقسميه عليه جماع بل الإ،لا خلاف وإشكالحرام بلا الغناء  ):٤ مسألة(

 إذافً محقق قطعا، بل ضرورة دينية، إجماع عليه مستفيض، بل هو جماعالمستند نقل عدم الخلاف، بل الإ

ه أ ماكخرج من العدالة،  وًان فاسقاك غنى   .الغناء إلى استمع إذا كذلكن

ما ينبت الماء كالغناء ينبت النفاق،  واستماع اللهو : في خبر عنبسه)عليه السلام( قال الصادق

زرع    .)١(ال

 قال ،)٢(والذين لا يشهدون الزور :تعالىمحمد بن مسلم، في قوله  والصباح، أبي  خبرفيو

  . )٣(الغناء :)عليه السلام(

روايات شدة حرمته بما يجعله في عداد   .بائرك أعظم البل يظهر من بعض ال

 كنأالعباسي زعم ن إ :قلت و عن الغناء،)عليه السلام(سألت الخراساني  :رواية يونس، قالك

لزنديق ما هك : فقال،ترخص في الغناء  أبا ى أتًرجلان إ : قلت لهذا قلت له، سألني عن الغناء،كذب ا

مع  : قال،ون الغناءكفأين يالباطل  وميز االله بين الحق إذ : فقال له، فسأله عن الغناء)عليه السلام(جعفر 

   .)٤(متكقد ح :)عليه السلام(الباطل، فقال 

رواياتإلى    .غيرها من ال

ورث  و فيخل بتوازنه،ابعصالأى  علقد ثبت في العلم الحديث تأثيرهو التي  وةاض العصبيالأمري

  .كغير ذل وذهنيالشرود ال ومنها سوء الخلق

  

  ))الغناء أمر عرفي((

  لو من  و فيهكلما شك وم عليه بالحرمة،كغناء ح إنه لما قال العرفكهو أمر عرفي، فو

                                                

  .١ حتسب بهك ما يأبواب من ١٠١ الباب ٢٣٦ ص١٢ج: الوسائل )١(

  .٧٢الآية : سورة الفرقان )٢(

  .٥ حتسب بهك ما يأبواب من ٩٩لباب  ا٢٢٦ ص١٢ج: الوسائل )٣(

  .١٣ حتسب بهك ما يأبواب من ٩٩ الباب ٢٢٧ ص١٢ج: الوسائل) ٤(
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رناه غير مرة من كلما ذ ،التدقيق و عدم حرمته بعد الفحصالأصلان كجهة اختلاف العرف 

  .وجوب الفحص في الموضوعات

ًاللغويين في تعريفه ليس اختلافا معنويا، و اختلاف الفقهاءانكو ن ً ان غير واحد من الفقهاء ك وإ

 بعض تنافى أو س،كعدم الع أو  عدم الطردكًرسما، فحدث من جراء ذل أو ًحاول جعل التعريفات حدا

  .تعريفات لبعض آخرال

 خذ منهم اللغويأالذي  و،اللازم مراجعة العرف فإن ذا الحال في سائر الموضوعات العرفية،كهو

روا واضع اللغة غالبا، فليس لهم في تفاسيرهم مدرأغيرهما، لوضوح  والفقيهو  العرف،ّ إلا كً�م لم ي

  .مراجعتهم بسبب شخص آخر إلى العرف موجود لا داعيحيث إن و

ون كنما يإ ولغوي آخر في تفسيره للفظ، أو فقيهى علل كلغوي يستش ول فقيهك أن ىذا نرإو

 أن لذا يدعي و العرف التي هي ذهنه،ة مرآبواسطة أو عرف زمانه مباشرة إلى اله طبق مراجعتهكشاست

 ره جماعة بين الموضوعات المستنبطةك نحن بالفرق الذي ذلذا لم نسلم وأخص، أو الموضوع أعم معنى

 ناءالإ والصعيد ووطنال الأولىجعلوا من  والاجتهاد بخلاف الثانية، إلى بحاجة الأولىن أ و،غير المستنبطةو

 الماءك ،لفاظفي أوضح الأ ة غير عزيز حتىكوكفراد المشوجود الأ لأن كذل وما أشبه، واللهو والغناءو

ً فيما لو ولدت شيئا شبيها بالإنسانالإ حتى ولب، بلكال والشاة والترابو  نسان لا يعلم صدق الإنسانً

وله للراحة منهيجوز قتمخرج، فهل  وفم وقطعة لحم فيها عينانك ،عليه لا  أو ،إنساننه ليس براحته لإ 

  . ناقصإنساننه يجوز لأ

نه أ كما ش لكان هو المرجع في ك ويؤخذ من العرف، أن وضوع في الغناء يجبلمان، فاكيف كو

  .م لاأمن الغناء 

   الأصلان كاختلفوا  أو لو تردد العرفو
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  .باحةالإ

ارع بالكالحو يراثه  لإكذلى  علًأيضابل قد عرفت دلالة العقل ، جماعالإ والسنة وتابكم بينه الش

ء الأ   .غيره أو ان نفس المغنيكضرار في السامع، سوا

 إلى  منصرفةدلةالأ لأن لا يحرم أو ،دلتهأطلاق ، فهل يحرم لإكلا سامع هنا وان المغني أصمك إذا أما

روايات، اكورد بذل وساميه السماع لغة،من أان كلذا  وان سماع،كما  قرب الأ وحتمالان، بعض ال

  . سامعكان هناكما  إلى شبهأما  والسب وانصراف الغيبةك، الأول

 في غيره، ورسوله، وااللهى  علذبكفي مسألة ال ،تاب الصومك رنا بعض مسائل الباب فيكقد ذو

ن كلم ي ولم يسمع بنفسه وإن عصاب الحنجرةأضراره بإمن المحتمل  وً الثاني، خصوصاحوطان الأكوإن 

  .سامع

لا ، حيث يشمله ةجنبيالأ ون المغنيك أو  بمحرم آخر مثل استعمال آلات اللهو،اقترن الغناء إن ثم

  ً.ان الحرام متعدداك، كغير ذل إلى ، بالقوليخضعن

روايات مما ظاهره عدم حرمة الغناء بذاته ما أشبه  أو التقيةى  فهو محمول عل،أما ما ورد في بعض ال

  .كذل

 سألته عن الغناء في الفطر : قال،)عليه السلام(خيه أ عن ،)ما السلامعليه (جعفر علي بن فعن

فرح وىضحالأو    .)١(لا بأس ما لم يعص به : قال،ال

لمراد به ظاهرا ما لم يصر الغناء سببا للمعصية و:اسبكقال الشيخ في الم ًا لا مقدمة للمعاصي  وً

  .المقارنة له

   ن الغناء هل يصلح في الفطرسألته ع :، قال)عليه السلام(عنه، عن أخيه و

                                                

  .١٢١ص: ، وقرب الإسناد٥ ح٨٥ ص١٢ج: الوسائل )١(
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فرح وىضحالأو    .)١(لا بأس ما لم يزمر به : قال،ال

التي يدخل  : فقال،سب المغنياتك ن ع)عليه السلام(عبد االله أبا سألت  :بصير، قال أبي عنو

لرجال حرام، ومن الناس من  :عز وجلهو قول االله  وعراس لا بأس به،الأ إلى التي تدعي وعليها ا

 .)٣()٢(لهو الحديث ليضل عن سبيل االلهيشتري 

 ،بأس أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ،بصير أبي عنو

   .)٤(ليست بالتي تدخل عليها الرجال

روايات بما لا ينافي إلى قد ذهب بعض الفقهاءو ،  تأويل هذه ال  إلى ما ذهب نادركروايات الحرمة

تاب ك كلام في ذلكمحل الحيث إن  وحصل له عنوان ثانوي، إذا نما يحرمإ وة الغناء في نفسه،حلي

  .كاسب نضرب عن تفصيل ذلكالم

 معنى لأن ًالمراد به صار غنيا، أن فالظاهر ،)٥(ليس منا من لم يتغن بالقرآن :نهأأما ما ورد من 

القرآن يهدي  لأن كذل و،)لا فقر بعده  فهو غنيمن قرأ القرآن(ما في اللغة، فهو مثل كًصار غنيا،  تغنى

 ،لم يعمل بالقرآن أنه  كان معنى ذلكنسان لم يستعملها الإفإذاوالمعنوية،  المادية طرق الغنى إلى نسانالإ

  . القرآن أهلوحينذاك لا يكون من

أو الشعرية، أو  في القرآن أو في المرثية، أو في النصائح النثرية ءيستعمل الغنا أن وعليه فلا فرق في

  .غير ذلك

لمراد بصحيحة أبي بصير، عن العواء االله يحب الصوت  فإن ورجع بالقرآن صوتك :ومنه يعلم ا

  .المراد به الترجيع الموجب لتحسين الصوت لا الترجيع الغنائي، فإن )٦(ًالحسن يرجع به ترجيعا

 الفسق  أهلياكم ولحونإصوا�ا، ووا القرآن بألحان العرب وأؤاقر:  قال،ويؤيده ما وراه ابن سنان

نوح والرهبانيةأ سيجيء بعدى فإنهوالكبائر،   ، لا يجوز تراقيهم،قوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء وال

  .)٧(قلو�م مقلوبة، وقلوب من يعجبه شأ�م

                                                

  .٢٧١ ص١٠ج: البحار )١(

  .٦الآية : سورة لقمان )٢(

  .١ حتسب بهك ما يأبواب من ١٥ الباب ٨٤ ص١٢ج: الوسائل )٣(

  .٣ حتسب بهك ما يأبواب من ١٥ الباب ٨٥ ص١٢ج: الوسائل )٤(

  .٧ ح من القراءة في غير الصلاة٢٠ الباب ٢٩٥ ص١ج: كالمستدر )٥(

  .٥ ح٢٤ الباب ٨٥٩ ص٤ج: الوسائل )٦(

  .١ ح من قراءة القرآن٢٤ الباب ٨٥٨ ص٤ج: الوسائل )٧(
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لزنا، والنوح هو الغناء لأ الفسق هو الغناء لأ أهلولحن هل المصيبة، وهو ما يستعمل هل الخمر وا

لرهبانية هو الغناء لأ،مواتجل الأ الحزينة لأىن في الموسيقالآ روح مما يكون  وا جل ما يسمى بتغذية ال

فرح ولا لحزن، والكل غناءةكالمناجا   .اختلفت كيفيا�ا وإن  فليس ل

ً فليس محرما قولا، كما ذكره غير واحد،بل للإؤًما الحداء فليس غناء، بل هو ترجيع صوتي يقرأ ً 

ًا، ولو قرأه غناء حرمولا استماع ً.  

 أنه  يراد به)عليه وآله صلى االله(، وأمر النبي الأصلقول الجواهر في الاستدال به ب أن ومنه يعلم

  .وهو يتسم الغناء: غناء حلال، ولذا قال أنه حلال، لا

، جل صيد الحيوان كالوعل الجبلي ليس بمحرم لخروج الموضوعالترجيع غير الغنائي لأ أن ومنه يعلم

ذلك لنفقته  إلى اضطرّ إلا إذا بالغناء حرم،ّ إلا لا يحصل إنه  ولو فرضًأيضا،ًصار غناء فهو حرام  إذا ماأ

 كما تقدم ليهإوقد أحله لمن اضطر ّإلا ما من شيء حرمه االله : ليها من بابإالواجبة، حيث يضطر 

  .تهابعض رواي

  

  ))فروع((

  اضطر ّ إلا إذا السلم والحربلا فرق بين  إذ ذا يحرم الغناء في الحرب،كو
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، إ    .شف الغطاءك كبذل فتىأما كليه فيها

لمر إذ ،ذاعةالإ ًليس من الغناء ما يسمع منه مما لا يعد غناء عند تغيير موجنه أ الظاهرو ب غناء، كا

  .لا المفرد الذي يسمع

روحية، الأمرًون الغناء علاجا لبعض ك أن مما تقدم علمو   الطبره فيكما يتعارف ذكاض ال

 للتلازم، ًأيضا  جاز للمغنيًذا صار علاجاإ ولا لم يجز،إ وان اضطرار بموازينهك إذا نما يجوزهإ ،الحديث

لمرأة إلى يجوز للطبيب النظرنه أ ماك  فلا تسقط ،لم يضطر هو وإن اضطرت هي، إذا لمسها والجسم ا

  .العدالة بمثل هذا الغناء

جمع  والقاضي والتحرير والمختلف والنافع وجازه النهايةأ  فقدعراس،الأفي قد اختلفوا في الغناء و

ذ والديلمي والحلبي والحلي وً خلافا للمفيد،آخر ت   .عنهم المستندما نقل ك ،الإرشاد فلم يستثنوه ورةكال

  لصحيحة،ان الظاهر الاستثناء فليس بمحرمك وإن ،الأصله بليستدل  أن نكأما من لم يستثن فيم

الحال حال التهييج  أن جل لأكلعل ذل و،سبهاكالمغنية التي تزف العرائس لا بأس ب :هيروايت وبصير،أبي 

ليها، بل الظاهر عدم بأس إحينئذ لا بأس باستماع الناس  والمهيجات،ى  من أقوفإنه المناسب للغناء،

لرجل المح   .لا يخضعن بالقولو : أما غير المحرم فيشمله،رمباستماع ا

في و :قال أن لىإ ...ّ إلالم يجوز الغناءو :)صلى االله عليه وآله(االله  عن رسول ،كفي المستدرو

لرجال، إذا عراسالأ   .)١(لم يغن بباطل ولم يسمعها ا

لرجالنه أ ماك   .خاص بالنساء، فلا يجوز الغناء �لس ا

  .المتعة ولا فرق في العرس بين الدوامو

                                                

  .٢٠ حتسب بهك ما يأبواب من ٧٨ الباب ٤٥٨ ص٢ج: الوسائل )١(
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نه لا عنوان لا حل، لأإ وًن غنائيا حرماكن إ  الشعر بلحن خاصةءالتصنيف الذي هو قراثم إن 

  .دلةات الأإطلاقخاص له، فالمرجع 

روايات في المقام إلى ضافة بالإصل المتقدم في القمار،بائر، للأكالغناء من ال أن ثم الظاهر   .بعض ال

ه هذى تل و، مما وعد االله به النارءالغنا : قال)عليه السلام(محمد بن مسلم، عن الباقر  مثل ما رواه

 لهم كولئأًيتخذها هزوا  وعن سبيل االله بغير علمومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل  :يةالآ

   .)١(عذاب مهين

عز  في قول االله ،)عليهم السلام(الحسن الرضا  وأبي عبد االله، وأبي جعفر، أبي  الطبرسي، عنىروو

 لهم كولئأًيتخذها هزوا  وعلمومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل االله بغير  :وجل

   .)٢(منه الغناء :�م قالواأ عذاب مهين

   .)٣(الغناء قد تواعد االله عليه بالنار :)عليه السلام( عن الباقر الدعائم،في رواية و

روايات المشددة في أمر  إلى ضافةبيرة، هذا بالإكون المعصية ك أن ىا دلالة علهفيو جملة من ال

 ،خلق االله الغناء، شر ما خلق االله الغناءخبث ما أ : في رواية الدعائم)عليه السلام(اقر قول البكالغناء، 

   .)٤(يورث النفاق الغناء

   .)٥(الغناء عشر النفاق :سامةأ في خبر )عليه السلام(قول الصادق و

   .)٦(ةكئلا تدخله الملا ولا تجاب فيه الدعوة، وبيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، :خرخبره الآو

                                                

  .٦ ح٩٩ الباب ٢٢٦ ص١٢ج: الوسائل )١(

  .٢٥ حتسب بهك ما يأبواب من ٩٩ الباب ٢٣٠ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  .٢ حتسب بهك ما يأبواب من ٧٨ الباب ٤٥٧ ص٢ج: كالمستدر )٣(

  .٤ حتسب بهك ما يأبواب من ٧٨ الباب ٤٥٨ ص٢ج: كالمستدر )٤(

  .١٠ ح٩٩ الباب ٢٢٧ ص١٢ج: الوسائل )٥(

  .١ ح٩٩الباب  ٢٢٥ ص١٢ج: الوسائل )٦(
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ما ينبت الماء كاستماع اللهو الغناء ينبت النفاق  :)عليه السلام( عن الصادق ة،في خبر عنبسو

زرع    .)١(ال

روايات الإلى    .ثيرةكغيرها من ال

و ًصغيرا ون المغنيكي أن لا فرق بيننه أ ثم الظاهر ى حرمته عل ما أليه،إًبيرا في حرمة الاستماع ك أ

ى بار محرم علكالى ل محرم علكليس  إذ ،حرمتهى طفال فلا دليل عللسائر الأ  أونفس الصغير لنفسه

لزنا والسرقةكدل عليه دليل ّ إلا إذا رفع القلم عن الصبي عدم الحرمة،ى  بل مقتضالصغار،  اللواط وا

و،ما أشبه وشرب الخمرو   . حال ا�نونكذلك و،كر الغناء في عداد ذلكلم يذ 

يتركأما ال و�م ك و،شربوها في بيو�م إذا ، فحاله حال الخمركلم يظهروا ذل إذا مشأ� وونكفار ف

روع ليس معناه كم   .هو واضحما كلزامهم �ا إلفين بالف

غير ى قد ادع و،لا خلاف وإشكالً الشيء حراما، بلا كان ذلك ًالمغنية شيئا أو أخذ المغني إذا ثم

روايات و، المسلمين إنه إجماع، بل عن المفيدجماعواحد عليه الإ  أبي رواياتك ،يدل عليه جملة من ال

  .غيرهم والبلاد وأبي الطاطري وبصير

   .)٢(المغنية سحت وجر المغنيأ :في مرسلة النهايةو

المستفاد منه  إذ .)٣(ًحرم شيئا حرم ثمنه إذا االلهن إ :)عليه السلام( من قوله كستفادة ذلان كبل يم

  .ًمناطا شامل للمقام أو اًإطلاق

ًتشبيبا محرما أو ترويج باطل أو هجاء مؤمن أو ًذباكا تضمن الغناء ذإو  ضاعفت ،كنحو ذل أو ً

ه    لام كدم الما تقكحرمت

                                                

  .١ ح١٠١ الباب ٢٣٥ ص١٢ج: الوسائل )١(

  .١٧ حتاب التجارةكتسب به من ك ما يأبواب من ٩٩ الباب ٢٢٨ ص١٢ج: الوسائل )٢(

  .١ ح١٠ الباب ٢٣٨ ص٨ج: الوسائل )٣(



٩١

لراديو و،كو غير ذلأجانب الأ لرجالا المغنية عون مك بأن ي،كفي شبه ذل  أو التلفزيون أو لو فتح ا

 كبذل و،سمع بنفسه أو لفك سامع مكان هناك للحرام فيما ًان فاعلاكالمسجل الذي ضبط فيه الغناء 

  .مناطها أو دلةطلاق الأ لإكذل وتسقط عدالته،

  .صمما تقدم مثله في الأك سامع فالظاهر عدم الحرمة كن هناكلم ي إذا أما

ثم الإى عانة علإان ك إذا كنحوه بدون الصوت حرام، الظاهر ذل وهل تسجيل الغناء في الشريطو

  .الحرمةى دليل عل ح فلالم يفت إذا ، أماكلفتحه بعد ذل

 لصدق ،ليه حرامإالاستماع  فإن نحوه الغناء فأخذ يغني، وم الببغاءّم ما لو علكمما تقدم يعلم حو

  .ادعاء الانصراف ممنوع و،دلةالأ

و و  بأس نك لم ي،صوات غير الصادق عليها الغناءالأّ إلا ًان الغناء بعيدا بحيث لا يسمع منهكل

و كبالاستماع،  ن بأس بالنظر، لانصراف كالملامح فقط لم يّ إلا منهاى المرأة بعيدة لا يرانت كما ل

  .االله سبحانه العالم و عنهما،دلةالأ

  



٩٢

  

  ))حرمة آلات اللهو((

لمزمار و اللهو، مثل العودلا خلاف في حرمة صنع آلات وإشكاللا  ):٥ مسألة(  الصنج وا

ليها، إالاستماع  والنفخ فيها وحرمة الضربلا خلاف في  وإشكالما لا كغيرها،  والبربط وطنبورالو

  . مستفيضكل ذلكى  علجماعبل الإ

 بقسميه جماعلا خلاف فيه بل الإ المحقق بعضهار كعند ذ في الجواهر وشف اللثام عندنا،كففي 

ظاهر ى  علجماعالإى كبعض معاصريه حن أ و،جماعردبيلي الإن نقل عن الأ أبعدفي المستند  وعليه،

  .�ما من عباركغير ذل إلى  محقق،نه إجماعأ بل الظاهر :لعبارات جمع قا

تركذلبالروايات  أن ماك   : ة متوا

 نما حرم االله الصناعة التي هي حرامإ كذلو :)عليه السلام(مثل رواية تحف العقول، عن الصادق 

 صنامالأ ولبانالص وه،ب ل ملهوك والشطرنج وميراالمز وًلها التي يجيء منها الفساد محضا، نظير البرابطك

لا فيه  وون منهكلا ي وًفيه الفساد محضا، وون منهكما ي و الحرامشربة من صناعات الأكما أشبه ذلو

جميع التقلب فيه من جميع  وجرة عليهخذ الأأ والعمل به وتعلمه و فحرام تعليمه،لصلاحاشيء من وجوه 

لحر    .)١(لهاكات كوجوه ا

ضرب العيدان ينبت النفاق في  : يقول)عليه السلام( عبد االله أبا سمعت : قال،الصيداويروي و

   .)٢(ما ينبت الماء الخضرةكالقلب، 

 :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي وني، عنكعن السو

لمزمار، وم عن الزغنك�اأ    .)٣(براتكال ووباتكعن ال وا

  ل ك وربعة عشر،الأ واللعب بالخواتيم واجتنب الملاهيو :في المقنع قالو

                                                

  . ط الأعمي بيروت٢٤٧ص: تحف العقول )١(

  .٣ حتسب بهك ما يأبواب من ١٠٠ الباب ٢٣٣ ص١٢ج: الوسائل )٢(

  .٦ ح١٠٠ الباب ٢٣٣ ص١٢ج: الوسائل )٣(



٩٣

   .)١(ك �وا عن ذل)عليهم السلام(الصادقين  فإن قمار،

ى لهأل ما ك : قال)عليه السلام( ي عل، عن)عليهم السلام (، عن آبائه)عليه السلام (عن الرضاو

   .)٢(ر االله فهو من الميسركعن ذ

روايات الصريحةكغير ذل لىإ   .ركلمشعرة بما ذا و،الظاهرة أو  من ال

رواياتللتشديد في شأنه و للقاعدة المتقدمة،،بيرةكمن المعاصي النه أ والظاهر   . في ال

سود أهو  ويحشر صاحب الطنبور يوم القيامة :)صلى االله عليه وآله(خبار، عن النبي فعن جامع الأ

وبون رأسهل واحد مقمعة يضرك  بيدكفوق رأسه سبعون ألف مل و،بيده طنبور من نار والوجه  وجهه، 

لزاني مثل ذل وم،كأب وخرسأ وىعمأيحشر صاحب الغناء من قبره و  كصاحب المزمار مثل ذل و،كيحشر ا

  .)٣(كصاحب الدف مثل ذلو

   .)٤(بائركاستماع الأوتار من ال : قال،)عليه السلام(عن رسالة قبائح الخمر، عن الرضا و

   .كغير ذلإلى 

 ،بائرك فلم يجعله من الك للمسالًثر، خلافاكلمات الأكبائر ظاهر كونه من الكن إ :قال في المستند

ه كشف ثم رجح كاستحسنه في الو   .بيرةكون

  

  ))الدف في الأعراس((

 المحقق في الشرائع والخلاف وما عن الشيخ في المسبوطك ،اح جائزك في النالدف أن الظاهرو

  .غيرهم والمحقق الثاني و في الدروسالشهيد والتحرير ورشادالإ والعلامة في القواعد والنافعو

   جماعبعض مشايخنا المعاصرين الإى في المستند ادعو

                                                

  .٩ ح١٠٠ الباب ٢٣٤ ص١٢ج: الوسائل) ١(

  .١٥ ح٢٣٥ ص١٢ج: الوسائل )٢(

  .١٧ حتسب بهك ما يأبواب من ٧٩ الباب ٤٥٨ ص٢ج: كالمستدر )٣(

  .١٩ حتسب بهك ما يأبواب من ٧٩ الباب ٤٥٨ ص٢ج: كالمستدر) ٤(



٩٤

تذ ودريسإن في الجواهر عن ابن كالوفاق عليه، لى عن الخلاف دعو و،ًعملا وىفتوعليه  رة كال

  .اتطلاقالحرمة للإ

اضربوا عليه  واحكالنا علنوأ :ًعملا و المشهور رواية)صلى االله عليه وآله( للنبوي ،الأولى قوالأو

  .بالغربال يعني الدف

الحلال بالضرب بالدف عند  و فصل ما بين الحرام: في خبر آخر)صلى االله عليه وآله(قوله و

   .احكالن

لرقص، وعن الضرب بالدفى �إنه  :)صلى االله عليه وآله( الغوالي، عن رسول االله ىروو عن  وا

و،يهلإعن الاستماع  وعن حضوره، وله،كاللعب   الدخول بشرط وكملافي الأّ إلا  ضرب الدفلم يجز 

لرجال عليهن ور،كون في البكيأن     .)١(لا يدخل ا

 كلام في ذلكتفصيل الحيث إن  و في أعراسهم،كعمل ذلى  جريان سيرة المتدينين علكيؤيد ذلو

  .منه هنا �ذا القدر يتفك المورد نفي غير هذا

  . بينهماكاك لعدم الانف، الاستماعاذا جاز الضرب في العرس بالدف جازو

هذا  وقلنا بحرمة حضور مجلس الحرام حرم، فإن يسمع، أن اللهو بدون أو لو حضر مجلس الغناءو

بالغياب عن ّ إلا عراض لا يتحققالإ و،)٢(عرضوا عنهأواذا سمعوا اللغو  : لقوله سبحانه،قربهو الأ

  . ا�لسكذل

لا تجالس المفتونين فينزل عليهم العذاب  : قال،)سلامعليه ال( المسعودي، عن العالم ىروو

  .م معهمكفيصيب

  أهلباب تحريم مجالسة ، بالمعروفالأمرتاب ك  فيكالمستدر وره الوسائلك مما ذكغير ذلإلى 

   ن الجواهركالمعاصي، ل

                                                

  .٢٠ ح٧٩ الباب ٤٥٨ ص٢ج: كالمستدر) ١(

  .٣٦ الباب ٣٨٦ ص٢ج: ، والمستدرك٣٨ الباب ٢٠ ص١١ج: ئلالوسا) ٢(



٩٥

  . موجودةالسنة المستفيضة وتابك من الدلةالأن إ :، وفيهكذلى ر عدم الدليل علكذ

  

  ))لات اللهوكسر آ((

ز شكالثم لا ينبغي الإ  ي� وركزالة للمنإنه واجب، لإنه أ سر آلات اللهو، بل الظاهرك في جوا

د  وسر الصنم،ك وراقة الخمرإعنه، فحاله حال  نقل  و،)صلى االله عليه وآله(صنام رسول االله سر الأكق

وره ثم سر ك وطرب بالطنبور فمنعه يً رجلا)عليه السلام( المؤمنين أميرسمع نه أ :رسالة قبائح الخمرفي  طنب

   .)١(استتابه فتاب

 أمير، عن )عليهم السلام (، عن أبيه، عن آبائه)عليه السلام(عبد االله  أبي  الدعائم، عنىروو

رفع  و،سبه فأتلفه فلا شيء عليه فيهكشيء مما لا يحل ى  علىمن تعد :قال إنه )عليه السلام(المؤمنين 

   .)٢(بطلهًسر بربطا فأكليه رجل إ

 أو بعض الملاهي أو لعبة من اللعب أو ًسر بربطاكمن  :قال إنه )عليه السلام(جعفر  أبي عنو

  .)٣(لا غرم عليه وخمر فقد أحسن أو ركخرق زق مس

 الدرداء زقاق خمر معاوية، أبي خرق و مسجد ضرار،)صلى االله عليه وآله(يؤيده حرق رسول االله و

  .كغير ذلإلى 

  

                                                

  .٢٠ ح٧٩ الباب ٤٥٨ ص٢ج: كلمستدرا) ١(

  .٢ ح٨٤ الباب ٤٥٩ ص٢ج: كلمستدرا) ٢(

  .٣ ح٨٤ الباب ٤٥٩ ص٢ج: كلمستدرا) ٣(



٩٦

  

  ))سد إذا ظهرحرمة الح((

ارة ):٦ مسألة( الغبطة  وقد لا يظهره، وقد يظهره الحاسد وزوال نعمة المحسود، عن تمني الحسد عب

ارة عن تمني  أطلق أحدهما ربما وزوال نعمة الغير، يتمنى أن  مثل نعمة غيره بدوننسانون للإكي أن عب

  . عن الغيررادة تأخر النفسإجامعهما عدم  لأن ،خرالآى عل

ًنه بناء وينجر كثيرا الهدم الخارجي، والثاني ممدوح لأ إلى ًثيرا ماك ينجر ونه هدممذموم، لأ الأولو

 لدرجة في الجنة )عليه السلام(لعمي العباس وإن  :قد ورد في الحديث والاجتماع، وتقدم الفردما إلى 

  .يغبطه �ا جميع الشهداء

  .)١( النار الحطبلكما تأكالحسنات ل كالحسد يأن إ :ما ورد في الحسدك

  . النفس من غير فائدةةبآكنه يورث ًان سيئا، لأكلا إ وًان حسنا،كن التحقق كان ممكن إ التمنىو

لرجال نصيب مما اى م علكولا تتمنوا ما فضل االله به بعض :تعالىقال  للنساء  وتسبواكبعض ل

   .)٢(ًل شيء عليماكان بكاالله ن إ لوا االله من فضلهأاس وتسبنكنصيب مما ا

يحاء التخفيف منها بالإ أو زالتهاإ نسانالإى ئة يلزم علية سكانت ملكلم يظهره  إذا ثم الحسد

ًان حسدا حراماكذا أظهرها إ ونحوه، والنفسي لا خلاف ممن  و، بلإشكالفي العدالة بلا  يناكذل و،ً

  . له شرنك لم يظهر الحسد لم يفإذا ،)٣(حسد إذا ومن شر حاسد :لذا قال سبحانه وره،كذ

  ظهاره إ فإن ،)٤(لسان لا والحسد ما لم يظهر بيدو :)صلى االله عليه وآله(قال و

                                                

  .١ ح من جهاد النفس٥٥ الباب ٢٩٢ ص١١ج: الوسائل )١(

  .٣٢الآية : سورة النساء )٢(

  .٥الآية : سورة الفلق )٣(

  .٣ ح جهاد النفسأبواب من ٢٩٥ ص١١ج: الوسائل )٤(



٩٧

  . أما أصله فليس بمحرم، بل مرفوعحرام،

لا ردت شهادته إ و،ظهر منه سب وقول فحش فهو فاسق أنه إن ما عن المبسوط من أن ومنه يعلم

اً لا دليل على إطلاق والعداوة غير الظاهرة ، العداوةلا يلازم الحسد إذ للعداوة، لم يظهر وجه قوله الثاني،

  .رد الشهادة به

   التفكر في ،بي فمن دونهنثلاثة لم ينج منها  :أما خبر حمزة بن حمران

 للسمو نسانرادة الإإذلك بيان حقيقة  أن ، فالظاهر)١(الوسوسة في الخلق والطيرة والحسد

د والغبطة واحدة وهي عدم تمكن رؤية النفس متأخرة، مادة الحس أن ذم، فقد عرفت أنه بفطرته، لا

خر، كلا منهما يطلق على الآ أن  ولذا تقدم، والتواضع والابتذال،فحالهما حال مادة التهور والشجاعة

ه كان حسنا و فإن والطيرة التحذر من المكروه، ًلا كان سيئا، والتفكر سبب انكشاف إًكان عن موازين

 ،نتيجة صحيحة إلى  السيء التدخل الفكري فيما لا شأن له فيه، ولا يصلنماإو، ا�هولات وهو حسن

  .نتيجة سيئة أم لا إلى سواء وصل

النار  أن  كما،لا يستعملها في الضار أن  لسموه، فاللازمنسان�ا فطر أودعها االله في الإإ: والحاصل

  .ير ذلكغ إلى مور الضارة،لا يستعملها في الأ أن ، فاللازمنسانخلقت لنفع الإ

يل صظهار الحسد الفسق المنافي للعدالة، ولذا فتفإيجاب إخلاقي ذكروه هنا بمناسبة أوهذا مبحث 

موكول   .خلاقكتب الأ إلى الكلام فيه 

                                                

  . ٨ ح جهاد النفسأبواب من ٥٥ الباب ٢٩٣ ص١١ج: الوسائل )١(



٩٨

ف ي فكًزالة نعمته عملاإ لوجوب ،الحسد من الكافر المحارب جائز، بل مستحب أن ثم الظاهر

  .اق المشروعبالقلب أو اللسان أو اليد ما لم يخرج عن النط

 كالحقد والغل والبغض والعداوة ،ومما تقدم في الحسد يعرف الكلام في سائر الصفات النفسية

  .ا لا توجب الفسقفإ�والغضب وما أشبه من صفات القلب مما لا يظهر بالجوارح، 

د كل إ: والسؤال عن القلب، كما في قوله سبحانه ولئك كان عنه أن السمع والبصر والفؤا

: تعالىليه في قوله إ ووصول النار ،)٢(آثم قلبه:  في قوله سبحانهالقلب إلى ثم ونسبة الإ،)١(مسئولا

فئدةنار االله الموقدة التي تطلع على الأ)كان نفاق ونحوه، أو كان للقلب مدخلية في  إذا نما هيإ ،)٣

 في مسألة التجري، )اللهرحمه ا( فراجع رسائل الشيخ ،ظهور عمل الجوارح، وقد ورد نية السوء لا تكتب

  .وكذا سائر الكتب المعنية بشأن القلب والعقاب

  

  

  

                                                

  .٣٦الآية : سورة الاسراء )١(

  .٢٨٣الآية : سورة البقرة )٢(

  .٧الآية : سورة الهمزة )٣(



٩٩

  

  ))لبس الحرير للرجال((

علق عليه الجواهر  و،ذا في الشرائعكًالحرب اختيارا محرم، لبس الحرير للرجال في غير  ):٧ مسألة(

  .نصوصهم وسلام علماء الإإجماعب

ورد في الحديثو هذين ن إ :قال والحرير، والذهب إلى شارأ ) وآلهصلى االله عليه(النبي ن إ :قد 

لرجل من غير مرض فإذا ،)١(متيأور كذى محرمان عل ًحرب، عالما عامدا بالح أو لبسه ا الموضوع  ومكً

  .لا شبهةبصرار إان بكن إ خرج عن العدالة

 قواعدي عن الكالمحك ظاهر جمع ، أم لايسبب الخروج بيرة حتىكصرار فهل هو إن بكلم ي إذا أما

ه النافع وفي الشرائع كذلك والتلخيص، والتحرير ورشادالإو علله  وطلاقهم رد الشهادة به، لإ،بيرةك إن

ه  شرع أهل عندبيرةكالجواهر بأن   .صل الذي تقدممها للأكبح أو  ال

 )صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ :)عليه السلام( بخبر ليث المرادي، عن الصادق كأيد ذلو

خرج فيها، سامةأى سك قسمها أخلاق له ف �ا يلبسها من لاإسامة أ يا ًمهلا :فقال بن زيد حلة حرير ف

   .)٢(كبين نسائ

ر كذحيث إنه شف اللثام، ك من كن الجواهر أخذ ذلأك ون تعميم أخبار المشبهين بالنساء له،كيمو

  ً.أيضا كذل

  .)٣(خرةمن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآن إ :قد رويو

لذا لم  وبيان الخصوصيات،�م ليسوا في صدد  لأ،هم غير ظاهرإطلاق إذ  محل نظر،كجميع ذلن كل

شرع ويستثنوا المستثنيات هنا، ه أهل ال لزناكبيرة ك لا يرون   ما  والقمار وا

                                                

  .٢ ح من اللباس٢٤ الباب ٢٠٤ ص١ج: كالمستدر )١(

  .٢ ح لباس المصليأبواب من ١٦ الباب ٢٧٥ ص٣ ج:الوسائل )٢(

  .٨ ح٣٠ الباب ١٠١ ص٣ج: الوسائل: انظر )٣(



١٠٠

ه كى لا يدلان علن االخبر وأشبه،   .لامكًما محل كح وًالتشبه موضوعا و،بيرةكون

لمذالأصلنعم  شرع له من   أهلصل في المقام بعد رؤيةللأى  نقل بأنه لا مجرلمن إ ور جار هناك ا ال

ل صغيرة كى لا ليس لنا دليل علإ و،كذلكو�ا كم بكل معصية يرو�ا صغيرة نحكذا في ك والصغائر،

  .بيرةكبعض المعاصي  أن ىالدليل علان ك وإن صغيرة،

  

  ))مستثنيات لبس الحرير((

  .من لبس الحرير المحرم أمور استثنيو

رو :الأول  سألته عن لبس الحرير : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  سماعة، عنىحالة الحرب، فقد 

   .)١(ان فيه تماثيلك وإن  فلا بأس به،ما في الحربأ :)عليه السلام( فقال ،الديباجو

لرجل : قال،)عليه السلام(سماعيل بن الفضل، عنه إ ىروو في ّ إلا يلبس الحرير أن لا يصلح ل

   .)٢(الحرب

ـ قد تقدمـ و ي لما رو،نحوه ولبسه لمرض إلى الضرورة :الثاني ما من شيء  :تابكفي هذا ال 

   .)٣(ليهإقد أحله لمن اضطر وّ إلا حرمه االله

لرحمان بن عوف)صلى االله عليه وآله(النبي ن إ :ك المسالىروو لزبير في لبس  و رخص لعبد ا ل

   .)٤(انت �ماكة كالحرير لح

   .)٥(ليه القمل فرخص لهما في قميص الحريرإيا ك�ما شإ :ىخرأ وايةرفي و

لرقعة والعلمك ،اليسير منه :الثالث    في وطرف الثوب، لعدم الصدق، وا

                                                

  .٣ ح١٢ الباب ٢٧٠ ص٣ج: الوسائل )١(

  .١ ح١٢ الباب ٢٦٩ ص٣ج: الوسائل )٢(

  .٦ ح١٢ الباب ٢٧٠ ص٣ج: الوسائل )٣(

  .٢٤ سطر ٤٠٤ ص٢ج: كالمسال )٤(

  .٢٥ سطر ٤٠٤ ص٢ج: كالمسال )٥(



١٠١

   .أربع أو ثلاث أو صبعينإفي موضع ّ إلا س الحريربعن لى �إنه  :)عليه السلام(رواية عنه 

تاب ك ما تقدم فيك ،ىًفتو وًالحرير جائز نصا إلى به بالنسبةما أش والتدثر والافتراش واءكالاتثم إن 

  .ةالصلا

  

  ))حرمة لبس الذهب للرجال((

لرجل وذا يحرم لبس الذهبكو  بلا خلاف أجده فيه ،ينالأمرلا ك لوجود الدليل في ،التزيين به ل

  .ما في الجواهرك بقسميه عليه، جماعبل الإ

  ً.مطلقاأو  أصرن إ يفسق فاعله :شف اللثامكقال في و

لا  :ما في خبر عمارك )عليه السلام( الصادق قد قال وين في الحرير،الأمرقد تقدم وجه  :قولأ

لرجل الذهب   .)١( الجنة أهلنه من لباسلأفيه،  يلا يصل ويلبس ا

لرجال لبسه ى جعل االله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم علو :يلكأبن ى في خبر موسو ا

   .)٢(فيه

   .)٣(ً خاتما من ذهبكلا تجعل في يد : قال،)عليه السلام( المدائني، عن الصادق في خبرو

  .فراجع ،تاب الصلاةك  فيكقد تقدم بعض التفصيل في ذلو

يخرج عن التحريم بعد بقاء التسمية، إذا صفرالذهب الأ أن ثم الظاهر  إلى الانصراف وبيض لم 

نه ليس ًحيانا فليس بمحرم، لأأبيض الأ بالذهبى يسمالذي ولاتين بالما أصفر ببقاء لونه بدوي، الأ

ة  وبذهب، بل من معدن آخر،   .سودالنفط بالذهب الأى ما يسمكًونه ثمينا، كناية عن كالتسمي

                                                

  .٤ ح٣٠ الباب ٣٠٠ ص٣ج: سائلالو )١(

  .٥ ح٣٠ الباب ٣٠٠ ص٣ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح٣٠ الباب ٢٩٩ ص٣ج: الوسائل )٣(



١٠٢

  

  ))اتخاذ الحمام((

ون بعد التربية ؤ مختلف الشالعمل في وخالاستفرا وتبكنفاذ الإ ونساتخاذ الحمام للأ ):٨ مسألة(

 عدم الخلاف ىفي الجواهر دعو وي،إجماع كذل أن الظاهر وروه،كلا م وليس بحرام ،نما يتعارف الآك

روايات  ترت ال   .باتخاذهفيه يجده، بل قد توا

   .)١(ًاتخذ زوجا من حمام : فقال،ليه الوحدةإى ك شًرجلان إ ،)صلى االله عليه وآله(ففي النبوي 

ن ، إ البيت آفة من الجنكلم يصب ذلّإلا  ما من بيت فيه حمام :)عليه السلام(عبد االله  أبي عنو

   .)٢(نسانيدعون الإ والبيت فيبعثون بالحمام إلى يمضونسفهاء الجن 

فراشه ى  فرأيت عل)عليه السلام(عبد االله  أبي ىدخلت عل : قال،ريم بن صالحكال في رواية عبدو

ن كي أن يستحب إنه ،لا : فقال،الفراشيقذر  هذا الحمام كجعلت فدا : فقلتثلاث حمامات خضر،

   .)٣(في البيت

روايات، هذا بالإإلى  روايات الخاصة الدالة عل إلى ضافةغيرها من ال   .بالشهادة كعدم ضرر ذلى ال

 عن شهادة من يلعب بالحمام، )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت : قال، العلاء بن سيابةىفقد رو

   .)٤(سقان لا يعرف بفك إذا لا بأس :)عليه السلام( فقال

لا بأس  ولا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، :سمعته يقول : قال)عليه السلام( عنه ًأيضاروي و

 :ان يقولك وسابق، والخيلى  قد أجر)صلى االله عليه وآله(رسول االله  فإن بشهادة السباق المراهن عليه،

لرهان تحة كالملائن إ   ضر ا

                                                

  .١٠ ح٣١ الباب ٣٧٧ ص٨ج: الوسائل )١(

  .٧ ح٣١ الباب ٣٧٧ ص٨ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح الدوابأحكام من ٣٤ الباب ٣٨٠ ص٨ج: الوسائل )٣(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٥٤ الباب ٣٠٥ ص١٨ج: الوسائل )٤(



١٠٣

لريش، والحافر وفي الخف    .)١(ار حرام قمكذلسوى ما  وا

المسابقة حرام فشهادة المسابق غير  أن رت لرفع توهمكذى الذيل جملة اخر أن الظاهر :أقول

  .مقبولة

 إذا لا بأس : قال، عن شهادة من يلعب بالحمام)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت : قالًأيضاعنه و

سبحان االله، أما  : فقال،نهو شيطا :من قبلنا يقولون قال عمر فإن : قلت، بفسقان لا يعرفك

لرهانكالملائن إ : قال)صلى االله عليه وآله(رسول االله  أن عملت صاحبه ما خلا تلعن  وة لتنفر عند ا

لريش والخف والحافر  سامةأ )صلى االله عليه وآله(قد سابق رسول االله  وة،ك تحضره الملائافإ�النصل  وا

   .)٢( الخيلىجرأ وبن زيد

 وإن ة،ك م أهلعن لسانى كما يحك ،رادة الطير من الحمام لا الخيلإى ًاء علبن :قال في الجواهر

  .ان قد شهد له ما في ذيلهك

السباق  جاز أصل فإذا ،لعل الذيل ورد لبيان جواز أصل السباق إذ لا شهادة لما في الذيل، :أقول

نوع من السباق فائدان ك و)صلى االله عليه وآله(ما عهد عن رسول االله ى عل  إذ ما في الطير،كة في 

لزمانكًان معتادا في ذلكما كجل الرسائل، رسال الحمام لأإى فائدة السباق فيه التمرين عل ما لا ى  عل، ا

عليه ( الحسين الإمامبنت ) عليها السلام(ى  فاطمة الصغرلعل قصةو، تب التواريخكمن راجع ى على يخف

  .كانت من ذلك حيث شاهدت الحمام )السلام

 )صلى االله عليه وآله (قول عمر بفعل الرسولى ً ردا علكان في ذلك و،ه لعدم جوازهن وجك لم ي

  .قولهو

   براهيمإ مرسلة كيؤيد ذلو

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٥٤ الباب ٣٠٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٥٤ الباب ٣٠٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(



١٠٤

 ىعمر رأ أن بلغني : فقال له رجل)عليه السلام(عبد االله  أبي ر الحمام عندكذ : قال،بن هاشم

وًحماما يطير  :)عليه السلام(عبد االله  أبو فقال ،شيطان يعدو تحته شيطان : يعدو، فقال عمررجل تحته 

 مكسماعيل عندإان كما،عليه السلام( صديق، فقال : فقيل(:  سماعيلإبقية حمام الحرم من حمام)١(.   

لا  ولمكن المتكلم ينه أ ة معك م أهلمصطلحى الحمل على لا داعي علنه أ رناهكالذي يؤيد ما ذو

روايتين بتضمنهما جواز المسابقةكستشالا و: ثم قال،ما في المستندكالمخاطب منهم   بالريش ال في ال

أما بدونه ففيه  ون الذي لا يقولون به هو المسابقة مع العوض،ألم يقولوا به مدفوع ب والمتبادر منه الطيور

  .المشهور فيه الجوازن إ  بل قيل،خلاف

استدل له  وإن ه،ًاللعب به فسقا للعدالة، غير ظاهر الوج دريس من عدإ، فما عن ابن انكيف كو

  .هو حرام وبأنه تضييع للعمر ول لهو محرم،ك وبأنه لهو

في  )رحمه االله(ى ر الشيخ المرتضكقد ذ وتضييع حرام،و ل لهوك أن ىلا دليل عل إنه :ن فيهكل

ى  لا يدل عل،فناهأ فيم ه عن عمرنسانما ورد من سؤال الإ أن ماك، )٢(اسب مسألة اللهو فراجعهاكالم

  .ء في غير محرمفناإل كحرمة 

لعمر لتضييع  ولعب وعلله الجواهر بأنه عبث وبه الشرائع، فتىأما كًروها، كون مكي أن نعم ينبغي

 بل ً،روهاكون مكقد لا ي إذ نحوه، وراهة العبثك أدلةطلاق ، لإكن اللازم تقييده بذلكفيما لا يجدي، ل

  ان لغرض ك إذا ًمستحبا

                                                

  .٥ ح٣١ الباب ٣٧٧ ص٨ج: الوسائل )١(

ـ ٣٩ص: اسبكالم )٢(  ٤٠.  



١٠٥

  .المرض وزالة الهمإعقلائي مثل 

  .اعتبرناها وان خلاف المروةك إذا ًون مسقطا للعدالةكقذ يما ك

 تاب السبقك  فيكنا ذلحما رجكن بعوض، كلم ين إ أما المسابقة بالحمام، فاللازم القول بجوازه

لرمايةو ونه بآلة كلو بدون  والعوض أو ،لو بدون عوض وًونه قماراكما إميزان الحرام حيث إن  ،ا

  .القمار

 المناط  في أسباب الحرب، حيث يشملهًن داخلاكلم ي وان لعوضك إذا ل بحرمتهاللازم القو أن ماك

لمذأ في ًونه داخلاكأما الحرمة بدون ، في الثلاثة تذ،لما�مكور في كسباب الحرب فهي ا  رةك بل عن ال

  . عليهاجماعالتنقيح الإ وكالمسال والمهذبو

صرح بعدم الخلاف فيه بعض  وً واحدا،ًجعل بعض مشايخنا قدحه في العدالة قولا و:قال في المستند

  ً.ي محققانه إجماعأ ًشعارا بالخلاف، فالظاهرإ وًلم أجد تصريحا بل وآخر

روايتان،  أو هما، أهل إلى علمهماّرد  أو،التقيةى ان لابد من حملهما علكسلم دلالتهما  فإن أما ال

  .رناهاكصورة الاستثناء التي ذى عل

حفص بن غياث وضع للمهدي العباسي في حديث ن إ قيل : قالكساللا ينافي التقية ما نقله المو

حافر أو خف أو في نصلّ إلا لا سبققلب الخليفة، حيث  إلى ً ليدخل فيه الحمام تقربا)ريش أو( : قوله

خرج من عنده قال،رآه يحب الحمام صلى االله عليه ( ما قال رسول االله ،ذابكقفاه قفا أشهد أن  : فلما 

ً أيضالعل غيره  وعمل الخلفاء، إذ ،)١( ثم أمر بذبح الحمام،كلينا بذلإراد التقرب أنه كل ويش،ر  أو:)وآله

  .ائقيدالح هي بالمعنى أو ًافيا في التقية،كان ك ،ذاك الحديث هىرو

                                                

لرماية وتاب السبقك من ٤الباب : كالمستدر )١(   .٤ حا



١٠٦

 أو ًخبار سريعا،ان سبب وصول الأك إذا ماكسباب الحرب، أفي ًداخلا ان ك إذا أما عدم الحرمةو

لزنابير ولابكن الون الآبلذا ير و،كشبه ذلأما أو  بطال عمل للعدوإ  غيرها من الحيوانات ولب الماءك وا

لمذ و السبقأدلةن المستفاد من فلأ ،جل الحربلأ لرماية المناط الموجود في الطير ا ما استفاد غير كور، كا

لرمي بالبندقية وئراتالطا وقلنا في المسائل الحديثة استفادة المسابقة بالسيارات وواحد المسابقة بالسفن،  ا

  . السبق المستثنىأدلةغيرها من و

  .رادة السهم ذي الريش من الريش فلا ربط للحديث بالطير احتمال واردإاحتمال  أن ىثم لا يخف

 إذا روه منه قد يسلب العدالةكالم والجائز و،أحكام خمسة إلى ا تقدم يعلم انقسام تطيير الحمامممو

روة حرام حتى أن ىلا دليل عل إذ ،شتراطها في العدالةقلنا با وان خلاف المروة،ك يف كيقال  خلاف الم

  .بينه ويجمع بين الجواز

روع مذو   .تاب السبقك ورة فيكالمسألة فيها ف

  



١٠٧

  

  ))أرباب الصنائع المكروهة((

بيع  والصياغةك ،روهةكرباب الصنائع المألا ترد شهادة أحد من  :قال في الشرائع ):٩ مسألة(

لرقيق، ة ألا من  وا لزبالكبلغت في الدنائة لو  وة،كالحيا والحجامةكرباب الصنائع الدنيئ   .الوقاد وا

في الجواهر ى قد ادع وراهة عمله،كالتي لا ينافيها  و حجية قول الشاهدأدلةطلاق  لإكذل و:أقول

واشتغالهم �ذه الحرف أن  مخالفة بعض العامة بدليلكنقل المسال و،عدم الخلاف فيه بيننا ضاهم �ا ر 

  .قلة المروة ويشعر بالخسة

ه ى اد علكال و،ان شريفكالعمل مهما  فإن لا تلازم، إنه :فيهو نما إ وا�اهد في سبيل االله،كعيال

ارع هذه الأك   .عمال لبعض خصوصيا�اره الش

 إلى يبيع الحنطة قد يؤد و،الصياغة توجب تزيين الدنيا و، القلبالقصابة توجب قساوة ًمثلا

لربا، إلى يبيع الصرف قد يؤد و،اركالاحت  هذا نسانيعمل الإ أن ين بالأمر دار فإذا، كغير ذل إلى ا

رع له غيره،  أو العمل ا زوج الحسنةي أن بين دار إذا ماكغيره رجح الش ارع  وت  ،الأولىالقبيحة رجح الش

قاء هذه  بكذل ليس معنى و،)١(ًمتي أصبحهن وجهاأخير نساء  :)صلى االله عليه وآله(حيث قال 

زوج،بقاء القبيحة أو ،عمال بدون مزاولينالأ زواج  وعمال الأكالمستحب تل أو الواجب فإن  بدون 

لزنا زوجة والخائف في وًلم يجد المحتاج عملا إذا كتل ارع ،قوعه في ا هل  واشف عن حقيقة،ك فالش

  .يرادإشف عن الحقيقة محل كال

ة )٢()يةسلامالمسائل الإ (رنا فيكذ إذا ثم انت ك إذا لها منافية للعدالةك و،بيرة من المحرماتك جمل

  .صرارصغيرة مع الإ أو بيرةك

                                                

  .٨ حاحكمن مقدمات الن ٦اب  الب١٦ ص١٤ج: الوسائل )١(

  .طبع في مؤسسة الوفاء بيروت )٢(



١٠٨

السبب اختلاف  أن الظاهر ورناه هنا،كغيرهم بعض ما ذ والمستند والقواعد ور الشرائعكقد ذو

ه أو ،الاختلاف بين الخاصة في أصل التحريم أو الخاصة، والعامة لا فلا خصوصية إ وـفي بعض فروع

  .ما هو واضحكورات، كذلهذه الم

  للمرحوم الوالد)حكامبداية الأ(تاب ك المنقولة من )يةسلامالمسائل الإ(رناه في كننقل هنا ما ذو

 �ا تنافي العدالة منافاة بالمعنىأّ إلا فركما يوجب الى اشتملت عل وإن هي ولتتميم الفائدة،) قدس سره(

  .عمالأ

  جملة من المحرمات

ه أ  اعلم،)١(مكم عليك ما حرم ربُتلأعالوا قل ت :تعالىقال االله  الناس تعلم ى ما يلزم علكن

ر هنا غالب الحرمات التي كا نذذ ول،الاجتناب عنها والمحرمات يلزم تعلم كذلك ،العمل �ا والواجبات

  .هي محل الابتلاء

ار كنإ :٥ ،ار المعجزةكنإ :٤ ،من من غضب اهللالأ :٣ ،عانة الظالمإ :٢ ،المعصيةى عانة علالإ :١

 :٧ ،الدين ار ضروري من ضرورياتكنإ :٦ ،المذهب وصول الدينأصل من أ أو جسادحشر الأ والمعاد

  .الصغايرى صرار علالإ :١٠ ،سرافالإ :٩ ،الاستهزاء بالمؤمنين :٨ ،ر االلهكعراض عن ذالإ

لرجل خاتم الذهب: ١١  الاستمناء نعم يجوز، غير يد و أبيد طلب المني أي ،الاستمناء: ١٢ ،لبس ا

زوجة  نية الذهبآاستعمال : ١٥ ، الشرعيةحكامعراض عن الأالإ: ١٤ ،يذاء المؤمنينإ :١٣، بواسطة ال

ى فشاء السر مما لا يرضإ: ١٧ ً،الاستخفاف بالمسلمين وعدهم حقيرا: ١٦ ،لو للتزيين والفضةأو 

  ،خرل من الزوجين سر الآكفشاء إ: ١٨ ،صاحبه

                                                

  .١٥١الآية : نعامسورة الأ )١(



١٠٩

زوجهاإعدم : ١٩ زوجة    .بويند للأالأولاطاعة إعدم : ٢٠ ،طاعتهإ فيما يجب عليها من طاعة ال

فطار في الإ: ٢٤ ،شاعة الفاحشةإ: ٢٣ ،قرار بالمعصيةالإ: ٢٢، اللعب بالمحبس مع العوض: ٢١

عدم الاجتناب من : ٢٦ ،اركالاحت: ٢٥ ،في صوم واجب معين بدون عذر شرعي أو يوم رمضان

: ٢٩ ،رك بالمنالأمر: ٢٨ ،القدر واالله سبحانه في القضاءى ض علالاعترا: ٢٧ ،سائر النجاسات أو البول

  .الواجبات العينية في الجملةى جرة علخذ الأأ: ٣٠ ،يذاء الجيرانإ

ر: ٣١ ل خروج : ٣٤ ،بيهألحاق الولد بغير إ: ٣٣ ،ةكلقاء النفس في التهلإ: ٣٢ ،الظالم إلى ونكا

لرجلكتقبيل : ٣٥ ،ذن زوجهاإة بدون أالمر لم ول من ا ًتقبييل الشخص شخصا : ٣٦ ،جنبية غيره الأأرا

زوج ّ إلاًآخر مع الشهوة مطلقا زوجة وفي ال  ،البدعة في الدين: ٣٧ ،المحللة والمحلل له و،مةالأ والمولى و،ال

لرجل عن حليلته: ٣٨   .الافتراء: ٤٠ ،ثر عليهسوء الظن بالناس مع ترتيب الأ: ٣٩ ،عقد ا

لرجل : ٤٣ ،بر عن عبادة االله سبحانهكالت: ٤٢ ،للقبلةًمستدبرا  أو ًالتخلي مستقبلا: ٤١ تزيين ا

واجب من  أي كتر: ٤٧ ، الصلاة الواجبةكتر: ٤٦ ،بركالت: ٤٥ ،التنجيم في الجملة: ٤٤ ،بالذهب

 حكامالأ أو ذيب شيء من القرآنكت: ٥٠ ،تأخير الحج عن عام الاستطاعة: ٤٨ ،خرالواجبات الأ

  .الشرعية

م عند كالتحا: ٥٤ ،ىتقض تأخير الصلاة عن وقتها حتى: ٥٣ ،التبذير :٥٢ ،حرام الإكتر: ٥١

لرجل الأأتزيين المر: ٥٦ ،ىحضور المله: ٥٥ ،رةوالظالم بدون ضر  أو كتسخير المل: ٥٧ ،جنبية ل

روح : ٥٩ ، في الجملةةزمنالتنويم المغناطيسي المتداول في هذه الأ: ٥٨ ،غيرها في الجملة أو الجن أو ال

  .رمضان آخر إلى تأخير قضاء الصوم: ٦٠ ،الجملةالتدليس في 

   د المنجرالأولا تأديب كتر: ٦٢ ،ركالنهي عن المن والمعروف والأمر كتر: ٦١



١١٠

التجسس عن : ٦٦ ،تبديل الوصية: ٦٥ ،تحليل الحرام: ٦٤ ،تحريم الحلال: ٦٣ ،فسادهمإلى 

 أو فار في اللباسكالتشبه بال: ٦٩ ، التقية في موضع الضرورةكتر: ٦٨ ،خافة المؤمنإ: ٦٧ ،العيوب

لرأس   .عضائهأقطع عضو من  و أحدأجرح : ٧٠ ،غيرهما في الجملة أو تزيين ا

حبس : ٧٤ ،حبس حقوق االله: ٧٣ ،نزل االله تعالىأم بغير ما كالح: ٧٢ ،عدم جواب السلام: ٧١

لرجل بغير عذر شرعي: ٧٦ ،حد بغير حقأحبس : ٧٥ ،حقوق الناس سد مع الح: ٧٧ ،لبس الحرير ل

 بيعها وا�لات المضلة والجرائد وتب الضلالكحفظ : ٧٩ ،ضاعة حقوق الناسإ: ٧٨ ،ثر عليهترتيب الأ

  .ل مال اليتيمكأ: ٨٠ ،ترويجها وتعلمها وتعليمها وهاؤشراو

 ،لكل لحم الحيوان المحرم الأكأ: ٨٤ ،ل لحم الخنزيركأ: ٨٣ ،ل الميتةكأ: ٨٢ ،ركشرب المس: ٨١

تذآخر من لشرط ً ان فاقداك أو ر عليه اسم االله تعالىكلذي لم يذل الحيوان اكأ: ٨٥ : ٨٦ ،يةكشرائط ال

: ٩٠ ،ترويج آلات اللهو وشراء وبيع واستعمال: ٨٩ ،الخيانة: ٨٧ ،سائر المحرمات أو ل الطينكأ

  .الخديعة

 ،يحةل سائر محرمات الذبكأ: ٩٣ ،ل بيضة الغنمكأ: ٩٢ ،في العدة أو خطبة المرأة ذات البعل: ٩١

 ل النجسكأ: ٩٦ ، العادلالإمامى الخروج عل: ٩٥ ،هماؤشرا والخنزير ولب الهراشكبيع : ٩٤

ّ إلا ضرب الدف: ٩٨ ،) السلامماعليه( الإمام أو الرسول أو االلهى ذب علكال: ٩٧ ،شر�ما والمتنجسو

  .الدياثة: ١٠٠ ،السرقة: ٩٩ ،نحوه مع الشرائط وفي العرس

الدخول : ١٠٣ ،نحوهما والبعثية والشيوعيةكحزاب الباطلة في الأالدخول : ١٠٢ ،ذبكال: ١٠١

عداء الدين من أالموادة مع : ١٠٥ ،العداء مع المؤمن: ١٠٤ ،نحوهما والبابية والصوفيةكديان الباطلة في الأ

ًالسب مطلقا خصوصا: ١٠٦ ،دون ضرورة ً   



١١١

سائر  والمذهب وتابكال وينالد و) السلامماعليه( الإمام والنبي واالله عز شأنه إلى بالنسبة

 الارتداد وفركموجب للقسامه أبعض  و،الفسقة في هذا العصر وبه بعض الجهالكالمقدسات الذي يرت

ً ون الشخص ذا لسانين فيمدح حاضراك: ١٠٨ ،تابة القرآن بغير طهارةكمس : ١٠٧ ،العياذ بااللهو

  .ظهار باطلإ أو ان حقتمكعطاؤها لإ وخذ الرشوةأ: ١١٠ ،ذم المؤمن: ١٠٩ ً،يذم غائباو

قراءة المقتل بما لم يرد فيه : ١١٢ ،لضرورةّ إلا وميةكمور الحعطاؤها في الأإ وخذ الرشوةأ: ١١١

لرباأ: ١١٣ ،قسام لسان الحالأذا بعض كو، ثر معتبرأ  ،الوساطة فيه وتابة الشهادة لهك وهؤعطاأ وخذ ا

استيصالها  أو حلق اللحية: ١١٦ ،طع الطريقق: ١١٥ ،نسانالتي تضر بدين الإالبلاد  إلى الذهاب: ١١٤

لرايسز المعمولة في هذا : ١١٩ ،الرقص المحرم: ١١٨ ،حلق لحية الغير: ١١٧ ،نة الناعمةكبالما المسابقة في ا

  .المدارس الموجب للفساد إلى الذهاب: ١٢٠ ،ون بشرائط السبقكتّ إلا أن العصر

لرجال وتي تختلط فيها النساءحواض الالأ والمدارس والحمامات إلى الذهاب: ١٢١ لرد : ١٢٢ ،ا ا

لزنا: ١٢٤ ، بالمعصيةاالرض: ١٢٣ ة، الشرعيحكاممون به من الأكالعلماء فيما يحى عل الضرب : ١٢٥ ،ا

لرمي بالزنا: ١٢٧ ،زيد من قدر التأديبأد الأولاضرب : ١٢٦ ،بغير حق : ١٢٩ ،النميمة: ١٢٨ ،ا

  . للفسادحضور السينما: ١٣٠ ،ليهاإالاستماع 

 القمار وعمل آلات اللهو: ١٣٣ ،السعاية عند الظلمة: ١٣٢ ،سعي في خراب المساجدال: ١٣١

رع المسلمين: ١٣٥ ،السحر: ١٣٤ ،نحوها والصليبو ا استصغار : ١٣٧ ،تعيير المؤمن: ١٣٦ ،سد ش

 ، باالله العظيمكالشر: ١٣٩ ،شفاتكخروجهن م وسفور النساء: ١٣٨ ،تأخير التوبة إلى الذنب المنجر

  .شاعة الفاحشةإ: ١٤٠

مور في الأّ إلا المشارطة: ١٤٤ ،شهادة الزور: ١٤٣ ،نقض العهد: ١٤٢ ،مخالفة اليمين: ١٤١

لمذ لرماية وتاب السبقك في ورةكا    ،الشعبذة: ١٤٥ ،ا



١١٢

روح من الإ: ١٤٧ ،لعب الشطرنج: ١٤٦ تضييع : ١٤٨ ،الحيوان للعبادة ونسانتصوير ذي ال

لرجل  ورقية اللعب : ١٤٩ ،من يعولها ارة ال   .التعدي والظلم: ١٥٠ ،المستلزم للحرامبالطي

زوج لها بدون أن : ١٥٣ ،عقوق الوالدين: ١٥٢ ،الظهار: ١٥١ لمرأة ما يوجب محبة ال تعمل ا

شرع واختياره من الطلسمات جب في ُالع: ١٥٥ ،الغضب بالباطل: ١٥٤ ،نحوها التي لم ترد من ال

 ،الغضب المستلزم للحرام: ١٥٩ ،الغصب: ١٥٨ ،ليهإتماع الاس والتغني: ١٥٧ ،الغش: ١٥٦ ،العبادة

  .ليهاإالاستماع  والغيبة: ١٦٠

 ،بيع المصحف الشريف: ١٦٤ ،الفجور والفسق: ١٦٣ ،الفتنة: ١٦٢ ،رضالفساد في الأ: ١٦١

قطع الصلاة : ١٦٨ ،اللعب بالقمار: ١٦٧ ،القيافة في الجملة: ١٦٦ ،افر الحربيكبيع السلاح لل: ١٦٥

  .القيادة: ١٧٠ ،اليمين الفاجرة: ١٦٩ ،ةالواجب

لرحم: ١٧١ المستلزم تطيير الحمام : ١٧٤ ،هانةكال: ١٧٣ ،د الله تعالىالأولاجعل : ١٧٢ ،قطع ا

 أو تزويج المرأة المحرمة بنسب: ١٧٧ ،القتل بغير حق: ١٧٦ ،ضلال عن سبيل اهللالإ: ١٧٥ ،للحرام

لرجل المحرم : ١٧٨ ،مصاهرة أو رضاع الفرار من : ١٨٠ ،عن الجهادالتخلف : ١٧٩ ،كذلكتزويج ا

لزخف   .ا

وزن ويلكتطفيف ال: ١٨٣  به،سبكسب بما يحرم التكالت: ١٨٢ ،فركال: ١٨١ : ١٨٤ ،ال

هجاء : ١٨٧ ،الغلام في الجملة أو العفيفةالتشبيب بالمرأة : ١٨٦ ،تمان الحقك: ١٨٥ ،تمان الشهادةك

ورة عند ك: ١٨٨ ،نحوه والمؤمن في الشعر اللعب  واللهو: ١٩٠ ،اللواط: ١٨٩ ،الناظر المحترمشف الع

  .في الجملة



١١٣

زوج: ١٩٢ ،جنبيةالأ أو جنبيلمس جسم الأ: ١٩١ زوجة وًاللمس مطلقا مع الشهوة في غير ال  ،ال

غرس  وًشراء، وًبيعا وًسقيا، وً شرباً،رات مطلقاكاستعمال المس: ١٩٣ ،المحللة و لهالمحلل و،مةالأ والمولىو

لدإ وحد،أ إلى الذهاب �ا والتصرف في ثمنها، وعملها، ولقصدشجرها �ذا ا لمر أو انكجارة ا  أو وبكا

 ،مخالفة النذر: ١٩٤ ،نحوها ومعالجة الجروح لغير ضرورةكذا سائر استعمالا�ا ك وشيء آخر لها،

 الشعبذة وأهل التسخير واهنكال والساحر ومراجعة القائف: ١٩٦ ،حراماب محرمات الإكارت: ١٩٥

من  وأهل التنويم المغناطيسي ونحوها أو البيضة أو الظفر أو الطست أو المرآة أو الماء إلى م بالنظرك يحمنو

مباشرة النساء : ١٩٧ ،نحوها الملازم للحرام وشياءمثال هؤلاء ممن يخبر بواسطة هذه الأأ ورواحيحضر الأ

لرجال بعضهم مع بعض : ١٩٨ ،بعضهن مع بعض بالشهوة ز: ١٩٩ ،كذلكمباشرة ا ل  أو اةكمنع ا

  .تأخير الحقوق: ٢٠٠ ،سائر الحقوق الواجبة أو الخمس

 ،) السلاممعليه( ئمةالأ أو الرسول أو ادة مع اهللالمح: ٢٠٢ ،جنبيةجنبي مع الأمصافحة الأ: ٢٠١

لمراء: ٢٠٣ : ٢٠٧ ،)صلى االله عليه وآله( مشاقة النبي: ٢٠٦ ، في الجملةدلةاا�: ٢٠٥ ،ركالس: ٢٠٤ ،ا

عمل الصور : ٢١٠ ،المساحقة: ٢٠٩ ،المنع عن المسجد: ٢٠٨ ،ً خصوصا في بيت االله تعالىحادالإ

  . للعبادةكمثال ذلأ وشرائها وبيعها وترويجها وا�سمة

العبور من المسجدين : ٢١٢ ،النفاس أو الحيض أو ث في المسجد في حال الجنابةكالم: ٢١١

ن: ٢١٤ ،تنجيس المساجد: ٢١٣ ،عظمين لهؤلاءالأ حبس المرأة : ٢١٥ ،ليهإالاستماع  أو وح بالباطلال

التطلع في دور : ٢١٧ ً،عورة الغير حراما إلى النظر: ٢١٦ ،سكبالع ولفعل القبيحالغلام  أو ةجنبيالأ

   ،الجيران



١١٤

  . عن المعروفيالنه: ٢٢٠ ،النفاق: ٢١٩ ،مائدة فيها الخمرى الجلوس عل: ٢١٨

نرداللعب ب: ٢٢١ عدم المقاربة : ٢٢٣ ،تعالىين في آيات االله ضئلس الخاالجلوس في مجا: ٢٢٢ ،ال

زوجة عند وجو�ا  ،القنوط من رحمة االله تعالى: ٢٢٥ ،مالها لتسعكإوطي البنت قبل : ٢٢٤ ،مع ال

 أو الغلام إلى النظر: ٢٢٨ ،جنبيةة الأأالمر إلى النظر: ٢٢٧ ،السحق أو اللواط أو القذف بالزنا: ٢٢٦

ر وتيان الصلاةإ: ٢٣٠ ،القبرنبش : ٢٢٩ ،المحارم بشهوة ل   .السجود لغير االله تعالى ووعكا

 ،المقدسات الشرعيةى حدإ أو عبةك حرمة الكهت: ٢٣٢ ،الدخول في وظائف الظلمة: ٢٣١

عدم تعلم العقائد : ٢٣٥ ،هجر المؤمن في الجملة: ٢٣٤ ، البدعة في الجملة أهلا�السة مع: ٢٣٣

: ٢٣٧ ،المريد لنقضها الحق  أهلتعلمها لغير وليم العلوم الباطلةتع: ٢٣٦ ، الفرعيةحكامالأ وصوليةالأ

 معليه( ئمةالأ أو الرسول أو ة من االلهءالحلف بالبرا: ٢٣٨ ، للجاهلحكامالأ وعدم تعليم العقائد

  .ماتة الحقإ: ٢٤٠ ،ترويج الباطل: ٢٣٩ ،)صلى االله عليه وآله( من دين محمد أو )السلام

لم أن اعلمو نص به في  أو ًيده شديداكان تأكن لما ك ل،ورة داخلة في بعض آخركذبعض المحرمات ا

  .رناهكرواية ذ أو آية

  .غيرها من المحرمات لىإ

لمذ أن ىلا يخفو بعضها موجب  و،بائركبعضها من ال و،كبعضها شر و،فركورات كبعض ا

  .تب المفصلةكما فصل في محلها من الك ،الحد ويرزالتع وفارةكلل

  



١١٥

  

روعف ):١٠ مسألة(   : يها ف

  

  ))الحرمة الفعلية في حق فاعلها((

ًون حراما فعليا في حق الفاعل،كت أن يشترط في المعصية المسقطة للعدالة :الأول ب الحرام كارت فإن ً

 أو م بعد الفحصكبالح أو ،عدم اطلاعه وبعد الفحص أو ،فيما لا يلزم فيه الفحص ، بالموضوعًجاهلا

  . الواجبكذا في ترك ولف حينئذ،كنه ليس بموه لم يقدح في العدالة، لأنح وًاضطرارا أو ًغفلة أو ًجهلا

  . في العدالةكعدم قدح مثل ذلى  علجماعالإى في المستند ادعو

  ً.مقلدا أو ًون مجتهداكي أن ًلا فرق في فعل المعصية معذورا فيهو

ركي أن هل يشترط في العدالةو ت نه ك لعدم تمكون الترك يفكي أو ،و�ا معصيةكجل ه لها لأكون 

ن إ نه أاً، الظاهرإطلاق الحرام كذل إلى ان غير ملتفتك أو فعلها لو قدر عليه،ى ًان بانيا علك وإن منها

ما هو كة، ك�ا الملإقلنا  وإن ،ًنه مجتنب فعلاًافيا، لأكً مطلقا كان التركالعدالة اجتناب المحرمات ن إ قلنا

  .نك عن عدم تمكف الترك لم ي،نحوه وعفافال وسترال :)عليه السلام(الظاهر من قوله 

  .فكلا لم يإ و،ىفكة كً مصادفا للملكان ذلك فإن  عن عدم التفات،كما الترأ

ى نه عل لأ، لم ينفع في العدالة تمكنعن عدم أو ة،ك عن ملكون الترك في ك شفإذاهذا ى علو

  .حرازالإ إلى مر وجودي يحتاجأة كو�ا ملك

  

  )) والمرأةلا فرق في عدالة الرجل((

لمرأة في  ولا فرق في عدالة الرجل :الثاني  أو ة،كالقول بأ�ا ملى ة في النفس علكلتيهما ملكون كا

لرجل العدالة، كفخر، القول الآى اجتناب المحرمات عل   . المعتبر في شهادة المرأةكذلكما يعتبر في شهادة ا

لمرجماععدم الفرق الإى المستند على قد ادعو حيث  البسيط، جماعان ادعاء الإكمإالظاهر  وب،ك ا

بعد ما فسر العدل بما في حيث إنه لم يظهر من الشيخ في النهاية المخالفة  وا�م تشمل الصنفين،إطلاقإن 

  يعتبر في شهادة و : قال،يعفور أبي صحيحة ابن
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رواية عبدإلى  ،)١(العفاف والستر ويمانالنساء الإ  :)لسلامعليه ا(ريم، حيث قال كال آخر ما في 

ورات منك إذا النسوة وتقبل شهادة المرأة  مطيعات ،العفاف و معروفات بالستر، البيوتات أهلن مست

ر،زواجللأ ا ت وات للبذاءك ت لرجال في  إلى جبرال    .)٢(نديتهمأا

  .يعفور أبي لا يراد �ا شيء غير ما في صحيحة ابن أن من الواضح،و

  أهل إذمعرفة العدل، إلى ً ظاهرا الطريقك فالمراد بذل،تات البيو أهلمن :)عليه السلام(ما قوله أ

 إذا لةادانت عك وإن هن لا بيت لهن، حيث لا معرف لها، والبيوتات معروفات، بخلاف نساء البوادي

ًنفاقا وًفراكشد أعراب الأ :عراب الذين قال االله عنهمً�ن غالبا من الألأ أو ة،كان ذات ملك
 إذ ،)٣(

  . البادية أهلالانحراف في نساء والجفوة وتغلب الغلظة

  

  ))العدالة في الطفل الشاهد((

 في وقد تقدم هنا و،يتصف بالعدالة أن يجبالطفل الذي يشهد فتقبل شهادته  أن الظاهر :ثالثال

  .كغير ذل إلى ،رق طفلغى ما لو شهدوا علكمور، طفال في بعض الأقبول شهادة الأ تاب الدياتك

 رواية قبول شهادته ليس من هذا إطلاق وًن الولد مستقيما لم تقبل شهادته،كهذا، فلو لم يى علو

  . لها يؤخذ بهإطلاقالحيث، فلا 

 العدالة غير متحققة في :صلاةة في الالإمامالمختلف في بحث  يكقول العلامة في مح أن منه يعلمو

 كل ذلك واء عن المحرمات،الانته وملازمة الطاعاتى البعث عل ي�ا هيئة قائمة للنفس يقتضلأ الصبي

 أن نك�ا لا يمألو أرادا  إذ  غير ظاهر الوجه،،ك مثل ذليضاحالمحققين في الإفخر عن  وليف،كالتفرع 

   ،تحصل في الصبي

                                                

  .١ ح٤١ الباب ٢٨٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢٠ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٩٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٩٧الآية : سورة التوبة )٣(



١١٧

لا  وذبكيخاف االله فلا ي ًن بل الموجود خارجا وجود صبيك فمن المم،خلاف المعلوم إنه :ففيه

لزناك عليه محرمات ًأيضا الصبى إذ لا يعمل السيئات، ويزني ه  و،اللواط وا  نحوه، وذبكالكما لا يمدح من

ن  لرأس ك و مثل لبس الذهب للصبيان،الصبيى ًبار ليس محرما علكالى ان بعض المحرمات علكوإ شف ا

  .للصبايافي الصلاة 

لذا قلنا في بعض  و،جماعالإ و فهو خلاف النص،الجملةلو في  وليف عليهمكلا تنه أ راداأوإن 

اً فلماذا إطلاقليف كن عليهم تكلو لم ي و،في ما علم خروجهّ إلا مكدليل رفع القلم مح أن )الفقه (مباحث

  .عليهم التعزير في بعض المحرمات

 تحقق العدالة  عدمالأصل بأن ،يدهماأ أن  بعد،ره المستند من الاستدلالك فيما ذشكالمنه يعلم الإو

بم يعرف عدالة  : بل الصحيحة صريحة فيهم لقوله،لفينكالم في خبار المثبتة لها ظاهرةالأحيث إن  ،فيه

لرجل لمذ إذ ،)١(ا لمذفعالما هي الأإورة فيها كالعدالة ا لمراد  وصفة باعثة عليها، أو ،ورة في الصحيحةك ا ا

ف كلا  و،لا صغيرة وبيرة عليهكلا  إذ ن،كغير مم هو في الصبي وً منه هو البعث فعلاالمتبادر ومن البعث

  .لامهكآخر  إلى ،لا ستر وعليه

لرجل(لفظ  و،لفين تبادر بدويكالظهور في الم وصيل،أل غير صالأإذ  غير ضار بعد وضوح عدم  )ا

لمرأة والخصوصية قد عرفت في  و،راد اتصافه بالعدالةأن  إستر وفكلف عليه كغير الم وً،أيضا لذا يشمل ا

  .االله سبحانه العالم و،الصبيانى ئح علالقبا ووجود المحرمات ) االلهمارحمه( ولده وجواب العلامة

  

                                                

  .١ حهاداتتاب الشك أبواب من ٤١ الباب ٢٨٨ ص١٨ج: الوسائل )١(



١١٨

  

  ))يشترط أن لا يكون الشاهد متهما((

 :في جملة شروط الشاهد  قال في الشرائعً،ون متهماكلا ي أن من شروط الشاهد ):١١ مسألة(

فاع التهمة جماع الإبل ، ىًفتو وًجده فيه نصاأخلاف   في الجملة بلا:بقولهعلق عليه الجواهر  و،ارت

ترة أو  بل النصوص فيه مستفيضة،ليهبقسميه ع   .متوا

 غيرها، وشرحه والمفاتيح وكما في المسالك جماع بل بالإما قيل،كفي المستند بلا خلاف يوجد و

 ،انتك�مة �ا لا ترد بأية أى شف اللثام بأنه وقع الاتفاق علكره كالجملة لما ذبه في نما قيد الجواهر إو

يدل  و،جماعل �مة تدفع الشهادة بالإكفي الدروس ليس  والتهمة،ثر الشهادات لاحتمال كألا ردت إو

شهادة  و،) السلاماعليه( للصديقة) عليهما السلام( ينالحسن و)عليه السلام( المؤمنين أميرعليه شهادة 

درع،)عليه السلام(قنبر لعلي    .كغير ذل إلى  في قصة ال

رواياى ان، فيدل علكيف كو   .تاشتراط عدم التهمة متواتر ال

 :فقال : قال، ما يرد من الشهود:)عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ : قال،عبد االله بن سنانفعن 

المتهم والظنينقال،الخائن وفالفاسق :قلت :، قال : يدخل في الظنينكذل )١(.   

 الظنين :قالنه أّ إلا ر مثلهكذ و،)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت : قالد،عن سليمان بن خالو

   .)٢(الخصمو

   .)٣(الخصم والمتهم والظنين :ركذنه أّ إلا ، مثله)عليه السلام(بصير، عنه  أبي في روايةو

   : فقال، عما يرد من الشهود)عليه السلام(عبد االله  أبو لئسنه أ ،عن الحلبيو

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٠ الباب ٢٧٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٠ الباب ٢٧٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ حتاب الشهاداتك أبوابمن  ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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الخصم والمتهم والظنين،فقال،الخائن و فالفاسق:قلت : قال : هذا يدخل في الظنين)١(.   

لم  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  : قال،)عليه السلام(جعفر  أبي عن محمد بن مسلم، عنو

   .)٢(لا ظنين ولا متهم ولا خصم وتجز شهادة الصبي

لا  ولا خائنة، ولا تجوز شهادة خائن :)صلى االله عليه وآله( قال النبي : قال،خبارالأ عن معانيو

  .)٣( البيت أهللا القانع مع و،لا قرابة وين في ولاءلا ظن وأخيه،ى ذي غمز عل

القرابة الذي  والظنين في الولاء و،الظنين المتهم في دينه والعداوة و،الشحناءالغمز  :قال الصدوق

لرجل ي أهلالقانع مع والمتولي غير مواليه، وغير أبيه إلى بالدعاءيتهم  في حاشيتهم  ون مع قومك البيت ا

  .نحوه وجيرالأ وابعالت والخادم لهمك

 كالشري والخصم والمريب : عما يرد من الشهود، فقال)عليه السلام( سألته : قال،عن سماعةو

   .)٤(ترد شهاد�مل هؤلاء ك ،المتهم والتابع والعبد وجيرالأ ودافع مغرمو

 كشريال ًمثلا ،عزيمة لا رخصة ،عدالته مغمز والذي ليس في دينه  المتهمرد شهادة أن ثم الظاهر

 تقبل لاّإ و،نفسهى ن الشهادة علكفائدته تظهر فيما لم ت و،كقبل المشهود عليه ذل وإن يرد شهادته

ه أ ماكقرار العقلاء، إالشهادة من باب    . في الفاسقكذلكن

                                                

  .٥ حتاب الشهاداتك أبواب من ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٦ حتاب الشهاداتك من ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٨ حتاب الشهاداتك من ٢٦ الباب ٢١٣ ص٢ج: كالمستدر )٣(

  .٣ حتاب الشهاداتك من ٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٤(
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   .)١(نفسهى عل لاّإلا أقبل شهادة فاسق  : في خبر الجراح المدائني)عليه السلام(عبد االله  أبو قال

 : يقول)عليه السلام( المؤمنين أميران  ك: قال،)عليه السلام(جعفر  أبي ن قيس، عنعن محمد بو

نفسهى عل لاّإلا أقبل شهادة الفاسق  و،لا لص ولا قائف ولا آخذ بقول عراف)٢(.   

لمرأة ك إذا كهذه ليست زوجتي، لا يقبل قوله بمجرد ذل :قال الفاسقنه إذا أ من الواضحو انت ا

  .نفسه، بل شهادة في حق غيرهى شهادة عل�ا ليست لأ ،مكجراء موازين الحإبل ق ،مدعية زوجيتها

  .�ا شهادة في حق نفسه قبلت لأ،ذاكفلان يطلبني  :قال إذا نعم

لمراد بالمتهم المتهم كيف كو لمراد المتهم في  أو ،الوافي والصدوقما قاله كًفي دينه مطلقا، ان، فهل ا ا

ل كريد بالمتهم أردافه بالظنين، فلو إ و الانصراف الظاهر الثاني بقرينة،رما قاله آخكهذه القضية الخاصة 

ًان عطفا تفسيرياكمتهم في دينه  ً.  

حيث  و فيما لا قرينة،كذل إذ غيره من تفسير الظنين بالمتهم، وره الصحاحكينافي ما ذ هذا لاو

ان من عطف الخاص كلا إ و، الظنينريد منأيراد بالمتهم غير ما ن أ ولابد ردف الظنين بالمتهم في المقامأ

  .هو خلاف الظاهر والعامى عل

 فهو الغيب بضنينى وما هو عل :ما قوله سبحانهأ ، بالظنين من يناله ظن الانحرافعليه فالمرادو

لمراد بالمتهم من يتهم في هذه القضية وً،أيضامادة الظن  كذلى يدل عل و،بالضاد ًن ظنينا بقول كلم ي وإن ا

  لا من  وًتفسيريا، العطف  فليس،عام

                                                

  .٤ حتاب الشهاداتك من ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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  .العامى عطف الخاص عل

لمراد بالظنين من يظن انحرافهكن يأالخاص بى ون من عطف العام علكي أن ما احتمالأ ما ، أون ا

نه أكرناه، فك بل السياق يقتضي ما ذ، فهو خلاف الظاهر،الموهوم انحرافه وكوكالمتهم فهو يشمل المش

ًا في نفسه مطلقاون متهمكلا ي :)عليه السلام(قال   لا :ما يقالكالخاصة، ًلا متهما في هذه القضية  وً

  .في هذا العمل الخاصسل كلا بمن ي وسلانك إنسانتأتني ب

 فإن  الشأنية،ظهور المشتق في الفعلية لا إلى ضافة بالإفإنه، ً المتهم فعلا)المتهم(ثم الظاهر من لفظ 

ًن متهما فعلاك لم يفإذارادة الفعلية، إ الصفات، مما يؤيد ك تلةالظاهر في فعليغيره  ورادفه بمثل التابعإ ً، 

ن   لشمول ،كشبه لم يضر ذلأما  أو جر نفع وأزوجية  أو صداقة أو ان له شأنية الا�ام لقرابةكوإ

  . له بدون شمول استثناء المتهمدلةات الأإطلاق

فلو رد ، اقعية لا العلميةالوى لفاظ التي تحمل علسائر الأك ،مر واقعي لا علميأ المتهم كذلكو

نه أ س بأن قبل شهادته بزعمكلو انع و،خذت بشهادتهأًونه متهما كمتهم ثم ظهر عدم نه أ شهادته بزعم

  .ًونه متهما ردت شهادتهكليس بمتهم، ثم ظهر 

 خاصة في رد شهادة أدلة و،ل متهمك مطلقة في رد شهادة المتهم مما يشمل أدلةفي المقام ثم إن 

شف ك وما في الدروسكل متهم، كلامهم من عدم رد شهادة كرر في ك المجماعالإ والمتهم،قسام أبعض 

  .غيرهما واللثام

خبار رد شهادة المتهم بالعموم من أبين  وخبار قبول شهادة العادلأفي المستند جعل التعارض بين و

لرجوع،وجه قبول شهادة خبار أعدم القبول، ثم جعل الترجيح مع هي  وصولم الأكح إلى  فيجب ا

   ،ية التي هي من المرجحاتثحدالعدل في مورد الاجتماع بالأ
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 إلى ًثرية عددا التي مرجعهاكبالأ و،)عليه السلام(ري كالعسخبار القبول ما ورد عن أن من لأ

جمال من إخبار المتهم ففيها أخبار قبول الشهادة صريحة بخلاف أ إذ ة دلالة،يصرحالأ وشهرية رواية،الأ

 ون الدينكي أن يمكن فإنه، من جهة ما ا�م به والمتهم، لما عرفت من الاختلاف في معنى ،نىجهة المع

من ا�م بجر  أو في خصوص هذه الشهادة الخاصة، أو ذب في الشهادة،كال والمعاصي الخاصة والفسقو

ون ًون متهما عند شخص دكًشخصا قد ي فإن من جهة من ا�م عنده، وع ضرر منه،فد أو نفع لنفسه،

لمراد هنا ويصدق عليه المتهم، وغيره، ً ئلااونه مكالمظنون  أي ،م بشهادة الزوركالمتهم عند الحاّ إلا ليس ا

  .)رحمه االله( لامهكآخر  إلى ،عن الحق في الشهادة

  .نحوها وخبار عدم قبول شهادة ولد الزناأكً مطلقا، خصأخبار المتهم أن إ :ًولاأيرد عليه و

  . غير مأخوذ �ا في الترجيحةيثحدالأن إ ً:ثانياو

ة كالأ وً:ثالثاو بنفسه لم يعمل  )رحمه االله( من راجع الفقه، بل هوى على ما لا يخفك، كذلكثري

  .ًنادراّ إلا حدثية عند التعارضلا بالأ و في سائر الموارد،كبذل

ه  والظهور موجود في المتهم، ً:رابعاو اقشة بمثل المن و،ان عموم من وجهكإذا  اف في التعارضكمثل

  .غيرها ويالمرض والصالح والخير والعفاف والستر وخبار العدل من جهة لفظ العدالةأره آتية في كما ذ

  القطعيجماعقد قام الإ وماأخبار المتهم، أان اللازم تقديم كالطائفتين  ونا نحنك فإذاهذا، ى علو

لمذ والسيرة القطعيةو خبار أ فاللازم تخصيص ى،الفتو ونص من المتهمين في الورينكالعمل بشهادة بعض ا

  المتهم بالقدر المتيقن 



١٢٣

ما سيأتي، بل قال كًعدادا معدودة فقط أغيره  ووعد الشرائع ،الذي جعله العلامة في القواعد ستة

لمذن إ( :الجواهر  بعدم جماعالإ و للقطع من النصكذل وورة ضروري،كانحصار رد الشهادة في الموارد ا

خرج، بل المراد �مة خاصة ّ إلا المانع مصداقه أن وجه يرادى صوص المتهم عل نرادة العنوانية فيإ ما 

عموم قبول شهادة ى  فيبق،صالة عدم غيره لأى،الفتو ور في النصكما ذى  فيقتصر عل،شرعية لا عرفيه

  ً.ملخصاى انته )العدل بحاله

لمرجع في سائر المتهمين عموم دليل حجية كهذا، يى علو ن هذا و،العدلخبار أون ا ان ك وإ

  .رهك الذي ذكليس بالملانه أّ إلا )رحمه االله( ره النراقيكًبالنتيجة موافقا لما ذ

لا  وأًتسقط شهادته مطلقا،  رد شهادة المتهم ليس معناه سقوطه عن العدالة حتى أن ىثم لا يخف

�ام عبارة عن الا إذ ة،كساقط المل أو فاسقنه أ الا�ام ليس معناه إذ ،كبعد ذلتصح الصلاة خلفه 

  .تنافي احتمال العصيان العدالة الظاهرية لا واحتمال عصيانه،

ن الأمرورد  ا إذ،عاصنه أ احتمال وة،كونه ذا ملكنعم، لا يجتمع العلم ب  هما في مورد واحد،لاكا

 أو  الظنك لم يضر ذلكش أو ذب العادلك نسانظن الإ لذا لو و،حقيقه الحال والواقع إلى بالنسبةأي 

 م حسب شهادته،كالح والصلاة خلفه و فيصح الطلاق أمامه،سبا�اأالظاهرية الحاصلة ب عدالته كالش

ن الظن بالا�امن إ( :لذا قال المستندو نه غير مناف لمعرفة العدالة كل وًان منافيا لمعرفة العدالة الواقعية،ك وإ

ارع  لأن الشرعية التي هي مناط قبول الشهادة، أمر بعدم  و،الة مقام العلم �ا استصحاب العدأقامالش

  .ىانته ً) الشخص عادل شرعاكلا بالظن، فمثل ذل وكنقض العلم �ا بالش

  . فتحقيق الحال في هذا المقام في ضمن مسائل،ك عرفت ذلاذإ

  

  



١٢٤

  

  ))ًمن تجر شهادته نفعا((

 كو شري فيما هكالشريك ً،لا تقبل شهادة من تجر شهادته نفعا( :قال في الشرائع ):١٢ مسألة(

 الوصي و،شهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجنايةك ،ًلا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا وفيه،

وو ل بجرح شهود المدعي علكا لمو أو الوصيى يل    .ىانته )لكا

ار كذلو ه كبحيث تقتضي الشهادة المش لرياض والروضة وعن الدروس وما في الجواهر،كة له في  ا

شاهد في حال واحد  ونه في الحقيقة مدع، لأك بذلك بيننا، فيشهد الشريهوك  بأن يقول الشريكذلو

  .هكمال شري إلى  بالنسبةكذلكن كلم ي وإن ماله، إلى بالنسبة

 عليه، فلا وجه ىون الجارح في الجميع هو المدعكضرورة  :لامه الثانيكقال في الجواهر في وجه و

  .عنهى لقبول شهادته في دفع الدعو

رواياتكالمال المشتر إلى  بالنسبةكبول شهادة الشريعدم قى يدل علو   :  جملة من ال

لرحمان بنكمثل ما رواه ال  عن )عليه السلام(عبد االله  أبا سألت : قال،عبد االله أبي افي، عن عبد ا

شر   .)١(لا تجوز شهاد�ما :قال، اء شهد اثنان عن واحدكثلاثة 

  . بينهمكال مشترانت لمكفالشهادة  ،اللام) عن( معنى أن الظاهرو

وراه الفقيهو ين شهد ك عن شري)عليه السلام(عبد االله  أبو لئس : قال،التهذيبان، عن أبان وما 

   .)٢(في شيء له فيه نصيبّ إلا تجوز شهادته : قال،حدهما لصاحبهأ

                                                

  .١ حالشهاداتأبواب  من ٢٧ الباب ٢٧٢ ص١٨ج: ئلالوسا )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٧ الباب ٢٧٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(



١٢٥

   .)١(كالشري والخصم والمريب : فقال،سألته عما يرد من الشهود : قال،عن سماعةو

 ه فيما هو بينهما،ك لشريكلا تجوز شهادة الشري : قال،)عليه السلام( علي  عنعن الدعائم،و

شركيجوز في غير ذلو    .)٢(ةك ما ليس له فيه 

ان ك و،هك لشريكان لا يجيز شهادة الشريكإنه  : قال،)عليه السلام( علي عن الجعفريات، عنو

   .)٣(هكشريى  علكيجيز شهادة الشري

حق لم  أو من شهد شهادة فيما له حظ :قال إنه ،)عليه السلام(د االله عب أبي عن الدعائم، عنو

   .)٤(لا لغيره ممن شهد له معه وتجز شهادته له

لرضوي و لرجل لشريو :)عليه السلام(ا    .)٥(فيما لا يعود نفعه عليهّ إلا هكلا يجوز شهادة ا

  .كغير ذلإلى 

 بأنه من الشهادة يالمدعى البينة علون كى خبار الدالة عل بالأكأضاف المستند الاستدلال لذلو

  .دلةلا تشمله الأ وللنفس

  

  ))صور المسألة وحكمها((

  :  قلنا للمسألة صور،ذا عرفت هذاإ

قام لا تقبل في الم وخر بأنه لهما،يشهد الآ وحدهماأ يدعيه ك مال مشتركون هناكي أن :الأولى

نه لا لأ وصل، فالظاهر القبول للأى، المدعك مال الشريقدر إلى ل مال، أما بالنسبةك إلى الشهادة بالنسبة

  .نفسه إلى ًيجر نفعا

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )٢(

  .٢ح  الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )٣(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )٤(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )٥(



١٢٦

 نفسه إلى الجار والظنين وتجاز شهادة الخصم أن ى�إنه  ،)صلى االله عليه وآله(قد روي عن النبي و

   .)١(منفعة

ستقيم  لا يكذل والشاهد مدع، أن ن وجه المنع عن قبول الشهادةأغيره ب واشف اللثامكر كقد ذو

ه ن إ  الذيك المشترالمالى الشهادة عل إلى نما يأتي بالنسبةإ و،كمال الشري إلى بالنسبة ان كقبلت شهادت

للشاهد  المشهود عليها ليس كحصة الشريحيث إن بعض المال له، بل هو ظاهر ذيل حديث الدعائم، 

شر لرضوي و هو الظاهر من خبر الدعائم الثاني،كذلك و،)٢(ةكفيها    . فتأملكير ذلغ إلى ،ا

ه فيه ردت شهادته بقدر كشريان كنه أ  ثم ظهر،شهد له عمرو وًزيد شيئاى لو ادعنه أ منه يعلمو

  .دلةطلاق الأ لإ، حين الشهادة أم لاكما للشاهد، سواء علم بذل

ترد  قراره بمنزلة الواقع حتىإ فهل ،ن للشاهد بعضهأالمال بى أقر المدعي بعد استيلائه عل إذا أما

ً مثلاالمال للمدعي،  أن قراره قبل ثبوتإ فحاله حال ، احتمالان، لا يبعد الرد، أم لا،ته بالنسبةشهاد

 زيد فقط، كنما يقر بذلإ و في الدار،كشرينه أ عمرو لا يعلم و،استشهد بعمرو والدار لهما أن زيدى ادع

  ً.مثلانصف الدار  إلى  لا تقبل شهادته بالنسبةفإنه

لا مانع من تبعيض  و،لك هو بالنسبة لا في الكالمردود من شهادة الشريحال، فالقدر  أي ىعلو

  . تتعدد حسب تعدد المتعلقكغير ذل والطلاق والبيع واحكالشهادة بمنزلة الن إذ الشهادة،

زوجتين ثم ظهر ح كفلو ن   خته من الرضاعة أهما احدإون كفي صيغة واحدة 

                                                

  .١٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )١(

  .٢٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )٢(



١٢٧

�ا هما لأاحدإطلقهما ثم ظهر عدم صحة طلاق ا  إذكذلك وى،خرالأ إلى اح بالنسبةكلم يبطل الن

 هما مستحقةاحدإدارين بصيغة واحدة ثم ظهرت ى اشتر أو ،صح طلاق الثانية ،في غير المستثنيات حائض

  .مثلة من الأكغير ذل إلى  الفضولي،كلم يجز المالو

  . وجه له لا،لا تصح أو تصح أن ماإ ف،شيء واحدى �ا علل لأكفاحتمال بطلان الشهادة في ال

شر إلى  بالنسبةما تبطل الشهادةك ورناه هو الذي اختاره بعض الفقهاء،كما ذو ة، كمال نفسه في ال

 المحجر لهما، أن حدهماأى ادع ًمثلا ،كغير ذل والزوجة وكالحق المشتر إلى  تبطل الشهادة بالنسبةكذلك

 الأمريثبت  ول المحجر،ك إلى نسبة بقدره لا بالكنما يصح للشريإالحق  فإن هاتين زوجتان لهما، أن أو

شرك وإن ، المدعي لا زوجة الشاهدزوجة إلى بالنسبة قد تقدم رواية  وة،كًان هذا خارجا عن مسألة ال

   .)١(حق أو  فيما له حظ)عليه السلام(الدعائم، عن الصادق 

شهد عليه  وًشيئاى ادع وان مورثهم قبيل الموتك إذا ماك، ًلا يضر جر النفع مستقبلا :الثانية

 قد شهد و،ما سيأتي في القريبك ى،الفتو ونه خلاف ظاهر النص لم تضر شهادته، لأًالوارث مستقبلا

  .انوا وراثهاك�م أ مع )عليها السلام( لفاطمة )عليهم السلام(الحسنان  ويعل

قبول  فالظاهر ،ليس لي فيه نصيب وبل هو له وحده :قال الشاهد ولنا، إنه :لو قال المدعي :الثالثة

ذا قبلت إ و،نفسه إلى ً فهو لا يجر نفعا،اًكفي جعل الشاهد شريقرار المدعي لا ينفع إ إذ ل،كالشهادة في ال

ه    ليس لي،  إنه :قال زيد والمال لزيد،ن إ :قال ذو اليد إذا حال ماحاله قراره، إقدر  إلى ان بالنسبةكدعوا

                                                

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )١(



١٢٨

ه  وم يأخذ المالكالحاحيث إن   ،ن يقسم بينهماأقام من مسألة العدل بليس الم وما يشاء،كيصرف

  . آخرنسانونه لهما غير مقطوع به فلعله لإكلأن 

بقدر ّ إلا لا تقبل شهادته أن يحتمل حينئذ و لقاعدة العدل،ًان مجالاكحدهما نه لأأعلمنا ب إذا نعم

  .الأوللو ب و،نفسه إلى ًخرة نفعاخر يجر بالأالنصف الآ إلى نه بالنسبة لأ،نصف المال

فإنه  ، بشهادتهك لم يضر ذل،استوليت عليه إذ  نصفهكعطيأني إ : للشاهدكلو قال المال و:لرابعةا

  .ىالفتو و للنصًن ليس مشمولاكنفسه، ل إلى الأولًجر نفعا بوإن 

ه  أو ذا،كتلف من عمرو أًلو شهد بأن زيدا  :الخامسة ه  أو ذا،كاستقرض من ان ك وذا،كغصب من

شتر حصة  إلى  لا بالنسبةكحصة الشري إلى المشهود له، صحت الشهادة بالنسبة واً بين الشاهدكالمال م

  .كحصة الشري إلى بطلا�ا بالنسبةى لا دليل عل إذ ،نفسه

 إلى بالنسبة بطلان الشهادة حتىى الفتو وظاهر النصن إ( :لا وجه لقول الجواهرنه أ منه يعلمو

لا وجه  إذ لخ،إ )ًن هذا الفرد خارجا منه حينئذوكقلنا بتبعيض الشهادة في غيره في وإن ،كحصة الشري

 فرق بين ما استثناه وأي حصة نفسه، إلى  البطلان بالنسبةدلةالأظاهر  أن قد عرفت ولخروج هذا الفرد،

  .ما لم يستثنهو

 الثالث لا ك الشريحصة إلى تصح بالنسبةحيث  الثالث كان للشريكمنه يعلم ما لو شهد شريو

  ً.لشهادة مطلقاتبطل ا أن  لا،حصتهما

شر)عليه السلام(عبد االله  أبا يؤيده ما رواه التهذيب، سألتو شهد  وواحدى اء ادعك عن ثلاثة 

  .تجوز : قال،الاثنان



١٢٩

  

  ))بعض من لا تقبل شهادته((

ًهو من تجر شهادته نفعا و( من الذين لا تقبل شهاد�م لانطباق الميزان السابقى خرأ جملة كثم هنا

  :عليهم) اليه

و والوصي :لأولا ل  لاستلزام ثبوت حق التسلط كذل وتصرف الثاني، والأوليل في محل ولاية كا

و وبالوصاية ل ا ًالة له، خصوصاكا ن ،كذلكم ك بل الح،ان لهما مال في قبال تعبهماك إذ ان عليهما ك وإ

شر أن ماكنفع يرغب فيها العقلاء،  ونفس التسلط فائدة إذ تعب من المزاولة، لام فيها كدم الة التي تقكال

ً مجوزا كن ذلك الشاهد مما لا يرغب فيه لم يكًان سببا لتعب الشريك إذا كالمال المشتر فإن ،كذلكً أيضا

  .كطلاق دليل عدم قبول شهادة الشري لإ،لقبول شهادته

و وفي الوصي :، فقد قال المستندانكيف كو ل في   شهرة الرد فيهما، بل قيلايةفكالفي ى يل ادعكا

  .اًإجماعون كت أن دتاك الأول

�ا شهرة إ فيما لهما الولاية عليه، بل في الرياض المشهور عدم قبول شهاد�ما :قال في الجواهرو

  .ما هو ظاهر جماعةكاً إجماعون كادت تك عظيمة

  في المشهود عليه، بلالتصرفى جرة لهما عل مع فرض الأكلا ينبغي التأمل في ذل و:قال أن إلى

لو وهما المدعيين لمعلومية قيام الوصيانا ك إذا ًمطلقاو و ومقام الموصييل كا لم  عن صحة كل المانع ذلكا

  .لخإشهاد�ما 

 ،)١(حق أو حظ :)عليه السلام(قوله ك ،المتقدمة بعض الروايات ،كذل إلى ضافةيدل عليه بالإو

   .غيرهو

 هل :)عليه السلام(الحسن  أبي إلى اتبة الصفارك ما رواه المشايخ الثلاثة، من مكن ربما ينافي ذلكل

شهد معه إذا  :)عليه السلام( فوقع ،رجل مع شاهد آخر عدلى تقبل شهادة الوصي للميت بدين له عل

   ،يمين يالمدعى آخر عدل فعل

                                                

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )١(



١٣٠

و ًيشهد لوارث الميت صغيرا أن أيجوز للوصي :تبك بير كليس لل و القابض للصغيرهو وًبيراك أ

تقبل  أو :تبك و،تم الشهادةكلا ي ويشهد بالحق أن ينبغي للوصي وعمن :)عليه السلام( فوقع ،بقابض

   .)١(نعم من بعد يمين :)عليه السلام( فوقع ،الميت مع شاهد آخر عدلى شهادة الوصي عل

  .الميتى على الدعو لأن خيرة،جب اليمين في المسألة الأنما أوإ :ي الوافيكقال في مح

بين ) لاإو( :سقوط لفظةيحتمل  وان التهمة،كالاحتياط لم وستظهار فلعله للا،الأولىأما في المسألة و

رواية تدل علن إ :قال في المستندن كل ،)المدعيى فعل (:قوله و)معه آخر عدل (:قوله نه لأ المشهور،ى ال

 فلا يدل) يشهد أن أيجوز للوصي (:ما قولهأ و:يمين، قال إلى انت شهادة الوصي مقبولة ما احتاجكلو 

  .)تمكلا ي ويشهد أن ينبغي( :لذا قال وقبولها،ى  فيه لا علكلا ش وجواز شهادته ىعلّإلا 

  .أما قبولها فلا وعليه الشهادةّ إلا أن ليس فيها :شف اللثام، حيث قالك أشار كذلوإلى 

  .ىما تركنه كل :ل عليه الجواهر بقولهكأشو

رواية مؤيدة للقبول،ن إ ردبيليالأعن المحقق و رواية بما ليس قد أراد الجو وال اهر التخلص من ال

 لما عرفته ،ان المدعي للميت أحد ورثتهك إذا قبول شهادة الوصيى ن حملها علكيمو( : قال،بتخلص

ان كن إوًس الوصي حينئذ مدعيا، بل الوارث،  فلي،كل واحد منهم يقوم مقام الميت في ذلك أن ًسابقا

وبعد الثبوت يتعلق به حق الوصاية،  الظاهر في المدعي اليمينى فعل الأول قوله في كربما يشهد لذل 

  .ىانته )٢()ون المدعي غيرهك

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢٨ الباب ٢٧٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٦٨ ص٤١ج: جواهر الكلام )٢(



١٣١

يخرج المسألة عن جر النفع أن ىنت ترأو  نحوه الذي جعل وتعلق حق الوصاية بعد الثبوت لا 

  .ًمعياراى الفتو ونحوه في النصو

ليس  وافي،كسالإو عن �اية الشيخ يكما حك ً،هذا، فالظاهر بحسب الصناعة القبول مطلقاى علو

ما يظهر من كالاجتهاد  إلى الشهرة المستندة واتبة أخصكالم و،الشهرة واتطلاقبعض الإّ إلا في قبالها

  .ما ليست جابرةكاسرة كلما�م ليست ك

ى فيه عل ون القبول،كقال في الجواهر يم، خرشهد الآ وأحدهمى وصياء فادعثم لو فرض تعدد الأ

لوى أقو و: قال،نفسه إلى ًفعاالشاهد يجر ن إذ مبناه نظر، ًونه مباشرا كمع فرض عدم يل كمنه قبول ا

 بل لو فرض ى، الذي عليه الدعوًمثلابيع المال، ى يل علكنه وكل ويل فيها،كلا هو و وبل، ىللدعو

لو   . لا يخلو من قوةًأيضاان القبول ك خرونشهد الآ و أحدهمكقام بذل وىالدعوى لاء علكتعدد ا

ل هذه الموارد مما فيه كف لاإ و،ن جر النفع يوجب عدم قبول الشهادةألم نقل ب إذا يتمنما إ إنه :فيهو

   .جر النفع

لولم نه إذا أ لا خلاف في وإشكالنعم لا   عن ًيلاكان و كًمثلانفسه،  إلى الوصي النفع ويلكيجر ا

لدأ فشهد له ب،زيد في بيع داره و ان له،كن ا  الذي هو خارج عن المال أن شهد وهثلثى ًان وصيا علك أ

  . قبلت الشهادة،م فيمن لا وارث لهكالحا إلى  أوالوارث إلى حيث يعودالثلث له، 

و و خر فقد أحدهم قام الآ إذا انوا أوصياء بترتيبك بأن ،ًان وصيا في المستقبل لا في الحالكل

 ،لو في المستقبل ونفسه  إلىًنه يجر نفعالألا تقبل   أو،ًنه ليس وليا في الحال لأ،انه، فهل تقبل شهادتهكم

ن ،الأول الأصل ،احتمالان   .ان عموم جر النفع يقتضي الثانيك وإ

لوكذا الكو جر نفع في الحال  والةكيل حالي ممن ليست له وكوى الته علك ويل المترتبكلام في ا

  .الحاضر



١٣٢

ون كي  حتى،مغبوننه أ ه المال عند ادعاء المشتري الغبنكالبائع لشريى  علكشهادة الشري :الثاني

 إلى الشهادة تجرحيث إن  ،نحوه وخيار العيب إلى ذا بالنسبةك و حق خيار الفسخ، المشتريكلشريل

  . بأنه مغبونكالغبن فيشهد الشريى ادع وً بائعاكالشريان ك إذا ذاك وًالشاهد نفعا،

صيب حق نفيه  إذ  لبيع الشقص الذي فيه الشفعة،كمنها شهادة الشري و:قال في المستند :الثالث

 إذ الغير، وهو شهادة للنفس ويستلزم ثبوت البيع لثبوت الحق له وليه،إيعود نفعها  والشفعة للشاهد،

  .يستلزم أو في صدقها قصد ما يتضمنه يفك بخصوصه، بل يكقصد ذلى صدق الشهادة لا يتوقف عل

شر وين،كبين شريّ إلا ونكلا تالشفعة ن إ :فيهو ن كلو لم ي إذ ،اءكمفروض المستند يستلزم ثلاث 

و  وليه،إًا لا تجر نفعا فإ�اً قبلت شهادته كالشاهد شري شركاً كان شريكل   .اء ثلاثةكانت ال

لرابع لما كحيث إن الشاهد،  إلى الشهادة تجر النفع لأن شهادة الغريم للمفلس الذي حجر عليه، :ا

  .ان للغرماءكثبت للمفلس 

ت :الخامس الغرماء، أما في غير المستوعب  إلى  لانتقالها،تهكرشهادة الغريم للميت المستوعب دينه 

  .ره المستندكما ذكلا تسلط له فيه،  وفلا ترد لعدم نصيب

روح و:قال في القواعد :السادس  الموت قبل ما لم يمت المريض مرض أو لو شهد بمال لمورثه ا�

ه  و،.؟؟قبل ليه لا يضر مع إاحتمال الانتقال  ونما يشهد بمال لا ولاية له عليه،إشف اللثام بأنه كعلق علي

زوجته و،خيهخ لأالأ و،عموم النصوص بقبول شهادة الولد للوالد زوج ل    .سكالع وال

  شهد بعد  إذا بين ما وشهد قبل الموت إذا منه يعلم الفرق بين ما و:أقول



١٣٣

 لقريبه و شهد القريبذا لك و،الأولنفسه بشهادته بخلاف  إلى ًفي الثاني يجر نفعاحيث إن الموت، 

 إلى بالشهادة يجر النفعحيث إن شهد به بعد الموت،  إذا ا تقبل بخلاف مافإ� قبل الموت ،الذي يرثه

 إذا لقريبه بعد الموت قبلتشهد القريب  إذا نعم، نص القبول في القريب ظاهر فيما قبل الموت و،نفسه

  .يهلوجود مرتبة سابقة عل أو ً،مثلاً ونه قاتلاكما لإًن وارثا، كلم ي

لجرحو( :قال في المستند :السابع لجرح مورثه عند ا الدية  فإن ،ان السرايةكمإ ومنها شهادة الوارث 

دليلهم و. ايةفكال وكالمسال والدروس ورشادشرح الإ والقواعد وره في التحريرك ذ،يجب له عند الموت

 أدلة يشمله سائر لا نصيب للشاهد حين الشهادة فلا و،قد عرفت حالها و هو وجود التهمة،افي رده

ان وقت ك وًان ميتاك لثبوت مال لمورثه لو صثرهم صرحوا بقبول شهادة شخكأ أن العجب و،المنع

وًمريضا قبل شهادته، أو ًالشهادة مجروحا شرح   ن :ردبيليرشاد للأالإزاد في  بموته قبل  قنيان تك وإ

 أن  لاحتمال،ليه غير معلومإجر النفع  وثبات مال لمورثه لا لنفسه،إنه أ  إلىاستندوا في القبول و،شهادته

ان غيرها فلا يوجد ك وإن ،ن وجدت فيوجد فيهماإف المناط التهمةان كن إنه أ ىلا يخفو. يموت قبله

هو متين فاللازم القبول قبل  ولامه،كآخر  إلى )١()احتمال تقدم موت الوارث فيهما متحقق و،فيهما

  .الموت

 نه يدفع عن نفسه الدية، لأأ،العاقلة بجرح شهود جناية الخط( ً:مازجا شف اللثامكقال في  :الثامن

ن    .)٢()قربموت الأ وًبعيدا، لاحتمال تجدد اليسار أو ًان فقيراكوإ

    عدم القبول بالاحتمال الذيإطلاقهذا داخل في دفع الضرر، ثم  :أقول

                                                

  .٢٤٣ ص١٨ج: مستند الشيعة في أحكام الشريعة )١(

  .٣٠٥ ص١٠ج: کشف اللثام )٢(



١٣٤

ًان الاحتمال بعيدا عرفا بحيث لم تك إذا ره لا وجه لهكذ   .ًفع ضرران الشهادة تدكً

  .كهذا داخل في الشري وانت في متعلقها،ك إذا قاةالمسا والمزرعة والشهادة في المضاربة :التاسع

زوجة بأ�ا كهل تقبل شهادة رجل يريد ن :العاشر زوج من الرضاعة أم لاأاح امرأة مت  ،خت ال

رالأمرثبت ن إحيث إنه نفسه  إلى ًيجر نفعانه أ حتمالان، منا ت زوجها الشها ك  ه أ من واهد،فت الشهادة كن

  . الشهادةأدلةطلاق الثاني أقرب، لإ وًن نفعا،لا تجر الآبالجراحة حيث 

بجرح  :الحادي عشر ً نفعا يجر فإنه الدية،ى عل ثبت استولىحيث إنه إذا  للطفل، إنسانشهادة الولي 

  .في غيره و،حق أو حظ :)عليه السلام( فهو داخل في قوله ،نفسهإلى 

  .ن عدها من هذا البابكمن الموارد التي يم كغير ذلإلى 

قتل شهادة العاقلة بجرح ك ،مما تقدم علم وجه عدم قبول الشهادة التي يدفع �ا ضرر عن الشاهدو

بجرح  وكيل والولي والناظر  وشهود رد المال الذي الخطأ، وشهادة الوصي وال  خذهأالولي  والوصي ويلكلل

  .للناظر النظر فيهأو 

 خيرينوقع الخلاف في الأ وإن  بلا خلاف فيه،:الناظر ور ما عدا الوليكذ أن بعد قال في المستند

  .هل هو دفع ضرر أم لانه أ

ًفيها نصيبا حيث إن بان ألمرسلة و ،)١(حق أو حظ :)عليه السلام(الجميع مشمول لقوله  :أقول

 ،)٤(في الرضوي ثنىللمست و،)٣(في الشهادة دفع مغرم عن نفسهحيث إن موثقة سماعة  و،)٢(للشاهد

  .فعمومات قبول الشهادة مخصصة �ا

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٧ الباب ٢٧٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: كالمستدر )٣(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )٤(



١٣٥

  ))هل العداوة تسقط العدالة((

، فقد أمر العداوة الدينية بموازينها لا تمنع قبول الشهادة أن لا خلاف في وإشكاللا  ):١٣ مسألة(

  .افركالى  تقبل شهاد�م علكمع ذل و،افرينكاالله المؤمنين بمعاداة ال

   .)١(فاركالى علشداء أ :قال سبحانه

  .كغير ذل إلى ،)٢(البغضاء وم العداوةكبين ووبدا بيننا :قالو

الكافر ى  المسلم علىتعد إذا ماكن العداوة بالموازين فقد سقط العدو عن العدالة، كلم ت إذا أما

زينه(رهم قيد كعدم ذ ولا في غيره، ولذا لا تقبل شهادته فيه و،ًمثلا الذمي  ليس ما أن  من جهة)ابموا

  .الدين إلى بالموازين لا يصح نسبته

ر فعاداه كفاعل للمننه أ زعم إذا ماك لم تضر، انت عن اشتباهك إذا العداوة الدينية أن ثم الظاهر

 إذا في العداوة الضارة بماى الفتو وبعد اختصاص النص الشهادة أدلةطلاق لإنما لم تضر إ و،كجل ذللأ

  .عمد وانت عن علمك

  .�ا تمنعإ :وية، فقد قال في الشرائعي دنعداوةانت الك إذا أما

  .جماعغيره الإى ذا ادعك وبقسميه عليه، جماعجده فيه، بل الإأبلا خلاف  :في الجواهرو

رواياتكذلى يدل علو   :  جملة من ال

لا تقبل شهادة ذي  : قال،) السلاممعليه(عن أبيه، عن آبائه ، عن جعفر، ونيكمثل خبر الس

   .)٣(ة في الدينذي مخزي أو شحناء

    قال،ما يرد من الشهود :)عليه السلام(رواية سليمان بن خالد، قلت للصادق و

                                                

  .٢٩الآية : سورة الفتح )١(

  .٤الآية : سورة الممتحنة )٢(

  .١ حتاب الشهاداتك من ٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٣٦

   .)١(الخصم والظنين :)عليه السلام(

  .)٢(الخصم والمتهم والظنين : قال)عليه السلام( عنه ،بصير أبي روايةو

   .)٣()عليه السلام(الحلبي، عنه بن علي مثلها رواية عبيد االله و

لم  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  : قال،)عليه السلام(جعفر  أبي  ابن مسلم، عنروايةو

   .)٤(لا ظنين ولا متهم ولا خصم وتجز شهادة الصبي،

   .)٥(كالشري والخصم والمريب :في رواية سماعةو

لا تقبل  : قال،)عليهم السلام(، عن آبائه )عليه السلام (سماعيل بن مسلم، عن الصادقإرواية و

   .)٦(ذي مخزية في الدين أو شهادة ذي شحناء،

 ،لا خائنة ولا تجوز شهادة خائن:  قال،)صلى االله عليه وآله(خبار، عن النبي في رواية معاني الأو

   .)٧(أخيهى لا ذي غمز علو

رواياتإلى    .غيرها من ال

  .دتهنه متهم في شها، لأًأيضادخول ذي العداوة في المتهم ن كبل يم

  حجية قول العادل،أدلةطلاق  لإ،اً لم تضرإطلاقظهار انت العداوة قلبيه فقط بدون الإكثم إنه إذا 

لا ذا  وًخصماى لا يسمنه أ  عدم القبول، لوضوحأدلةلا تشمله  وً العداوة لا توجب فسقا،كمثل تلو

ن الشحناء فإن ،شحناء   .بغضالمنصرف منه ما ظهر من ال أن لاإان محله القلب ك وإ

                                                

  .٢ حتاب الشهاداتك من ٣٠ الباب ٢٧٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ حتاب الشهاداتك من ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٥ حتاب الشهاداتك من ٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٦ ح٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٣ ح٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  .٥ ح٣٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: وسائلال )٦(

  .٨ ح٣٢ الباب ٢٧٩ ص١٨ج: الوسائل )٧(



١٣٧

حب  والجبنك�ما صفتان ذميمتان أالبغض فالمراد  وما ورد من ذم العداوةو( :قال في المستند

فعل ما يوجب ضرر  واظهر آثارهما، إذا نما هوإجعلها من المعاصي  و تجب ا�اهدة في رفعهما،،الدنيا

  .ىانته ً)العدو لا مطلقا

ا إو حينئذ  ولا خلاف، و في رد الشهادة �الإشكاانت العداوة ظاهرة مما أوجب الفسق، فلا كذ

لرد بما لمذى ان شهادة علك إذا لا يخص ا لام في كنما الإ وعليه، أو لغيره أو انت لهك وإن  بلور،كالعدو ا

والعداوة ظاهرةانت ك إذا هي ما والصورة الثالثة، ما العدواة إ( :لم توجب الفسق، فقد قال الشرائع 

 حدهم السرورأن يعلم من حال أيتحقق العداوة ب ولم تتضمن، أو ًنت فسقا سواء تضم،ا تمنعفإ�الدنيوية 

  .ىانته )بينهما تقاذفتقع  أو ،ة بسرورهءالمسا وخر،ة الآءبمسا

لذا صرح غير واحد بقبول  ولام المحقق تحقق العدواة مع العدالة،ك ىمقتض( :قال في الجواهرو

  ). عليهجماعالإى  بل عن آخر دعو،عليه ولغيره وشهادته له

  ).بغض المؤمن ومن حرمة الحسد لما عرفت ،للفسقى  مقتضكل بأن ذلكن قد يشكل( :قال أن لىإ

  .إجماعن كلم ين إ ل عليه المستندكذا أشكو

 ًتوجب فسقا،لم  وإن شف اللثام عدم القبول،ك والتحرير وفي القواعدما كن ظاهر غير واحد كل

الغمز شامل لما لم يوجب الفسق، بل في  وي الشحناءذ و الخصمإطلاق فإن ،دلةالأى مقتضهذا هو و

روايات ظاهر في ذل  ،العامى ونه من عطف الخاص علك عدم الأصل و، حيث قوبل بالفسقكبعض ال

لزنا وكأخصية روايات الشريكات قبول شهادة العادل إطلاقفهذه الروايات أخص من  غيرها،  وولد ا

  .قربفالمشهور هو الأ

ن تحققها كيم إذ القول بأعمية العداوة الدنيوية للمؤمن من الفسق، الأولىلعل و( :لذا قال الجواهرو

  .ىانته )الوجه الصحيح الذي منه اعتقاد مظلوميتهى  بفعله علً حملا،م بالفسقكمن دون الح



١٣٨

 إنه خلاقر بعض علماء الأكقد ذ إذ احمق، إنه :له ًخر بما يراه جائزا، مثل قولهحدهما الآأ لو سبو

نوع من الحمق،إنسانل ك لأن رم،ليس بمح روا التقاذف الظاهر كلذا ذ و،ك لم يضر ذل غير المعصوم فيه 

  .في السب غير الجائز

 كان )فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى(خر من باب حدهما يرد على الآأ تقاذفا، وكان فإذاوعليه 

لراد، لأيالباد شرع، ومثله لا ي هو الفاسق، لا ا ًسمى خصما وذا شحناء وما نه لم يخرج عن نطاق ال

  .أشبه

العدواة ليست من  و،خر ردت شهادة العدو فقط دون غيرهحدهما بالعدواة دون الآألو اختص و

  .ما هو واضحكايفين ضالمت

ت ثم شهد كس وبالغ في خصومته فلم يجب ويشهد عليه أن عاداه من يريد وإن :كقال في المسال

  .سقاط الشهاداتإ إلى  ذريعةكلالخصماء ذ لا اتخذإ و،عليه قبلت شهادته

لرفقاء لبعض علك و:الشرائع قالثم إن   القاطع عليهم الطريق لتحقق التهمة،ى ذا لو شهد بعض ا

 فيه خبر محمد بن الصلت المنجبر الأصل وهذا هو المشهور بينهم، و في القواعد،مثله قال العلامةو

 ، رناه كما ذى مثله حجة عل والتهذيب، والفقيه وفياكرواه النه أ  إلىضافةما في الجواهر، بالإكبالشهرة

 انوا في طريق فقطع عليهم الطريقك عن رفقة )عليه السلام(الحسن الرضا  أبا سألت : قال،غير مرة

شهادة من  أو قرار من اللصوصبالإّ إلا لا تقبل شهاد�م : قال،أخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعضو

  .غيرهم عليهم

المرفوض شهادة المقطوع عليهم  أن شهادة من غيرهم عليهمأو  :)يه السلامعل(الظاهر من قوله و

العداوة  إذ ه، لا من جهة العداوة،ك لشريكبعضهم لبعض، فالرفض من جهة عدم قبول شهادة الشري

  لو  وصوص محققة في جميع القافلةّلل



١٣٩

عداوة  أن  إلىضافة هذا بالإيشهد عليهم، ناس آخرون لم يتحقق غيرهم حتىأ كن هناكلم ي

لرفقة الشهود عدولاك إذا  لا دنيويةةص عداوة دينيّ للنسانالإ العداوة الدينية لا تمنع  أن قد تقدم و،ًان ا

  .عن قبول الشهادة فتأمل

لرفقة شيء قبلت شهادته للأن إنه أ القاعدةى ان، فمقتضكيف كو هذا  وصل،لم يؤخذ من بعض ا

شترك فإن خذ منه شيء،أ وإن الخبر غير وارد عليه ه ك لشريكلرد شهادة الشرياً لم تقبل شهادته كان م

شتركي وإن ،كفي المال المشتر القاعدة ى لا فمقتضإ و عداوة دنيوية لم تقبل،كانت هناك فإن اًكن م

لم  إذا اللصوصى تقبل شهادة رفقاء القافلة عل( :قالنه أ عن الدروس يكان المحكلعله لذا  والقبول،

  .)ونوا مأخوذينكي

 خذ لهم في شهاد�م قيل لا يقبل،أر ما كلم يتعرضوا لذ و بعضهم لبعضلو أخذ الجميع فشهدو

ن تأخر عنه، م بعض كذل إلى مال وشهادة بعض غرماء المديون لبعض،كّ إلا ما هو والقبول قوي،و

أخذ عدم الفرق بين تعرض الشهود في الشهادة لما ى الفتاوكه إطلاقى مقتض و:ًخلافا للجواهر حيث قال

ارة  والخبرن إ :شف اللثامكفي  وًلتحقق العداوة عرفا بالحال المزبور،ّ إلا كليس ذل وعدمه، ومنهم عب

  .عدمه وتعرض الشاهدين لتعرضهم له وعدمه، وهما يشملان تعرضهم للشاهدينإطلاقالعلامة ب

 كئولأخذوا أ ونه لو قال عرضوا لناأعن غيره، حيث صرحوا ب وعن التحرير يكًخلافا للمح

شركن إنه أ القاعدةى مقتض وسمعت،   القبولأدلةطلاق لا قبلت، لإإ وعداوة دنيوية لم تقبل أو ةكان 

شرو   .لما عرفت بدون العداوة عن خبر محمد وةكخروج غير ال

رإنه فالصور خمس، لأ   .لا أو ما عداوةإل حال كى علو، لا أو ةكما ش

شر :الأولىف   .ملها الخبرلا يش وفيها القبول و،لا عداوة وةكلا 



١٤٠

شر إلى ضافة المقامين، بالإدلةلا قبول لأ و،حدهماأ وجود :الثالثة والثانيةو   .ةكالخبر في ال

لرابعةو   . الثلاثةدلةلا قبول للأ وليهما،ك وجود :ا

ه أ صورة خامسة هي إلى ضافةهذا بالإ ركن ش شركلم ت أو لم يتعرض لها الشاهد، وةكانت   ةكن 

مزيد من  إلى المسألة بحاجة والقاعدة القبول،ى مقتض و يتعرض لما أخذ منه،نه لمكًان الشاهد مأخوذا لكو

  .التأمل

 بل ،غيره وما في الشرائعك ، العداوة سلب العدالة قبلتلم نوجب ولو شهد العدو لعدوهثم إنه 

 في كعليه فلو ش وله، غير العدو إلى ذا تقبل شهادته بالنسبةك وما في الجواهر لانتفاء التهمة،كًقطعا 

يخرج منه ، القبولأدلةطلاق  القبول لإالأصلان كالعداوة  لم يعلم �ا،  وانت عداوةكما ّ إلا ولم 

  . بالعام في الشبهة المصداقيةكون من باب التمسكفالخروج ي

تاب ك لما عرفت في هذا ال، العدم بعد الفحصالأصلان ك في وجودها كن عداوة ثم شكلو لم تو

  . دليل الفحصإطلاقفيما لم يعلم بخروجه عن غير مرة من لزوم الفحص 

و و   .كذلك البقاء الأصلان ك في زوالها كانت عداوة ثم شكل

  



١٤١

  

  ))النسب لا يمنع قبول الشهادة((

 ،عليه وب لولدهالأك ،قرب لا يمنع قبول الشهادة وإن النسب :قال في الشرائع ):١٤ مسألة(

 الطائفة إجماعفي المستند ب و،لا خلاف وإشكال، بل بلا المشهورى عليه عل وخيهخ لأالأ و،الولد لوالدهو

  . بقسميه عليهجماعفي الجواهر الإ وغيرها، والغنية وعن الانتصار يكالمح وة،المحق

رواياتكذلى يدل علو شهادة الحسنين  وإلى ، الشهادةأدلةعمومات  إلى ضافة بالإ، متواتر ال

درع)عليه السلام(لعلي  و،كفي فد) عليها السلام( لفاطمة )عليهما السلام(   . في قصة ال

لوالد لولده، و،تجوز شهادة الولد لوالده : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي فعن الحلبي، عن خ الأ وا

  .)١(خيهلأ

بعض أصحابنا، عن سأله  :قال أو ،)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت : قال،عن عمار بن مروانو

لرجل يشهد لأ ًان خيرا جازت شهادته ك إذا كلا بأس بذل : فقال،خيهخ لأالأ أو ،بنهب لاالأ أو بيه،ا

  .)٢(خيهخ لأالأ و،لابنه بالأ و،بيهلأ

   .)٣(نعم : قال،خيهخ لأالأ و،الولد لوالده و،سألته عن شهادة الوالد لولده :عن سماعة قالو

ً ان مرضياك إذا ه تجوزخيخ لأشهادة الأن إ :)عليهما السلام(بيه أوني، عن جعفر، عن كعن السو

   .)٤(معه شاهد آخرو

ان ك إذا خيه جائزةخ لأشهادة الأ :قال إنه ،)عليه السلام(علي  إلى عن الجعفريات بسندهو

   .)٥(ًمرضيا مع رجل آخر

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢٧٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢٦ الباب ٢٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٥ حتاب الشهاداتك أبواب من ٢٦ الباب ٢٧١ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٤ حتاب الشهاداتك أبواب من ٢١ الباب ٢١٢ ص٣ج: المستدرك )٥(



١٤٢

  

  ))قبول شهادة الولد على والده((

  .لا تقبل أو والده هل تقبلى �م اختلفوا في شهادة الولد علإنعم 

 الشيخين والصدوقينك ،المتأخرين وثر القدماءكًصح، وفاقا لأالأى لا تقبل عل :تندقال في المس

ر كالفاضل في أ والمحقق والحلي وبن حمزةا والديلمي والقاضيو الشهيد في  ويضاحولده في الإ وتبهكث

غيرها، بل  وفايةكال وكالمسال والدروس والتحرير والشهرة في المختلفى عليه دعو وغيرهم، وتكالن

بصورة  جماعخير الإن خص في الأكالغنية، ول والسرائر والموصليات للسيد و عن الخلافجماعالإى دعو

  .بحياة الأ

 جعله في المفاتيح وفاية،كبه في الاستقر وقواه في الدروس وعن السيد فأجازه، يكًخلافا للمح

 عن المقتصر يك حذاك وردبيلي التردد،رشاد للأشرح الإ وكالمسال وظاهر التحرير وح،صشرحه أو

  .مرييالص والتنقيحو

ثرهم قد كأما من تأخر عنه فأ والتردد، إلى  التحريرهسبق و، الجواز الدروسىقو :قال في الجواهرو

  ً.أيضاليه إمال 

لا تقبل شهادة الولد  إنه في خبر آخر و: قال،بمرسلة الصدوق في الفقيه :الأولاستدل للقول  :أقول

  ،)١(والدهى عل

خلاف  و بأنه عقوقكأيد ذل وأخبار الفرقة، إلى عن الخلاف نسبته وعن النهاية، يكمثله المحو

ر الرضوي مما له مفهوم في كبعدم ذ وة،ءساعدم الإ وليهإ حسان الإأدلة من كغير ذل وخفض الجناح

  .مقام التحديد

لرجل لامرأتهو :)عليه السلام(قال  ى ة الوالد عليجوز شهاد وشهادة الولد لوالده، و،يجوز شهادة ا

   .)٢(لدهو

                                                

  .٦ حالشهادات تابك أبواب من ٢٦ الباب ٢٧١ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح٢١ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )٢(



١٤٣

ه  :)عليه السلام(علي  إلى أما ما في الجعفريات، بسنده ان ك و،بيهان لا يجيز شهادة الابن لأكإن

  .اشتباه النساخ إلى  نسبهكالمستدر ولزام، فلعله من باب قاعدة الإ،)١(بيهأ ىبن عليجيز شهادة الا

القبول ى  الدالة علدلةاسيل ضعاف لا تقاوم الأالمر إذ قرب قول ا�وز،الأ أن ان، فالظاهركيف كو

 الشهرة وخالفه بعض مدعيه، و،ًونه منقولاكبعد  غير صالح للاستناد جماعالإ و،غيرها واتطلاقمن الإ

ن   الحق أولى إذ التأييد غير تام، و،السنة وتابكتقاوم ظاهر ال لأن �ا لا تصلحأّ إلا انت محققة،كوإ

باع شرع، عالما ب من الأنقاذ إ و،بالات لرحمًجاهلا أو انكًخلاف ال   .ليهإحسان الإ و بالحق أفضل صلة ل

 قال )صلى االله عليه وآله(الرسول  لأن ب بالصلة،من الأ هي أولى وملجاء في الألو صلح التأييد و

  .)٢(كباأبر  :مرة واحدةقال  و،كمأ بر :ثلاث مرات

 أن ليه برهإان أحسن خدمة ك ،�ا زوجة آخرأزوجية امرأة يعلم ولدان له  يب يدعان الأك فإذا

لزنا ا ،ينقذاه من ا   .ًحقا هو لغيره لا لهى ادع إذا كذلك و،ًجاهلا أو �ا ليست زوجتهأان بكً عالم

 أو مكنفسأى لو عل وونوا قوامين بالقسط شهداءك :ريمةكية الالنفوذ الآى ان، فيدل علكيف كو

   .)٣(قربينالأ والوالدين

لا  والولد، والوالدينى قيموا الشهادة علأ : في خبر داود بن الحصين)عليه السلام(قول الصادق و

 فيه صاحب الحق الذي يدعيه قيله ىتعدإذا  : قال،ما الضر و:، قلتخ في الدين الضرالأى تقيموها عل

  مثل  ورسوله، وخلاف ما أمر االله

                                                

  .٢ ح٢١ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )١(

ـ ١٥٩ ص٢ج: افيكما في الك )٢(   .٩ ح الوالدينب بر با١٦٠ 

  .٨الآية : سورة المائدة )٣(



١٤٤

لرجل علكي أن كذل  :ييسر، قال نظاره حتىإ بقد أمر االله وهو معسر، وآخر دينرجل ى ون ل

ميسرة إلى فنظرةتقيم الشهادة في  أن كنت تعرفه بالعسر فلا يحل لأ و تقيم الشهادةأن كيسأل و

   .)١(حال العسر

ليه إتب ك و: قال،)عليه السلام(الحسن  أبي ، عنالتهذيب وافيكسويد، المروي في البن  يخبر علو

قربين فيما الأ والوالدين أو كنفسى لو عل وقم الشهادة اللهأ ف،سألت عن الشهادات لهمو :في رسالته

   .)٢(ً ضيما فلاكأخيى علفت خ فإن بينهم، وكبين

   .)٣(دعواما  إذا ولا يأب الشهداء :قوله سبحانه وات،طلاق الإكيؤيد ذلو

في  ولا ظاهرة، و�ا غير صريحة في القبولأية بفي الآ وات بلزوم تخصيصها،طلاقل في الإكشأو

روايتين بالإ   .عراضال

قد عرفت  و،اتطلاق لعشرات الإالمراسيل الضعاف لا تصلح مخصصة إذ ى،ل ما لا يخفكفي الو

لا وجوب القبول لزم العبث في لو إذ ،ن صريحةكن لم تإية ظاهرة الآ وى، المدعجماعالإ وحال الشهرة

روايتان لا  ولظهور،لها لا توجب دفع اكذا غيره ك ويةاحتمالات المستند في الآ وتها،قامإ عراض إال

  .ترددوا أو �ما،فتوا أساطين جملة من الأ أن عرفت أن عنهما بعد

قولهم بعدم القبول غير خال عن  أو ميل جماعة من متأخري المتأخرين أن  يعرفكمن ذلو

  .شكالالإ

 ًالخبرين ليس نصا في ويةالآن إ( :اشف اللثام حيث قالك تعرف وجه النظر في قول كمن ذلو

  في قبولها لا خلاف  والحي،ى الشهادة عل

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٩ الباب ٢٥٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣ الباب ٢٢٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة )٣(



١٤٥

لمذظاهر الجميع يأبى إذ ،)الميتى عل   .ورك عن التخصيص ا

الشهرة ّ إلا  المسألةل فليس فيكى عل والميت، والمشهور من المانعين لم يفصلوا بين الحيثم إن 

لمذ والقدمائية لمراسيل ا  حيث )رحمه االله(ى لمرتضا يظهر من السيد اهما بم أولان النقاش فيكورة، بل يمكا

لرد ن إ ، بلكخبر يرويه مما ظاهره الاختلاف بينهم هناى اعتمد علنه أ ركذ وصحاببعض الأ إلى نسب ا

  .المانع بعضهم القليل

  

  ))فروع((

ولد الشبهة، حيث تقبل  و،ب الرضاعيالأى عل والجد،ى عل وم،الأى منه يظهر حال الشهادة علو

البنت في القبول  ولا فرق بين الوالد و،إشكالتعة حاله حال ولد الدائم بلا ولد الم و،الشهادة منه عليهم

  .الرد للمناط أو ،طلاقللإ

الوالد الرضاعي لقولهم  إلى مكالمستند من احتماله انسحاب الحره ك في ما ذشكالمنه يعلم الإو

 إلى مكانسحاب الحره الدروس من كما ذ و،)١(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب :)عليهم السلام(

  .غيرهما ويةفاكال ويضاحلذا لم يسحبه الإ والجد،

لزنا لزانيى  فهل تقبل شهادته علأما ولد ا لزناى عل ا نه أ  احتمالان، من،فرض قبول شهادة ولد ا

ارع له، لفمن ن وهو محرم، واحهكلذا يحرم ن وولد حقيقة تاب ك في قد مر إذ قرب،أ الأولن كي الش

  .لد في الميراث لا يلازم النفي المطلقنفي الو أن احكالن

  .غيرها ولزام، لقاعدة الإكانوا يعتقدون بذلك إذا أبيهى افر تقبل شهادته علكولد الو

بوه من خرجت أليس  ومه لمن خرجت القرعة له،كان حكقرع أ ولو اشتبه الولد بين حلالينو

رع نزل القرعة منزلة الواقع لأن القرعة ضده، ا ارع قب إذا ذاك و،الش نه ونه ولده، لأكلناه مما قبل الش

  .ًحينئذ ولده شرعا

                                                

  .١ ح ما يحرم بالرضاعأبواب من ١ الباب ٢٨٠ ص١٤ج: الوسائل )١(



١٤٦

 ،إشكالى الغير دون الوالد على قبلت عل : قال في القواعدً،غيره معا والوالدى لد علولو شهد الو

ًوحدة الشهادة لفظا لا  إذ ،ن الظاهر القبولكترد، ل أو تقبل أن ماإالشهادة واحدة، فشكال أن الإوجه و

زوجتين لزيد فظهر اشتباهه في  أشهد إذا ماك يقة، فهيتلازم وحد�ا حق  من كغير ذل إلى ،همااحدإن ال

غير الصحيح لا ى الشهادة علمجرد اشتمال  و حيث لا وجه لرد الشهادة الجامعة للشرائط،،مثلةالأ

 البيع و هذه المسألة في القضاءلام في مثلكقد تقدم ال و،دلة الأإطلاقخراج الصحيحة عن إيوجب 

  .يرهماغو

  .ً ببطلان الشهادتين معا غير ظاهر الوجهيضاحقول الإ أن منه يعلمو

يرد في  ولا عقلية يقبل في حق الغير ون بين الحقين ملازمة شرعيةكلم ين إ( :قول المستند أن ماك

 الذي الأصل و،كذلكقبولهما  أو ًما يجب ردهما معاإ�ا  لأ،لكملازمة فيشان بينهما ك وإن حق الوالد،

لمرجع بعد تهو   .لك مش،ىانته )الأول يافؤ الاحتمالين يقتضك ا

ارع بين المتلازمين غير عزيزكيكتفإذ  الحلية، حيث المال  والطهارة والوصية وما في السرقةك ، الش

ولا القطع، وء حيث طهارة اليد دون الوض و،طهارة المذبوح دون حيلته و،ثلثه ونصفه وىربع المدع 

  .ك ذليرغ إلى ،كوكتوضأ بماء مش

لمرجع  إذ افؤ بالرد غير ظاهر،كقوله بعد التثم إن    . قبول الشهادةأدلةات إطلاقا

 المناط الواقع أو ن له حقيقة،كلم ت وإن الوالد، زعم الوالد نفسهى ون الشهادة علكهل المناط في و

 طلفانصرف من الأالم لأن  الظاهر الواقع،ل جملةكالوالد ما يسبب له مشا ي يدعًمثلا ،لا اعتبار بالزعمو

  .لا الوهميةالحقيقية معانيها 

جعله المستند  و،موته وبب، لا فرق بين حياة الأالأى  بعدم قبول شهادة الولد علالقولى ثم عل

  صرح بعضهم بالاختصاص بصورة  وإن صحابثر الأكأ إطلاقظاهر 



١٤٧

  .يتينهو حسن لو استدل بالآ و:الحياة قال

حالة الحياة، فيؤخذ في  إلى الانصرافّ إلا ا لا وجه للمخصصمك، كلا وجه لذل إذ فيه نظر،و

  .ينه انصراف بدوك قبول الشهادة، لأدلة إطلاقحال الموت ب

  .الميتى قبولها على ي عن ابن زهرة علكمنه يعلم وجه النظر في المحو

  القسامة،أدلة إطلاق احتمالان، من ،ما في باب القسامةك، كذلكب هل يمين الولد ضد الأو

 لم يقبل الأصل لم يقبل في فإذااليمين بدل عن الشاهد،  أن من و،المنع في الشهادة لا يمنع عن القسامةو

فرع بطريق أولى   .قربأالثاني  و،في ال

و و لا ترد لعدم   أو،طلاق دليل الرد لإًأيضافهل ترد شهادته ًالولد مسلما،  وًافراكب ان الأكل

ن  احتمالان،،افركاحترام ال   .الاستيناس الفقهي وإلى طلاقالإ إلى  أقربولالأان ك وإ

 قطع رحم وةءساإ إنه :يقالّ إلا أن  الظاهر الثاني،،مردودة فقط أو هل الشهادة عليه حرامو

  ً.أيضاحسان المأمور به فيحرم خلاف الإو

  .طلاقغيرها للإ أو مهأون الطرف كي أن والده بينى لا فرق في رد شهادة الولد علو

ه  أو يشهد عليه بمال أن ما لا فرق بينك طلاق  لإكغير ذل أو ،الحد والقصاصكحق متعلق ببدن

  .الدليل

تسب ناثم م الشهادة ك فنفذ الحا،ليهإًيثبت شرعا انتسابه  أو نفسه، إلى ينسبه أن لو شهد عليه قبلو

، حتمالان ا،تحقق إذا م لا يبطلكالح لأن لا يبطل  أو،ثر رجعيأللانتساب  لأن مك فهل يبطل الح،ليهإ

  .مك بقاء الحالأصل فكلو شو

لزناكقد تقدم ال و الولد عن نفسه باللعان قبلت شهادته،ىلو نفو   .لام في ولد ا



١٤٨

 أن نكيتم أو ،من المال ب فهل يرث الوالد الشاهد ثم مات الأ،لو شهد الولد عليه فلم تقبلو

زوج بالمرأة التي شهد   ماكًادته شرعا لا يبطل علمه بالحق، رد شه لأن  الظاهر لا،،�ا ليست زوجة لهأيت

  .ًمثلانه فاسق ردت شهادته لأإذا 

لرخصة حتى أو نحو العزيمةى  علالأمرهل و احتمالان، ظاهر ما  ،ب بشهادة الولد قبلتقبل الأ إذا ا

 يحتمل وقبل المشهود عليه �ا، وإن لا تقبل شهادته إذ شهادة الفاسق،كالعزيمة ى الفتو وروا من النصكذ

  . أقربالأول ون وجه لعدم قبولها،ك قبل بنفسه لم يفإذاب  لاحترام الأكون ذلكيأن 

  



١٤٩

  

  ))شهادة أحد الزوجين للآخر أو عليه((

زوجتهإشكاللا  ):١٥ مسألة( زوج ل زواج دواماك ،عليها و في قبول شهادة ال ان ك ،ًمتعة أو ًان ال

  .م لاأًحدهما ناشزا أ

زوجةإشكالذا لا كو زوجية لا تمنع من قبول الشهادة في  وزوجهاى  عل في قبول شهادة ال له، فال

  .غيرهما والجواهر و المستندجماع الإكذلى على  بل ادعالجملة،

 ،)١()عليهما السلام(ًن عليا شهد للزهراء لأ و قبول الشهادة مع الشرائط،أدلةطلاق  لإكذلو

روايات الخاصةو   : لجملة من ال

لرجل لامرأته :)يه السلامعل(عبد االله  أبي صحيح الحلبي، عنك زوجها و،تجوز شهادة ا لمرأة ل  إذا ا

   .)٢(ان معها غيرهاك

صحابنا، أسأله بعض  :قال أو ،)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت :صحيح عمار بن مروان، قالو

لرجل لامرأته    .)٣(ًان خيرا جازت شهادته لامرأتهكإذا  : قال،عن شهادة ا

لرجل لامرأتهموثقة سماعة، سألته عنو زوجها و،نعم :)عليه السلام( قال ، شهادة ا لمرأة ل  : قال،ا

ون معها غيرهاكيّ إلا أن لا)٤(.   

 ،الوالد لولده و،ل عن شهادة الولد لوالدهئس إنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي خبر الدعائم، عنو

زوجين بعضهم لبعض والقراباتو روينا و :، قالعضهم لبعضيجوز شهادة العدول منهم ب : فقال،ال

   .)٥(ليس عندنا فيه اختلاف و)عليه السلام( المؤمنين أمير عن كذل

                                                

  .٢١٦ ص١٦ج: الحديد أبي لابن شرح النهج )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢٥ الباب ٢٦٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٥ الباب ٢٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٥ الباب ٢٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٠ الباب ٢١١ ص٣ج: كالمستدر )٥(



١٥٠

لرضوي والجعفريات يظهر وجوب حمل رواية كبذلو تزموا من باب الإ أو التقية،ى  عل)١(ا لزام بما ال

  .به

ه  :)عليه السلام(علي  إلى ، بسندهالأول ىفقد رو زكإن ان ك ووجته،ان لا يجيز شهادة الزوج ل

زوجة عل   .زوجهاى يجيز شهادة ال

زوجها،و :قال أن  إلىلا يجوز شهادة شارب الخمرنه أ اعلمو : الثاني قالىروو مرأة ل  لا ا

لرجل و   .لامرأتهيجوز شهادة ا

 الا�امكبعض المحامل ى حملهما عل ولابد من صرف الخبرين عن ظاهرهما، :كلذا قال المستدرو

  .كغير ذل وخير في محل لا تجوز شهادة النساء في الأاو�ك و،عدم العدالة فيهماو

  

  ))هل الانضمام شرط في القبول((

زوج إلى هل يشترط انضمام آخر إنه م اختلفوا فيثم إ� زوجة في قبول شهاد�ما للآ وال م لا ، أخرال

زوجها انضمام غ( :التحرير يك قال في مح،يشترط زوجة ل  يرها معها منشرط أصحابنا في قبول شهادة ال

زوج  و العدالة،أهل   .ىانته )ليس بجيد وًأيضاشرط آخرون في ال

 عن المفيد يكافة، فقالوا بعدم الاشتراط، بل هو المحكي عن المتأخرين كً خلافا للمحكذلو

  . عن الصيمريامكالحلبي، بل المشهور  والعماني الحلي والمبسوط والخلافو

  .دلةالأ إطلاقالمشهور ى يدل علو

لمرأة بصحيحة الحلبي،نه أ ماك زوج المناط، وموثقة سماعة، واستدل للاشتراط في ا  إذ للاشتراط في ال

  .في احتمال جر النفع، فاللازم الضميمة لرفع هذا الاحتمالما هلا فرق بين

روايتين عن اشتراط الضميمة بالمعنى( :المشترط بقولهرد المستند دليل و ازع فيه من  لقصور ال المتن

  ما كلة، لاحتمال ورود الشرط فيهما مورد الغالب، جهة الدلا

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢ الباب ٢١١ ص٣ج: كالمستدر )١(



١٥١

رواية و: به جماعة من أصحابنا منهم الشهيد الثاني قالصرح المرأة لا يثبت �ا  أن وجه التقييد في ال

هي الوصية،  وًنادرا، ما استثنيّ إلا ون معها غيرهاكي أن اليمين، بل يشترط إلى لا منضمة ومنفردةالحق 

زوج  رواية باشتراط الضميمة معها مبنية عل و يثبت بشهادته الحق مع اليمين،فإنهبخلاف ال ل الغالب في ى ا

  .ىانته )عدا الوصية هي ما والحقوق

رواية و مرأتان مم وفرجل :قوله سبحانه إلى شارةإلعل ال هما إحداتضل  أن ن ترضون من الشهداءا

تذ لرجل في الشهادة ل امرأة لأكًخاصا بالزوجة، بل م ك فليس الح،)١(ىخرهما الأإحدار كف �ا نصف ا

لرجل العقلاني،ى،خرأ�ا عاطفية، فاللازم دعمها بلأ لمرأة عاطفية لأ و بخلاف ا نسب أ�ا قد خلقت ا

لرجل، ى  النفقة علكجعل في قبال ذل والتربية، وبالحمل وثارةبالإ حيث دفعت عنها النفقة �ا أما كا

لرجل،إجعل لها نصف  لرضاع سقطت عنها الصوم في وقته والحملحيث جعل عليها  ورث ا الصلاة  و،ا

لمراد بنق وون الحق في قبال الواجب،ك لي،ل شهر عند العادةكفي  الدين فهو  والحظ و العقلصهذا هو ا

ارة ال ارة الصغيرة ناقصة عن السي   .املكقطع اليد ناقص عن البيرة، لا مثل قولنا الأكمثل قولنا السي

زوجها في الوصيةو( :عان، فقد قال الشرائكيف كو زوجة لو شهدت ل  كذل و،)تظهر الفائدة في ال

لربع،شهادة المرأة لأن  زوجة ك فإن الواحدة في الوصية تثبت ا  سائر النساء ثبت بشهاد�ا له الربعكانت ال

  .الضميمة إلى لا احتاجتإو

زوجكذلكو زوجته إلى قيل باحتياجهن إ  تظهر الفائدة في ال ي عن كما حك، الضميمة في الشهادة ل

 بعدم اعتبار رالقول المشهوى  علفإنهابن حمزة، فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين،  والقاضي والنهاية

   يمينها مع شهادة زوجها في يفكالضميمة ي

                                                

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة )١(



١٥٢

زوج حتىكخر فلا يالقول الآى تناول المشهور عليه، أما عل يثبت  في، بل لابد من شاهد آخر مع ال

  .لها الحق

ارها حال الشهادة لا حال الحى ثم عل فلو شهدت ، مكالقول باعتبار الضميمة، فالظاهر اعتب

لرجل لم ت زوجة ثم خرجت عن حبالة ا م حال كان الحك وإن م،كم الحاكف شهاد�ا السابقة في حكال

زوجها حال ح ون شهدت لهأس بكس بالعكالع و،و�ا زوجةكعدم  م، كم الحاكهي ليست زوجة، ثم ت

  .شهاد�افي ك تفإنه

زوج فشهدت ثم نكلو طلقها لتو  لانتفاء موضوع الضميمة ،حها صحت شهاد�اكون بدون 

  .بالطلاق

لرجعية في حال المزوجة أنعم الظاهر   .�ا زوجة بخلاف البائنة لأ،ن ا

لمذحكامل الأكلا فرق في و  الأولى إلى الانصراف و،دلةطلاق الأالمنقطعة، لإ وورة بين الدائمةك ا

  .ىو بدوان فهكلو 

و  وىخرأفي فيه امرأة كتقدير اشتراط الانضمام يى ثم عل زوج فيما يى رخأانت زوجة كل  ىتفكلل

 : من قبلكنقل ذل أن بعد لذا قال المستند وطلاق الدليل، لإكذل ونصف الوصية،كأتين مرالافيه شهادة 

  .)طلاق الغير المشترط انضمامههو حسن لإو(

لرجلو لمرأة في  ولو اختلف ا لرجل،فصل إلى لم ينته اختلافهما وا زوجة�أا �ا أان يعترف بك إذا  فا

لمرأةك إذا الضميمة، أما إلى زوجة احتاجت لرجل قبلت الشهادة، لإلا  ان مدعي الزوجية ا  ،دلةطلاق الأا

لرجل بالزوجية لتجر ولم يعلم بخروج هذه الصورةو   .قرار العقلاءإقاعدة  يلم يعترف ا

  



١٥٣

  

))يقهشهادة الصديق لصد((

دت بينهما كتأ وإن لا خلاف في قبول شهادة الصديق لصديقه، وإشكاللا  ):١٦ مسألة(

واع المحبة، وةالمهادا والملاطفة والصحبة في الجواهر  و،جماعخلاف بل بالإ في المستند بلا وغيرها من أن

  . بقسميه عليهجماعالإ

احتمال عدم القبول  وعضهم لبعض،صدقاء بالسيرة المستمرة من شهادة الأ و،دلةطلاق الأ لإكذلو

روايات المشتملة علنه أ نما هو من جهةإ  :فيه ولفظ المتهم،ى نوع جر نفع، فيشمله بعض الروايات، مثل ال

  .قد تقدم المراد بالتهمةإنه 

  .غيره وشف اللثامكره كذا ذك، ةالمهادا وبعض الشافعية فردها مع الملاطفة وكًخلافا لمال

  



١٥٤

  

))الكفشهادة السائل ب((

نه فاعل للحرام حيث لا يجوز السؤال  لأ،ون غير عادلكف قد يكالسائل بال ):١٧ مسألة( 

 في عدم قبول شكاللا ينبغي الإ وة له،كنه لا ملون غير عادل لأكقد ي و المؤنة،كف لمن يملكبال

  .شهاد�ما

  صنعةكاتخذ ذل اإذ :علق عليه في الجواهر بقوله وفه،كلا تقبل شهادة السائل ب :قال في الشرائع

ثر كالحق المشهور بين أ إنه في المستند و، عليهجماعن تحصيل الإكبلا خلاف أجده فيه، بل يمحرفة و

صرح به جماعةكصحاب الأ   .ما 

طلق عليه السائل أ إذا كذلكان كن له يد ك فلو لم تلاّإ و،ف من باب المثالكمرادهم بالثم إن 

 البيوتى الذي يدور على الفتو و، بل يفهم من النصًدخلاف مكللى العرف لا ير إذ ًفه عرفا،كب

لدو ارع أو الحمام أو باب الصحنى يجلس عل أو له،ً ديدنا كًين متخذا ذلكاكا   .ما أشبه أو في الش

  . بالذي يدور هو من باب المثالكتخصيص غير واحد ذل أن منه يعلمو

 التحرير ورشادالإ والنافع ورائعالش والحلي والقاضي وما عن الشيخك، طلق المنعأمن  أن ماك

 كلا من عمل ذلفه، كن يريد ما هو المتبادر من السائل بأو بدغيرها، لا وكالمسال والدروس والتنقيحو

  .ما أشبه أو ًفي وقت ما اضطرارا

ة، فالظاهر قبول كًاشفا عن عدم الملكلا  و، مما ليس بمحرماًان عمله اضطرارك فإذاان، كيف كو

  . غير المنافي للعدالة لا يوجب سقوط الشهادة أو مل الواجبالع إذ شهادته،

 ًان فاعلا ك، المضطرةًمثلاعاشة زوجة أبيه فه لإكسواق يسأل بان عادل يدور في الأك فإذا

  . منصرفة عن مثلهمادلةالأ ون الاضطرار لنفسه،كلم ي وإن للحسن،

صلى االله (رد رسول االله  :ل، قا)عليه السلام(جعفر  أبي  صحيح ابن مسلم، عنكذلى يدل علو

  عليه (جعفر  أبو ، قالفهك شهادة السائل الذي يسأل ب)عليه وآله



١٥٥

  .)١(منع سخط وإن ى،رض يأعطن إ نه لأكذل والشهادة،ى نه لا يؤمن عللأ :)السلام

 السب والمنصرف من السخط المتعارف الذي يظهره بالبذاء وليس بعادل،نه أ ىالعلة دالة علفإن 

  .عليه يحمل سائر الروايات وا،نحوهمو

فه هل تقبل كسألته عن السائل الذي يسأل ب :، قال)عليه السلام(جعفر، عن أخيه  علي بن عنو

   .)٢(فهكسأل في  إذا لا يقبل شهادته) عليه السلام( أبي انك :)عليه السلام( فقال ،شهادته

   .)٣(فه تردك الذي يسأل في شهادة : قال)صلى االله عليه وآله( ابن فهد، عن النبي ىروو

رواياتكغير ذلإلى    . من ال

  .إشكال حاجة فلا نان سأل عك فإن ًلم يتخذ السؤال ديدنا، إذا أما

  

  ))هل يحرم السؤال بالكف بلا حاجة((

 الظاهر ،لا دخل في موضوع المدلس فهل سؤاله حرام وذبكلم ي وسأل عن غير حاجة إذا أما

رواياتكذل   : ، لجملة من ال

 لا يحال ًعملا علمني :)صلى االله عليه وآله( قال رجل للنبي ،)عليه السلام(ثل ما روي عن الرضا م

ى ارض للناس ما ترض ولا تسأل الناس، ولا تغضب، :)صلى االله عليه وآله(بين الجنة، قال  وبينه

   .)٤(كلنفس

 ليهاإيحوجه االله  ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى : قال)عليه السلام(عن الصادق و

   .)٥(يثبت له �ا النارو

                                                

  .٢ حالشهادات تابك أبواب من ٣٥ الباب ٢٨١ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ حتاب الشهاداتك أبواب من ٣٥ الباب ٢٨٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .١ حالشهادات تابك أبواب من ٢٩ الباب ٢١٣ ص٣ج: كالمستدر )٣(

  .١ ح الباب من الصدقة٥٤١ ص١ج: كتدرالمس )٤(

  .١ ح الصدقةأبواب من ٣٠ الباب ٣٠٥ ص٦ج: الوسائل )٥(



١٥٦

   .)١(ل الجمركنما يأإمن سأل من غير فقر ف : قال)عليه السلام(عنه و

ليس في  واالله يوم يلقاه يعنده قوت ثلاثة أيام لق ومن سأل الناس :)عليه السلام(عن الصادق و

   .)٢(وجهه لحم

لا يسألوا  أن ىعل :نصار طلبوا منه الجنةذ من الألفخ قال إنه )صلى االله عليه وآله(عن النبي و

ًحدا شيئاأ ً)٣(.   

لا يطمع  ولب،كنما شيعتنا من لا يهر هرير الإ : في وصف الشيعة)عليه السلام(عن الصادق و

ًمات جوعا وإن فهكلا يسأل الناس ب و،طمع الغراب
)٤(.   

دم  : ثلاثىحدإفي ّ إلا لمسألة لا تحلان إ يا هذا :لمن سأله قال إنه )عليه السلام(عن الحسن و

قرح، أو مفجع،    .)٥(فقر مدقع أو دين م

  .الصريحة في الحرمة أو غيرها من الرويات الظاهرةإلى 

لو  وًونه سؤالاكأما حرمة السؤال من حيث ( :لام الجواهر حيث قالكمنه يعلم وجه النظر في و

  ).ًمغروسا في الذهن فتأمل كان ذلك وإن حرمته،ى ف فلا دليل مطمئن به علكبال

  .صحاب فيه منقحلألام كى  لم يطلع علفإنه

رنا في بعض كقد ذ و،ثبت المخرج، مثل سائر المحرماتّ إلا إذا ف حرامكهذا فالسؤال بالى علو

مخرج،  أن تابكمباحث ال ل في كيأ أو يبيع الوقف، أو ان يشرب الخمر،ك فإذافاعل المحرم لابد له من 

   شبهأما  أو ًغتاب مؤمنا،ي أو شهر رمضان،

                                                

  .٦ ح الصدقةأبواب من ٣٠ الباب ٣٠٦ ص٦ج: الوسائل )١(

  .٥ ح الصدقةأبوابمن  ٣٠ الباب ٣٠٦ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .٤ ح الصدقةأبواب من ٣٢ الباب ٣٠٧ ص٦ج: الوسائل )٣(

  .٣٤ح: صفات الشيعة، و١٥ ح الصدقةأبواب من ٣٢ الباب ٣٠٩ ص٦ج: الوسائل )٤(

  .٤ ح الصدقةأبواب من ٣٥ الباب ٣١٢ ص٦ج: الوسائل )٥(



١٥٧

زاع أو بالمخرج من اضطرارى  أتفإذا�يه،  و يلزم السؤال عن وجههكذل من نه أ  أومرض، أو ن

  .شأنه وك تركنحو ذل أو المستثنيات

ما لا مجال ك ،كفي مورد الشما قاله المستند كلا مجال لاستصحاب العدالة، نه أ عليه فالظاهرو

تدع ا�ال كذل و،الصحيحى لحمل فعل المسلم عل  الموجب لتمامية كللش للقاعدة الشرعية التي لا 

ر   .ان الاستصحابكأ

 .ىفطروا في شهر رمضان هل هم مرضأ عن الذين )عليه السلام( المؤمنين أمير الإماملذا سأل و

زوجتهنه أ ىرأاقتل الذي  : لمن قال)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله و يقيم ن  أاللازم عليه أن ،يفعل ب

  .كغير ذل إلى البينة،

 أن يلزم إنه : فلا يقال،كذلى علبالملازمة العرفية ر كدلالة لزوم النهي عن المن إلى ضافةهذا بالإ

  .ر لم يلزم النهيكمننه أ  فيك شفإذاالنهي، يلزم  رًا حتىكونه منك أي يتحقق الموضوع،

 أحد في لزوم �ي من كلذا لا يش و،رك في غير ما ظاهره المنكذل إذ صالة الصحة،ما لا مجال لأك

  .كنحو ذل أو ً قصاصاكيفعل ذلنه أ احتمل وإن جرحه أو إنسانشرع في قتل 

  .ما تقدمكنحوه  أو ان عن اضطراركما ّ إلا ثبات، أما مقام الثبوت فهو حرامله في مقام الإكهذا 

ًمات جوعاوإن  :)عليه السلام(رواية الصادق و
، لوضوح  المبالغةضرب منى محمول عل ،)١(

  .المهم وهموجوب السؤال لحفظ النفس، لقاعدة الأ

ن كلم ي وإن ، وجب �ي السؤال،ما علم الحلّ إلا  في السؤال الحرمةالأصلان كن إ :لا يقال

  . باستصحاب العدالةكذل الحرمة لم يضر الأصل

  .يات المتقدمةما ثبت عدم مخالفته لها للرواّ إلا إذا  خلاف العدالةالسؤال :نه يقاللأ

                                                

  .١٥ ح الصدقةأبواب من ٣٢ الباب ٣٠٧ ص٦ج: الوسائل )١(



١٥٨

 الوصف ليس ك ذلصاحب أن ىدل التعليل عل( :)١(لذا قال المستند في موثقة محمد المتقدمةو

 ذبكابه الكمن لا يظن عدم ارت لأن  فلا يعرف عدالته،كذلك دام ذب ماكال و الزورعن شهادةًمأمونا 

م بالعدالة كًمانعا عن الح ون هذا الوصفكي و،ً عادلاكون ذلكيف يعرف بالعدالة فلا يكشهادة الزور و

  .ىانته )عرفاتهبم

رع لا والسيرة، وأما النهي فلا يجب للروايات ا  ركين من النهي عن المنالأمرحظ أهم لعل الش

  .ثباتهإ إلى ً لا مجال للسؤال غالبااحتمال الصدق الذيو

  : ذبهكظن  وإن عدم رده وعطاء السائلإلذا وردت الرويات بو

   .)٢(الفرسى جاء عل وإن للسائل حق، :)ليه وآلهصلى االله ع(فعن الرسول 

   .)٣(لو بظلف محترق ولا تردوا السائل :)صلى االله عليه وآله(قال و

   .)٤(لو بشق تمرة ولا تردوا السائل :)صلى االله عليه وآله(قال و

   .)٥(فلح من ردهمأذبون ما كين يكالمسا أن لو لا :)صلى االله عليه وآله(قال و

   .)٦(الحرمان أقل منه فإن عطاء القليل،إلا تستحي من  :)عليه السلام( المؤمنين يرأمعن و

 الحسين والحسن ويعل و)صلى االله عليه وآله(الرسول رد ً، خصوصا ما ورد من عدم كغير ذلإلى 

   ثيرة،ك صال في قصؤّ للس)عليهم السلام(الصادق و

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٥ الباب ٢٨١ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الصدقةأبواب من ٢٢ الباب ٢٩٠ ص٦ج: الوسائل )٢(

  .٦ ح الصدقةأبواب من ٢٢ الباب ٢٩١ ص٦ج: الوسائل )٣(

  .٧ ح من الصدقة٢٠ الباب ٥٣٧ ص١ج: الوسائل )٤(

  .٣ ح من الصدقة٢٠ الباب ٥٣٧ ص١ج: الوسائل )٥(

  .٦٧مة رقم كالح: �ج البلاغة )٦(



١٥٩

  .سوةأ )عليهم السلام(و�م كف ظاهر ًعلمهم غيبيا بصدق السائلين خلاى حمل فعلهم علو

  .بين وجوب �يه ومنافاته للعدالة، وًال حراماؤون السكهذا، فلا تلازم بين أصل ى علو

ل من ك في دلةطلاق الأ لإ،كغير ذل أو طعام أو ماء أو ال مالؤونه سكال بين ؤثم لا فرق في الس

  .ال الواجبؤالس وال المحرمؤالس

طلاق دليل الحرمة الذي لا يقاومه دليل  الظاهر لا، لإ،ه عن العيالللترفيال ؤهل يستحب السو

  .النفسى منه الترفيه عل أولى و،استحباب الترفيه

ما من شيء  :قد ورد و،نه اضطرار عرفيمرض، لأ أو جل شفاء مريضال لأؤمن الاضطرار السو

  .ير دقالاضطرا أن ىلا دليل علو ،)١(ليهإ لمن اضطر قد أحلهوّ إلا حرمه االله

  .ك الحرمة عن مثل ذلأدلةانصراف  إلى ضافةهذا بالإ

لو بدون  وان استحقاقهك إذا  في المحرمًال مستحق الحقوق عمن عنده الحقوق فليس داخلاؤأما س

لزيارة المستحبة أو أراد الزواج غير الواجب، إذا ماكاضطرار،    .نه يطلب حقه لأ،شبهأما  أو ا

أراد التوبة وجب  و لم يعرف المعطيفإذا له، ىاهر حرمة ما يعطمن غير حاجة، فالظى لو استعطو

  .ه رد المظالمؤعطاإ

 يضع الحق موضعه، أن الواجب لأن لم يعرف صدق السائل، إذا عطاء الحقإالمعطي لا يحق له و

ا مكلم يورث العلم،  وإن ما لم نستبعدهك فاية الشياع،كقلنا بّ إلا إذا موضعهنه أ لا يعلمنه أ المفروضو

علم  إذا ه حق السادةؤعطاإانت سيادته شائعة صح ك فإذا ،فايته في مثل النسبكفي   عندهمإشكاللا 

  .فقره

فه خصوص كليس المراد من السائل ب إذ ال،ؤلو بدون الس والتعرض للناس محرم أن الظاهرو

  .لم يلفظ بشيء وإن عرضتالمى لذا يطلق عل والتلفظ،

  

                                                

  .٦ ح٢٧٠ ص٣ج: الوسائل )١(



١٦٠

  

  ))شهادة الأجير والضيف((

ن الضيف، وجيرتقبل شهادة الأ( :قال في الشرائع ):١٨ ألةمس( ، المشهود له إلى ان لهما ميلك وإ

  .ىانته )مانةهما بالأكن ترفع التهمة تمسكل

ن كفي الجواهر اعترف بعدم الخلاف غير واحد، بل يم ولا خلاف، و فيهإشكالأما الضيف فلا 

  . عليهجماعتحصيل الإ

العقل،  وجماعالإ والسنة وتابك حجية شهادة العدل من الأدلةت عموما إلى ضافةيدل عليه بالإو

ً ان عفيفاك إذا لا بأس بشهادة الضيف : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي بصير، عن أبي خصوص موثق

   .)١(ًصائنا

وجه  و،عند مفارقتهله لا بأس �ا و، لا بأس بشهادته لغيره وجير لصاحبه،ره شهادة الأكي و:قال

   .متهمنه أ ونفسه إلى جارنه أ عدم القبولتوهم 

  المؤمنينأميرعن ، )عليهم السلام(عن آبائه ، )عليه السلام(عبد االله  أبي ، عن الدعائمىقد روو

 إلى الجار والظنين وتجاز شهادة الخصم أن ى �)صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ :قال )عليه السلام(

  .شهادة المتهمما تقدم روايات رد ك .)٢(نفسه

شهادة لا لم تقبل إ و،جماعالإ ونفسه يراد به بعض الذين يرد شهاد�م بالنص إلى الجرن إ :فيهو

لمراد بالمتهم قسم خاص لا  أن قد تقدم و،شبههمألا من  وولي لا ولا وارث ولا صديق وقريب ل كا

  .متهم

  .أما شهادة المضيف للضيف فواضح لا غبار عليه

 ً، وفاقا للحليجير لمن استأجرهيقبل شهادة الأ( : فقد قال في المستند،جيرلام في الأكالى يبقو

صرح به جماعة، بل ظاهر بعضهم كثر المتأخرين، كأ والفاضل والمحققو ً تاباكطباقهم عليه للعمومات إما 

   الشيخ في النهايةكثر المتقدمين كي عن أكً، خلافا للمحًسنةو

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٩ الباب ٢٧٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )٢(



١٦١

  .ىانته )ابن حمزة وهرةابن ز والقاضي والحلبي والصدوقينو

  .ًالمتأخرين مشعرا باتفاقهم عليه إلى  نسب القبولكالمسالفي و

رواية السابقةكاستدل المانعون بالنصوص المستفيضة    .ال

 )عليه السلام( المؤمنين أميران ك : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي ما رواه العلاء بن سيابة، عنو

   .)١(جيرلا يجيز شهادة الأ

 كالشري والخصم والمريب :)عليه السلام (قال ،سألته عما يرد من الشهود : قال،ا رواه سماعةمو

   .)٢(ل هؤلاء ترد شهادا�مكالمتهم  والتابع والعبد وجيرالأ ودافع مغرمو

رواية  و: قال، الفقيهىروو  أو أجير أو دافع مغرم والخصم ولا تجوز شهادة المريب :ىخرأفي 

  .الحديث )٣(تابع  أومتهم أو كشري

ى جيره علأ أشهد سألته عن رجل : قال،)عليه السلام(الحسن  أبي ظاهر خبر صفوان، عن وبل

   .)٤(عتق جازت شهادتهأ إذا  العبدكذلك ونعم، : قال،ن يفارقه أشهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد

لرضوي و،)عليه السلام( المنع الدعائم، عن الصادق ىذا روكو   .)٥()ه السلامعلي( ا

روايات بأن بينهاقد رد بعضهمو  لأن ًبين عمومات قبول شهادة العادل عموما من وجه، و هذه ال

جير العادل القبول أقرب للقرائن في الأ وغيره، وجيرالعمومات تشمل الأ وغيره، وهذه تشمل العادل

  .الخارجية

  هما العموم لجعل النسبة بين  فلا معنى،مةكروايات المقام حان إ :ن فيهكل

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٩ الباب ٢٧٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٧ ح الشهاداتأبواب من ٣٢ الباب ٢٧٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢٧٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .١ ح الشهاداتابأبو من ٢٩ الباب ٢٧٣ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )٥(



١٦٢

راهة كبصير الظاهرة في ال أبي راهة بقرينة موثقةكالى جملة من المتأخرين حملوها عل ومن وجه،

  . القبوللأشك لاإ وهوفتم هذا  فإن المتعارفة،

ًروايات المتهم عموما من وجه بالتقريب السابق، فقد عرفت ما  ون بين هذه الرواياتأأما القول ب

  .الدروس يكفين توقف الشهيد في محلطر في اشكالأنه للإك وفيه،

لرياض هو حسنو   .صول عدم قبولالأى مقتضّ إلا أن عن ا

و،السنة وتابكال إطلاققوة ن إ :يقال أن نكيمو روايات كراهة بعض ما ذك  ر في بعض هذه ال

لذ ترجيح ما ذكالتصريح بلفظ ال و،جيرر للأكالمرادف في ا قق المح ودريسإره ابن كراهة في الموثقة توجب 

  .النادر من القبولّ إلا فمن بعدهما

دفعت  أو ً �مة تجلب نفعا،كان هناك إذا ماى حمل روايات المنع عل( من كره المسالكأما ما ذ

 ،  ً)ا لا تقبل قطعافإ�، كنحو ذل وخياطته أو قصارة الثوبى ما لو استشهد لمن استأجره علكًضررا

  .ىانته

  .جراءُ سائر الأبين وفرق بينهماأي  إذ ،فلم يظهر وجهه

الصوم، أم المنصرف  والحج ولو استأجره للصلاة ول أجير،ك كالقول بالمنع هل يشمل ذلى ثم عل

  .جير المتعارفمنه الأ

لمزارعة ويشمل مثل عامل القراضهل و جير بدون مع الأصالح  إذا هل يشمل مثل ما وة،المساقا وا

  : احتمالان،جارةإ الأمرجعل 

  .جير عنهمانصراف الأ أو ،جراءأ�م ليسوا بأمن 

  .المناط موجود والانصراف غير ظاهر، أن منو

 ،)١(فأتوهن أجورهن :ورد قوله سبحانه وإن  في انصراف الدليل عن مثلها،كأما المتعة فلا ش

   .)٢(جورهنأ اللاتي آتيت ك أزواجكل حللناأنا إ :قوله سبحانه، فهو مثل هن مستأجرات وردو

                                                

  .٢٤الآية : سورة النساء )١(

  .٥٠الآية : حزابسورة الأ )٢(



١٦٣

و و لو أو كيل هو استأجر، فهل الذي لا يقبل له المالكو كان للمالكل  لأن ،الأول  الظاهر،يلكا

لو ن يل صرف آلة،كا لوك وإ صحة الشهادة في  والأولغيره بالعدم في  ويل المفوضكان يحتمل الفرق بين ا

  .الثاني

 ، لا المولى عليهالمناط في عدم القبول بالنسبة إلى الولي أن ، فالظاهرًمثلا لليتيم أما لو استأجره الولي

  .شباه الوليألام في كمنه يعلم الو

فاية الصورة كان ربما يحتمل ك وإن جارة، فلو ظهر بطلا�ا ظهر قبول الشهادة،المعيار صحة الإو

 الأصل في شمول المطلقات له فكلو ش وً،أيضاعدم القبول من باب التهمة الحاصلة فيها  لأن المزعومة

  .القبول لعدم العلم بالخروج

  



١٦٤

  

  ))أداء الشهادةالمناط حال ((

تحملوا شهادة في حال  إذا غيرهم ممن لا تجوز شهاد�م والفاسق وفاركال والصغير ):١٩ مسألة(

ما كلا خلاف،  وإشكال الشهادة قبلت شهاد�م، بلا كوا تلأقامعدم قبول شهاد�م ثم زال المانع ف

  .ه بقسميه عليجماعلما�م، بل في الجواهر الإكيظهر من 

انوا حال ك أن  فلا يهم،داء لا حال التحمل حال الأمالكا اشترطت الفإ� ،دلةطلاق الأ لإكذلو

 فلو تحملها الواجد ثم فقدها لم تقبل شهادته، ،كذلكسه كع أن ماك ،التحمل واجدين للشرائط أم لا

ًان مسلما عادلاك إذا ماك طلاق ، لإالشهادة ارت بينهما عداوة لم تقبلص أو فسق أو فرك غير عدو ثم ً

  ً.أيضا عدم القبول أدلة

 إلى ضافة هذا بالإ،يتين أهلأهلية بين توسط اللا أو ،يتين أهلهلية بين لامنه يعلم حال توسط الأو

روايات الخاصة في ما عنون أول المسألةجملة   . من ال

 ،الشهادةى في الصبي يشهد عل : قال،)عليهما السلام(حدهما أمثل ما رواه محمد بن مسلم، عن 

   .)١(حق جازت شهادتهنه أ كعقله حين يدرن إ :فقال

شهادة ن إ :)عليه السلام( المؤمنين أميرقال  : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي وني، عنكعن السو

   .)٢(بروا ما لم ينسوهاك إذا هم صغار جازت ووهم إذا أشهدالصبيان

ى  عن الذي يشهد عل)عليه السلام(د االله عب أبا  سألت: قال،عن عبيد بن زرارة في حديثو

من شهادة ) ًخيرا (ًتجعل شهادته نحوا : فقال،بركرآه في صغره ثم قام به بعد ما  هو صغير قد والشيء

   .)٣(هؤلاء

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢١ الباب ٢٥١ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢١ الباب ٢٥١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢١ الباب ٢٥١ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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 شهدوا إذا شهادة الصبيانن إ : قال،)عليهم السلام( ي علبيه، عنأسماعيل، عن جعفر، عن إعن و

  .الحديث )١(ما لم ينسوهابروا ك إذا هم صغار جازتو

شهادة، ى العبد يشهدان عل و عن الذمي)عليه السلام(جعفر  أبا سألت :عن محمد بن مسلم، قالو

علم منهما بعد  إذا نعم، : قال،ا عليهأشهدان كما ى تجوز شهاد�ما علأيعتقق العبد،  وثم يسلم الذمي

   .)٢( خير جازت شهاد�ماكذل

 أتجوز ،شهادة ثم أسلمى  علأشهدفيهودي  :، قلت)عليه السلام(لحسن ا أبي في خبر صفوان، عنو

   .)٣(نعم : قال،شهادته

شهادة، ى  علأشهدعن نصراني  سألته : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن محمد بن حمران، عنو

   .)٤(موضع شهادتهى نعم، هو عل : قال،سلم بعد أتجوز شهادتهأثم 

 النصراني :)عليه السلام( المؤمنين أميرقال  :، قال)عليه السلام(بد االله ع أبي عنوني، كعن السو

   .)٥(سلموا جازت شهاد�مأوا ثم  إذا أشهداليهوديو

رواياتإلى    .غيرها من ال

ى  علأشهد  عن نصراني)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت : قال،أما ما رواه التهذيبان، عن جميل

نه مذهب بعض لأ :قال والتقية،ى  حمله الشيخ عل، فقد)٦(لا : قال،هادتهسلم بعد أتجوز شأشهادة ثم 

  .العامة

                                                

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢١ الباب ٢٥٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٩ الباب ٢٨٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٩ الباب ٢٨٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٣٩ الباب ٢٨٥ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٣٩ الباب ٢٨٦ ص١٨ج: وسائلال )٥(

  .٧ ح الشهاداتأبواب من ٣٩ الباب ٢٨٦ ص١٨ج: الوسائل )٦(



١٦٦

   .)١(سلم بعدأ وإن فره فلا تقبلكما لو شهد �ا حال ى يحتمل الحمل عل و:قال في الوسائلو

 اليهودي : قال،)عليه السلام(علي  إلى ما في خبر الجعفريات، بسندهى يحمل عل أن نكيم و:أقول

صالح للجمع  فإنه ،)٢(جلهاأسلما من أ ومكن ردها الحاكسلما جازت شهاد�ما ما لم يأ إذا نيالنصراو

  .ه حينئذإسلام في كنه يشلأ و،كجل ذلأسلم لأ إذا وجه ما في الجعفريات الا�ام و،بين الطائفتين

  

  ))إذا أعاد الشهادة بشروطها((

  .ىانته )عادها بعد زوال المانع قبلتأ ثم ،تها أحدهم في حال المانع فردأقاملو و( :قال في الشرائع

 انت �مة،كّ إلا إذا ردت لم تقبلنه إذا أ ىلا دليل عل و، الشهادةأدلة إطلاقنه يشمله  لأكذلو

  .لا دليل عليهاى بركالّ إلا أن سلمت وإن ىالصغر و،كقلنا بشمول التهمة لمثل ذلو

  .كلغير ذل ورنا،كمال الثاني الذي ذ للاحت،كرواية الجعفريات قد عرفت عدم ظهورها في ذلو

عتق العبد لموضع الشهادة لم يجز إذا  :)عليه السلام( علي وني، قالكان ربما يؤيده خبر السكن إو

   .)٣(شهادته

الخبر غير جامع لشرائط ن إ :ًره الجواهر قائلاك ما ذ،قياس لو سلم في موضعهنه أ  إلىضافةن بالإكل

  .دلةغيره من الأًالحجية، فلا يصلح معارضا ل

  عتق أشهادة ثم ى شهد عل إذا العبدو :سماعيلإمنه يعلم الجواب عن خبر و

                                                

  .٧ ح الشهادات ذيلأبواب من ٢٨٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٣ الباب ٢١٣ ص٣ج: كالمستدر )٢(

  .١٣ حل الشهادات ذيأبواب من ٢٣ الباب ٢٥٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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   .)١(يعتق أن م قبلكلم يردها الحا إذا جازت شهادته

دفع ى �مة الحرص عل  فهنا،عادهاأ و فردت ثم تابأقام إذا أما الفاسق المستتر( :ثم قال الشرائع

  .)شبه القبولن الأكلصلاح الظاهر، إالشبهة لاهتمامة ب

 أن احتمال شمول التهمة له لا يضر بعد والاعتبار لا يقاوم الدليل، و،دلةطلاق الأ لإكذل: قولأ

  . التهمةإطلاقتقدم عدم 

، )ما يوجب التهمة إلى الثقة بعدم استنادها وهو حسن مع صدق توبتهو( :كما ما في المسالأ

  .بيان لتحقق الموضوعنه أ فالظاهر

  .محصل إلى نه غير راجعأك :في رده  قال في الجواهرلذانه أكو

و و( :كثم قال المسال ى ذا لو شهد علك وعادها فالوجهان،أ وسلمأفره، ثم كًافر مستترا بكان الكل

   .ى انته) الشهادةكعاد تلأ فردت شهادته لعداوة بينهما، ثم زالت العداوة فإنسان

لوجه في الجميع القبولو   .ا

 ًان مرضيا،كن فيه بأس كلم ي إنه إذا :ففيهنه ليس ممن يرضون من الشهداء، ما احتمال العدم لأأ

  . �ذا الشاهدىني لا أرضإ :يقولإنسان أن ل ك كلا لملإو

 فإن لزام،قد قبلت شهادته من باب قاعدة الإ وسلمأو لمسلم ثم أافر مثله كافر لكلو شهد الو

 احتمالان، من قاعدة ،بطالهاإلا فهل يجب إو  فهو،سلام الإفي أو فركانت الشهادة صحيحة في الك

 ،بطالزم الإلايحتمل الفرق بين بقاء التبعة فال و،حقوقهم إلى يصال الناسإمن احتمال لزوم  و،)٢(الجب

المناط فيما ورد في  وصل للأًأيضا في المخالف ك بل لا يبعد ذل،الأولظهر الأ ولم تبق تبعة، إذا دون ما

  .استبصر إذا المخالف

                                                

  .١٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٣ الباب ٢٥٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢٣٠ ص٤٠ج: البحار )٢(
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ى فضأنه  ألور كذ ،)عليه السلام(الحسن الرضا  أبي افي، عن العباس بن هلال، عنكا رواه المو

النبي  أن ركذ وبما حدث في سلطانه،ّ إلا لم ينظر في شيء و،ما في أيديهمى قر الناس علم لأكليه الحإ

شر و لم ينظر في حدث أحدثوه)صلى االله عليه وآله( قره علن أ وون،كهم م   .ا في يدهمى من أسلم أ

  .ثركتأمل أ إلى انت المسألة بحاجةكن إو

رأيه بل اللازم ى بقي عل وإن فايةكًم صار صديقا، فالظاهر عدم الكقبل الح وهو عدو ولو شهدو

و  و،عادة الشهادةإ   .م لم يضركًشهد ثم صار عدوا قبل الح وًان صديقاكل

 ،الفسق إلى العدالة أو ،سهكع أو فر،كال إلى سلامالإ أو بر،كال إلى منه يعلم تبدل حاله من الصغرو

  .مكالاعتبار بوقت الشهادة لا بوقت الححيث إن  ،مكوقت الح وسه، بين وقت الشهادةكعأو 
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  ))الشاهد بالتحمل لا بالإشهاد((

ما ى  عل،المشهود له أو لم يستدعه المشهود عليه وإن ًقرار صار شاهدا،سمع الإ إذا ):٢٠ مسألة(

حس  وان علمكلما ك وحس، وفي المقام علمحيث إن  التحمل له، أدلة لشمول كذل وره غير واحد،كذ

  .ان علم بغير حسك إذا جازت الشهادة، بخلاف ما

لا يقبل و، نت لم تحضرهاأ و لماذا تشهد،قبل زمان ولادتهلمن يشهد عن قضية وقعت  لذا يقالو

  ً. مرددامرالأان ك إذا ماكحس بغير علم،  أو نه يعلمأاعتذر ب إذا عذره

 المشموم والملموس والمذوق والمبصر والمسموعى  فيشهد عل، بين الحواس الخمسكلا فرق في ذلو

  .شهادةى لها تسمكو

لذا لا  وبسببه شهادة،ى  ما يسمكذل إلى لم ينضم إذا يفكهذان الشرطان في صدق الشهادة لا يو

  .ما أشبه شهادة ولا دستور الطبيب وم شهادةكقضاء الحاى يسم

درج حينئذ فيما دل عل،ًحملاتان مكان، فمع علمه عن حضور كيف كو ً دائها عيناأ وجوبى  فين

و  شهاد في بضرورة عدم اعتبار الإ(استدل له  و،ما قاله الجواهركحسب غيره من الشهود، ى  علًفايةكأ

  .ىانته )كشهاد أعم من ذلرشادي بالإالإ الأمر و، اسم الشهادةصدق

 البيعكً لو سمع اثنين يوقعان عقدا كذلكم كالح أن غيره وره المحققكمنه يظهر وجه ما ذو

 ماك ،مراده من المشاهدة أعم أن الظاهر و،الجناية و لو شاهد الغصبذاك و،غيرها واحكالن وجارةالإو

الحضور بأحد  الشهود بمعنى فإن ظلمة، أو ىلم يشاهد لعم وإن دخال الزاني فرجه في فرجهاإلمس إذا 

  .لام حول مادة شهدكتاب تفصيل الكول الأد تقدم في ق و،الحواس

حدهما أمن  أو  فسمع منهما،لا تشهد علينا :حدهماأ أو ذا لو قال له الغريمانك و:ثم قال الشرائع

  .ً فنطق المشهود عليه مسترسلاذا لو خبأك وًما،كما يوجب ح
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 أو حدهما بعدم الرضاأأو   سواء صرحا،حد الطرفينأى الشهادة رضنه لا يلزم في  لأكذل و:أقول

انت ك ولا تشهد، فشهد : لمصلحةمكم، فلو قال الحاكالحاى ما لا يلزم رضك ،لذا خبأ وكعلم بذل

ًانت الشهادة حراما واقعا،ك بل لو ،الشهادة جامعة للشرائط نفذت  أو يزيل عدالته، لم يعلم �ا حتى وً

  . صغيرة لا تضر بالعدالةكذلن إ ن قلناك لكعلم بذل

 قال فارسي لعربي ًمثلاالحرمة لعمل ما،  والحلية أو ،ًمثلالام كلا يلزم علم الشاهد بالمراد من البل 

وسمعه الشاهد وًلاما،ك القاذف ى  يجب الحد علفإنهقذف، نه أ لم يعلم المراد منه، ثم لما فسر ظهر 

 ثم ،حرام أو عن حلالنه أ لم يعلم وشهد وًجماعاى رأ أو لام،كال معنىلم يعلم الشاهد  وإن بشروطه،

ه أ مكعلم الحا   . الشهادةأدلةطلاق  لإكل ذلكان عن حرام، كن

ره بعض كما ذك ى،يشهد بما جر أن نكلام لم يتمكان الشاهد غير مقصود بالكنه إذا أ احتمالو

 لم وإن لفاظمن دلالة الأ )رحمه االله(ى منهم الشيخ المرتض وره غير واحدك قد علم جوابه مما ذ،صوليينالأ

  .لامك الكيقصد بالخطاب الشخص الذي يريد الاستفادة من ذل

  .جوازها أو تهاقامإون حال هذه الشهادة حال سائر الشهادات في وجوب ك يهذاى علو

مطلق  أن قد تقدم ذإمثله �مة تسقط حجية الشهادة غير تام،  والتحملى حرص علنه أ احتمالو

  .نحوها وةكالشراكلخاصة  بل التهمة ا،سقاط الشهادةإالتهمة لا يوجب 

ّ إلا أن ة الشهادة،قامإشيء وجب عليه ى  علنسان الإن أشهدإنه أدلة ثم الظاهر من الجمع بين الأ

  .لم يقمها إذا لا يبطل الحقنه أ يعلم

 لا تجب فإنه، كشبه ذلأما  أو ًان مخفيا فسمعك إذا ماك الأمرشيء بل علم بى لم يشهد علوإن 

  .لم يقمها يبطل الحق إذا نهأعلم ب ّ إلا إذاةقامعليه الإ
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ى من لم يشهد الوجوب عل وأشهدلعل الفرق بين من و( :شار الجواهر بقولهأهذا التفصيل وإلى 

 ًون عينيا بالعرض،كفائي الذي قد يكحسب غيره من الواجب الى يعلم قيام الغير علّ إلا أن ،الأول

  .ىانته )ار حقهكنإ عليه للمشهود له بيعلم ظلم المشهودّ إلا أن الثانيى عدم الوجوب علو

ما في قوله ك ،تما�اكحرمة  وة الشهادةقامإات وجوب إطلاقالجمع بين ى  مقتضكن ذلإف

روايات و،)١(قيموا الشهادة اللهأو :سبحانه   : لما في جملة من ال

لى االله ص(، عن النبي )عليهم السلام(، عن آبائه )عليه السلام (مثل ما رواه الفقيه، عن الصادق

ى طعمه االله لحمه علأتمها ك من :قال وتمان الشهادة،كعن ى �إنه  : في حديث المناهي)عليه وآله

  .)٣()٢( قلبه آثمفإنهتمها كمن ي وتموا الشهادةكولا ت :عز وجلهو قول االله  وس الخلائقؤور

تمها ك أو من رجع عن شهادةو :)صلى االله عليه وآله(عمال، عن رسول االله عن عقاب الأو

   .)٤( لسانهكهو يلو ويدخل النار وس الخلائقؤورى طعمه االله لحمه علأ

روايات الإلى   ،كنفسى لو عل وة الشهادة اللهقامإ بالأمرالتي مر جملة منها من  و،ثيرةكغيرها من ال

روايات الدالة علإطلاقبين  وقربين،الأ والوالدينأو   لم يشهد عند إذا ةقامعدم وجوب الإى ات ال

روايات استثناء ما   .لم يقمها له إذا نه المشهود له يظلمأعلم ب إذا التحمل، بل في نفس هذه ال

لرجل الشهادةإذا  :)عليه السلام(جعفر  أبي صحيح ابن مسلم، عنك وسمع ا   لم 

                                                

  .٢الآية :  الطلاقةسور )١(

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة )٢(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢ الباب ٢٢٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٢ الباب ٢٢٨ ص١٨ج: الوسائل )٤(
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   .)١(تكشاء س وإن شاء شهدن إ يشهد عليها فهو بالخيار 

لرجل الشهادةإذا  :)لسلامعليه ا(عبد االله  أبي صحيح هشام بن سالم، عنو لم يشهد عليها  وسمع ا

   .)٢(يشهدّ إلا أن ن لهكلم يشهد إذا  :قال و،تكشاء س وإن شاء شهدن إ فهو بالخيار

لرجل)عليه السلام(جعفر  أبا سألت : قال،خبر محمد بن مسلمو لرجلين  عن ا  يحضر حساب ا

شهد  وإن  لم يشهد،شاء وإن شاء شهد،ن إ يهلإ كذل : قال،ما سمع منهماى فيطلبان منه الشهادة عل

   .)٣(�ما لم يشهداهلم يشهد فلا شيء لأ وإن شهد بحق قد سمعه،

وسمع الشهادةإذا  : قال،)عليه السلام(جعفر  أبي موثق ابن مسلم، عنو لم يشهد عليها فهو  

   .)٤(يشهدّ إلا أن هلا يحل ل وعلم من الظالم فيشهد، ذاإّ إلا ت،كشاء س وإن شاء شهدن إ بالخيار،

لرجل الشهادةإذا  :)عليه السلام(مرسل يونس، عن الصادق و  لم يشهد عليها فهو بالخيار، وسمع ا

   .)٥(لا يشهد أن لا يحل له و،علم من الظالم فيشهدّ إلا إذا ت،كشاء س وإن شهد شاءن إ

فلانة   حيضها فقال عن رجل طهرت امرأته من)عليه السلام(الحسن  أبا شيم، سألتأخبر ابن و

   أيقع الطلاق ،واأشهدلامه لم يقل لهم كقوم يسمعون  و،طالق

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٣١ ص١٨ج: ائلالوس )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٣١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٣٢ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٣٢ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .١٠ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٣٣ ص١٨ج: الوسائل )٥(
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 إذا العلم شهادة :)عليه السلام(قال الصادق  و: قال،ها معلقةكهذه الشهادة أفيتر  : قال،عليها

 ءداظاهرة وجوب الأ أن ماك ،لا مجرد العلم بدون حضور ،حضر إذا ظاهره إذ .)١(ًان صاحبه مظلوماك

  .المشهود لهى داء يوجب الظلم علان عدم الأكإذا 

 :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  : قال، عن ابن مسلمى،عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسو

لرجل شهادةإو وذا سمع ا    .)٢(تكشاء س وإن شاء شهدن إ لم يشهد عليها فهو بالخيار 

لرجل حسابا بين قوم إذا  :قال إنه ،)لامعليه الس(عبد االله  أبي ، عنسلامعن دعائم الإو ًحضر ا

شهد  فإن شهدوه،يّ إلا أن شاء لم يشهد، وإن شاء شهدن إ ليهإ كذل فإن ما سمع،ى ثم طلب شهادته عل

 لامكون استوعب الكيّ إلا أن لا يشهد و،نه لم يستشهدلم يشهد فلا شيء عليه لأ وإن فقد شهد بالحق،

  .)٣(تقنهأ وثبتهأو

نوع كاستشهد ن إنه أ  إلىافةضهذا بالإ داء لا عدم الأ أن علمّ إلا إذا ،هاؤداأمانة فالواجب أان 

علم ضياع ّ إلا إذا داء لم يؤتمن فليس بواجب الأفإنهلم يستشهد،  إذا يوجب ضياع الحق، بخلاف ما

 كغير ذلإلى  ،لومظانقاذ الم ور،كالنهي عن المن و بالمعروفالأمرداء واجب حينئذ من باب  الأفإنالحق، 

  . العامةدلةمن الأ

لا يبطل الحق  إذا ماى  من روايات التخيير، حيث حملها علًأيضا كالصدوق فهم ذل أن الظاهرو

   صاحب الحق أن علم إذا ة غيره من الشهود، أماقامإسبب ب

                                                

  .٨ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٣٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٥ الباب ٢٠٨ ص٣ج: كالمستدر )٢(

  .١ات ح الشهادأبواب من ٤ الباب ٢٠٨ ص٣ج: كالمستدر )٣(
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ه  وتهاقامإ وجب عله ،بشهادتهّ إلا حقه لا يحيى ومظلوم تما�ا، بل لعله الظاهر من كلم يحل ل

ى الحلبي عل ولام ابن الجنيدكقد نزل الجواهر  وغيرهما، وبن سعيد يحيى وعن الشيخ في النهاية، يكالمح

  . البابكالمستدر وما هو الظاهر من عنواني الوسائلك، كذل

وإن  الشهادة كتر إذا غير المشهود لهى ورد الظلم عل إذا  ما،لم يشهد إذا بطل الحق إذا ق بماحيلو

لرفإنه إذا شاهد زنا مع ثلاثة آخرين فشهد الثلاثة، ا  إذماك، لم يشهد  ،بع حد الثلاثةالم يشهد هذا ا

  .ً غير جائز شرعاكذل و للشهادة،ك هذا التار ظلم عليهم بسببكذلو

 أن كاستظهرنا هنا و، في حد الثلاثةشكالالإ تاب الحدودك رنا فيكلا فقد ذإ والمشهور،ى هذا عل

  . صدر تقيةكم بذلكالح

لا ك والحد للفرية، أو ب باللعانالأ يب النافي له ابتل لم يشهد للأفإذاعلم نفي الولد، ذا  إماكو

هو  وعن حدولو لم يلا ،هو ضرر وعن انفصلت زوجتهب، حيث لو لاين يوجب ذهاب حق الأالأمر

  .مثلة من الأكغير ذل إلى ً،أيضاضرر 

 لا أمن اختب أن ابن الجنيد من إلى كان، فقد ظهر مما تقدم وجه النظر فيما نسبه المسالكيف كو

  .تقبل شهادته

د لم يتب، لأ وًه فسقاؤان اختباك من كأراد بذلّ إلا إذا اللهم :أقول هو  وشف ستر الناسكنه أرا

  .ما فصلهى لامه علكد عرفت تنزيل الجواهر ق و،طلاقن ظاهر النسبة الإك، لكضوا بذلرلم ي إذا محرم،
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  ))التبرع بالشهادة((

تبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول، ( :قال في الشرائع ):٢١ ةمسأل( ما في أال

  .ىانته )فيه تردد و،لا مدعي لها إذ الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع، أو حقوق االله

روه من كان ما ذك وإن ،ليهماكب أو الثاني أو الأولم كيرتبط بالح أن فيه تردد، يحتمل :قولهو

  . الاستثناء المتعقب للجمل الثانيمسألة

  :  بأمورالأولم كان، فقد استدل للحكيف كو

  .التهمة، بضميمة ما تقدم عن عدم قبول الشهادة المتهم :الأول

 ةكالشراكل �مة ليست تمنع القبول، بل المانع التهمة الشرعية فقط ك أن  قد عرفتكنإ :فيهو

  .نحوهاو

ما اعترف به غير واحد، كبلا خلاف أجده فيه، ى مدة، حيث ادعما جعله الجواهر لعله الع :الثاني

  .صحابمما قطع به الأ إنه شف اللثامكبل في 

 فلا ،هو محتمل الاستناد بل ظاهره وًيف بمثل هذا خصوصاك المنقول ليس بحجة فجماعالإن إ :فيهو

  . حجية الشهادةأدلةيقاوم مثل هذا 

  : بعض الروايات :الثالث

ثم يجيء قوم  :في معرض الذم قال إنه )صلى االله عليه وآله(، عن رسول االله كسالمثل ما رواه الم

  .يسألوها أن فيعطون الشهادة قبل

لرجل قبل ذب حتىكثم يفشوا ال :في لفظ آخرو    .يستشهد أن يشهد ا

نه أ معهو أعم من المنع،  إذ المنع،ى لا دلالة فيها عل إنه ،رسالالسند بالإضعف  إلى ضافةبالإ :فيهو

  االله ى صل(، فقد قال رسول االله كروي في خبر آخر معارض ذل
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ى  علالأولجمعه بينهما بحمل  و،يسألها أن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل :)آله وعليه

ن إ الجمع التبرعي، بل اللازم الجمع العرفينه من حقوق االله غير ظاهر، لأى الثاني عل وحقوق الناس

المحسنين ى ما عل واحساننه أ و، بالمعروفالأمر و،)١(تمان الشهادةكالمرجع عمومات عدم  فلاّإ ون،كمأ

   .)٢(من سبيل

 ،ليهإ الميل ايةفكيظهر من ال و،ردبيليما هو ظاهر المحقق الأكفالحق هو القبول، ( :لذا قال المستندو

  .لامهكآخر  إلى ،)ائرهو صريح الحلي في السرو

تبرع بعض الوجوه الاعتبارية الأقيل في رد شهادة اثم إنه  ذن ممن له الحق في خر، مثل اعتبار الإلم

ذن بعد اعتبار الإ تاب القضاءك ما تقدم فيك ،ذن لا فائدة في الشهادةإحيث لا  وسؤال الشهود،

  .طلاق لا مجال له قبال الإالأصل وًالانصراف ممنوع جدا، وات،طلاقالإ

ًشهد تبرعا فشهد  أن ذن، فلو طلب منه بعدفي ما قبل الإنه أ لو قيل بعدم القبول فالظاهر وهذا

ن ًثانيا   ً.أيضا في عدم القبول التهمة الباقية بعد الطلب كيجعل الملاّ إلا أن ،ان في نفس ا�لس قبلك وإ

  ً.أيضاا�لس الثاني  والأولعليه فلا فرق بين ا�لس و

ًونه موردا كما علم ى ينئذ الاقتصار علالمتجه ح : قال،جماعنعم فرق بينهما الجواهر بدليل الإ

  ، أما غيره الذي منه القبول في ا�لس جماعللإ

                                                

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة )١(

  .٩١الآية : ةسورة التوب )٢(
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تبرع بالشهادة القبولالآ   . فيهخر فلا يمنع ال

ما في يد  أن انكشريى ادع إذا ماكبعض دون بعض،  إلى انت الشهادة تبرعية بالنسبةكثم لو 

لا  والطالب دون غيره، إلى  فشهد ثبت بالنسبة،خرلم يطلب الآ وحدهما الشهادةأطلب  و،ر لهماكالمن

  .له في حقوق الناسك الشرعية، هذا حكام بين المتلازمين في الأكيكان التفكمإ بعد كمن ذلمانع 

   ً. يقبل فيها الشهادة تبرعافإنهأما حقوق االله 

ما ّإلا  ك عظيمة، بل لم يعرف الخلاف في ذلصحاب شهرةًوفاقا للمشهور بين الأ( :في الجواهرو

  .ىانته )عنه في المبسوط موافقه المشهور يكالمح أن خبار معأعن الشيخ في النهاية التي هي متون ى كيح

�ا أ قد عرفت كنك، لًأيضاالتهمة آتية هنا  أن لعل وجهه والمحقق في الشرائع تردد في القبول هنا،و

   ً.غير ضارة في غير الموارد المعينة شرعا

تبرع لتعطلأ ب:قبول هنا للكقد استدل المسالو شرع فيه ال هو غير  ون حق االله لا مدعي له، فلو لم ي

نوع من أب وجائز،   ً.داء الواجب لا يعد تبرعاأ وهو واجب، وركالنهي عن المن و بالمعروفالأمرنه 

 عثمان في قصة شربإلى و ،عمر في قصة زنا المغيرة إلى تواأ بأن الشهود كما ربما يستدل لذلك

  .، بل أيد الشهود في قصة مشهورة)عليه السلام( علي ر عليهمكلم ين و، الخمرةوفكال اليو

صلحت  وإن ،افة الحقوقكات الشاملة لطلاق بعد الإدلةهذه الأ إلى لا حاجةنه أ ىن لا يخفكل

  .يدة في المقامؤم

  ما ك مما يستحب ستره الأمران ك إذا راهة الشهادةكن القول بكنعم يم
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لزنا، استحباأدلةورد من  يلزم القول نه أ ماك ،تاب الحدودك  فيكرنا ذلكقد ذ وب الستر في باب ا

تبرع تبرع، ى ًفا علقثبات الحق متوإان ك إذا يدم في حق الآبال تبرع بأن  إذا ماكال راد أبطل الحق بعدم ال

 في ً خصوصا،ًمثلابطل الحق  ورك لم يشهد حلف المنفإذاالقضاء لم يعقد بعد،  وًمثلاالشاهد السفر 

شرع الاهتمام �ا ومسألة الدماء روج التي علم من ال   .الف

 بين الناس، فقد أفتى و بين االلهك المشترالقائلين بعدم القبول في حق الناس اختلفوا في الحقثم إن 

 فيقطع بالسرقة بشهادة ،السرقةك نسانغيرهما بالقبول في حقه سبحانه دون حق الإ والجواهر والمستند

تبرع  ما احتمل الغرامة مع القطع،ك، ًأيضاالجاني  يدمنه حق الأ، لأًأيضااحتمل عدم القطع  ورم،لا يغ والم

لرد في حق الآجماعمحل الإلأن  ً القبول، خصوصا في أدلةعموم ى على  فيبق،كدمي الخالص دون المشتر ا

وزيعكالحق المشتر   . الذي لا يقبل الت

لرد في حق المشتر :شف اللثامكفي و   .كالظاهر ا

  .تابينكالقاعدة هو ما تقدم عن الى ن مقتضكل

زإعدم ى الشهادة علك ،حق االله أو يدمحق الأنه أ  فيكلو شو ل م كالحاة، فالظاهر كعطائه ا

  .دلتهاأطلاق بالشهادة، لإ

داء من جهة الأى ان الحرص علك إذا ً مطلقا حتىكقلنا برد الشهادة قبل الطلب فهل ذل إذا ثم

 أو موته أو فوات الشهادة بسفره أو النسيانخوفه  أو ان من غاية التدينكذا  إماكغير الشهادة، ى خرأ

صالة قبول  لأ، الظاهر الثاني،خاص بمورد التهمة أو ،كغير ذل إلى بالعدالة،م الذي لا يعرفه كتبدل الحا

خرج بالقطعّ إلا الشهادة هذا و  أدلتهم،كذل إلى ما يرشدكمورد التهمة،  لاّإ كذلكليس الخارج  و،ما 

  .هو الذي اختاره المستند

،  أن ىلا يخفو تبرع ليس جرحا لرد بال صرح به المستندكًا    ،الجواهر وما 
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بجرح،نه أ ى علجماع الإكبل ظاهر المسال غاية دلالة الدليل عدم قبول الشهادة،  لأن كذل وليس 

  .ام الدليل بالقبولًنه ليس حرجا، بل لعدم قيكمجهول الحال لا تقبل شهادته، ل أن ماكجرح، نه أ لا

برع ثم إن   لاّإ وهم يرون القبول، وفاركالى ن الشهادة علكلم ت إذا ونكنما يإعدم قبول شهادة المت

  . في الشهادة ما ينفع المقامسلامقد تقدم في مسألة اعتبار الإ ولزام،قبلت لقاعدة الإ
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  ))توبة الشاهد الفاسق((

العدالة ن إ قلنان إ  المعصيةكون بتركالتوبة قد ت و،تاب قبلت شهادته إذا الفاسق ):٢٢ مسألة(

ارة عن تر   .ةكقلنا بأن العدالة عبارة عن الملن إ ةكون بتحصيل الملكقد ت و المعاصي،كعب

ارة عن الندم لأ أن ثم الظاهر جل دخول و�ا لأكما يرتبط به سبحانه، مثل  أو جل اهللالتوبة عب

  .كشبه ذلما أ أو ،الابتعاد عن النار أو الجنة،

تاب عن  أو �ا تضر بصحته،ما لو تاب عن شرب الخمر لأك أمر دنيوي، جلان الندم لأك إذا أما

لزنا لحفظ ماء وجهه عند الناس، فليس ذل ا مأخوذة من فإ� ً،ن التوبة شرعاع كلانصراف ذل  توبة،كا

ًاالله متابا إلى  يتوبفإنه :قد قال سبحانه ورجع، تاب بمعنى
)١(.   

أعطاه  إذا ماكالداعي،  إلى جله من باب الداعي العصيان لأكون الشيء الذي تركي أن نعم يصح

ه أ ماك االله بالتوبة، اابتغائه رضى  علً المال داعياك فصار ذل،يتوب لأن لاًما  في العبادة كذلكن

  .االله سبحانه المال الذي يأخذه من المستأجر إلى داعيه للقربةحيث إن الاستيجارية، 

و نه أ بين تكبذلو  فقط لم ينفع في كان ذلك فإن شهادته،لا ترد  أن التوبةى ان داعيه علكل

  .الداعي صحت التوبةى باب الداعي عل  منكان ذلك وإن حصول التوبة،

ى مره علأيستبان  �ا لا تقبل حتىأ الوجه ،تاب لتقبل شهادته إذا المشهور بالفسق :قال في الشرائع

  .الصلاح

لمراد  :أقول   بل هو من باب الغلبة،  ،ربالمشهور في قبال غير المشهوليس ا

                                                

  .٧١الآية : سورة الفرقان )١(
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ورم اللاتيكربائبمثل  الذي لم يعرف فسقه يظهر منه حسن الظاهر حيث إن ، مك في حج

ًمشهورا بالفسق ن كلم ي وإن م منه الفسقكعلم الحان إنه أ  فيإشكاللا فلا إ والموجب لاعتقاد عدالته،

  .التوبةلى  إاحتاج القبول ولا تقبل شهادته،

 :لذا قال الجواهر وجل االله،تيان بالتوبة الندمية لأة بالإي يراد به صلاحه حقيق)يستبان حتى( :قولهو

وع ى العزم عل و،ما وقع من المعصيةى علو�ا الندم كة ضرورة يالمفروض عدم توبة حقيقلأن ( عدم الوق

 ا النيةهو�ا من العبادات المعتبر فيكر الظاه إذ شأنه، مر االله تعالى لأً امتثالاكذلن أ وفيما يأتي،

  .ىانته )خلاصالإو

لرجوع  أن  لما عرفت منكذلو ارة عن ا   .ون توبةك فبدون عزمه لا ي،ليه سبحانهإالتوبة عب

لو لا يث إنه مره سبحانه، بحلأ وخلاص بأن انقلع عن شرب الخمر لصحة مزاجهإن كلم ي إذا أما

ون أمره كي أن قد عرفت لزوم وليس داعيه أمره سبحانه، إذ لفسق، في رفع اكذلحدهما لم يتب لم ينفع أ

ء    ً.دنيويا أو ًالداعي دينيا إلى ان الداعيك ،ان له داع آخر قبله أم لاكًداعيا، سوا

 ،رناه صحكما ذ إلى أراد بما يرجع فإن  لقبح الذنب،كون التركره التجريد من اعتبار كأما ما ذ

  .لا دليل عليهنه أ  ففيهلاّإو

ا إو ان واحد ك بأن ،نحو مستقلى ل علكمره سبحانه لأ وان الانقلاع عن الذنب لصحة المزاجكذ

و  ل علة كون كروه من توارد العلل، حيث يكلا يأتي هنا ما ذ وونه توبة،كان وحده انقلع، فالظاهر كل

ة  إذ ًجزءا، ارها،كصدق التوب يتركأى لذا نر واف في ترتب آث جله ي، لا لأون بعض المعاصكثر العدول 

الذي لا كوه كلتر ن أمره تعالىكلو لم ي ، حتىًأيضا المعصية كزاء تلإوحده، بل لما يجدون من نفرة الطبع 

ر فإن ،كغير ذل إلى الميتة المتعفنة ول العذرةكيأ   .ًل واحد مستقلاكين الأمرلا كه لكت

  

  ))حقيقة التوبة((

   كذل ومل،كأ كان ذلك وإن اً،الاستغفار لفظ إلى لا تحتاج التوبةنه أ ثم الظاهر
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نا أول أان الندم توبة فكن إ): السلام عليه(  قال،ًشرعا الندم وًون التوبة لغةكصل بعد للأ

  .النادمين

ون كالاستغفار قد ي و،ان توبةكندم بدون الاستغفار  وإن ن توبة،ك استغفر بدون الندم لم يفإذا

زم كما  أي طبيعي، نقص كهنا إذ ، أولىك ترلا وروهكلا فعل م ولنقص في الطبيعة بدون ذنب ان من لوا

 بواجب ً مشغولانسانان الإك وإن عدم الحضور المطلق في محضر االله سبحانه نقص واقعي، فإن الطبيعة،

 وإن  نقصفإنه الذي يمد رجله من الوجع في محضر الشخص العظيم نسانالإك ،النوم والجماع ولكالأ

ًان المد واجبا شرعا، لأك رنً ت اكه في  ًه ضررا معتدا به يتد  كذلك و العظيم،ك بالاعتذار من ذلنسانالإه كرً

ما �ذا الاستغفار ينالان فإ�) عليه السلام(الولي  و)صلى االله عليه وآله(الاستغفار الصادر من النبي 

لرفيعة   .الدرجات ا

سبعين مرة من غير ل يوم كستغفر االله في ني لأإو :)صلى االله عليه وآله(لذا ورد عن النبي و

  .ذنب

دعية أفي ما ورد ك ،التشبيهات وناياتكال وتنف با�ازاتكهذا الاستغفار قد ي أن من الواضحو

  .)عليه السلام( السجاد الإمامدعية أ و،)عليه السلام( المؤمنين أمير الإمام

ن روه،ك فهو دون المالأولى كأما تر ره كقد لا ي وًئا، شيره المولىكً اختياريا، فقد يًان فعلاك وإ

ر الأولىن كول النهي  و، من الشجرة)عليه السلام(ل آدم ك، مثل أنسانًنه يوجب نقصا في الإه، لأكت

لا  و فيهاأتظم لا كنأ و*ىلا تعر ولا تجوع فيها أن كن لإ :ًرشاديا، بدليل قوله سبحانهإان ك

رشادي  الإالأمرى صيان يطلق علالع و،كره ذلك ين المولىكلم ي وإن ،كالتر الأولىان ك ف،)١(ىتضح

   :ما يقالك

                                                

ـ ١١٨الآية : طهسورة  )١(  ١١٩.  
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رشادي توجب نما مخالفته في أمره الإإ وره عصيانهكالطبيب لا يحيث إن مره الطبيب فعصاه، أ

الغواية  و،)١(ىآدم ربه فغوى فعص :عليه ورد قوله سبحانه و،ًمثلانقص حظ المريض ببقاء المرض 

روه الذي كبعد هذين يأتي دور الم و،الأولى ولمستحبا و الشامل للواجبانحراف عن الطريق المستقيم

الاستغفار يأتي  و مع المنع عن النقيض، عنه المولىى �المحرم الذي و، بدون المنع عن النقيض عنه المولىى�

تيانه بعدم إى للندم عل وانت النفس ناقصة،كوية فيما الأولّ إلا ون للاستغفاركي أن ربعة بدونل الأكفي 

م  أو روهكبالم أو الأولى   .قسامه الثلاثةأآثار العمل ب وان في رفع آثار النقصكبالحرا

  

  ))العزم على عدم العود((

 لا لم يتحقق مفهوم التوبة،إ وً،بداأالتوبة بعزم عدم العود  اشتراط ،ره غير واحدكما ذكثم الظاهر 

ل أن �ا هوأ :لذا روي و،ية توبة هذهألو لم يقتصد الانقلاع فإذ    ً.ليه أبداإلا يعود  أن ىينو ورجليتوب ا

 :تبك ف،ل عن التوبة النصوح ما هيئ، حيث س)عليه السلام(خير الحسن الأ أبي أما ما روي عن

 كأفضل من ذل والظاهر،كون الباطن كيأن)٢(.   

  .ملازم للتوبة نه بيان معنى أفالظاهر

ان الظاهر ك وإن ليها،إدم العود عى في التحرير عن بعضهم عدم اعتبار العزم عل( :قال في الجواهر

  .ىانته ) عنهك الندم غير منفكلذلالعزم المزبور لازم  لأن خلافه،

 مال التوبة، فقد قال رجلكمن نه أ ما في �ج البلاغة، فالظاهرك )عليه السلام( الإمامره كأما ما ذ

الاستغفار ن إ ستغفار،تدري ما الاأ، كمأ كلتكث : فقال،ستغفر االلهأ): عليه السلام( الإمامبحضرة 

  : ستة معانى هو اسم واقع عل ودرجة العليين،

                                                

  .١٢١الآية : سورة طه )١(

  .٤ ح٣٥٥ ص٤ج: تفسير البرهان، و)توب ( مادة١٢٦ ص١ج: سفينة البحار )٢(
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  .ىما مضى الندم عل :أولها

  ً.بداأليه إ العود كترى العزم عل :الثانيو

  . تبعةكملس ليس عليأاالله ى تلق المخلوقين حقوقهم حتى إلى يتؤد أن :الثالثو

لرابعو   .حقها ي ضيعتها فتؤدكل فريضة عليك إلى تعمد أن :ا

 يلتصق الجلد بالعظم حزان حتىالسحت فتذيبه بالأى اللحم الذي نبت عل إلى تعمد أن :الخامسو

  . بينهما لحم جديدأينشو

   .)١(ستغفر االلهأ : تقولكذقته حلاوة المعصية، فعند ذلأما كلم الطاعة أتذيق الجسم  أن :السادسو

روايةك بعد ذقال في السفينة مال كلمين من شرائط كد جمهور المتين عنالأولى بيان ما سو :ره ال

   .)٢(التوبة

نما رفعة درجته تتوقف إ ومن المعاصي، تبعة نسانون للإكين فلا يالأولالتوبة تتحقق بن إ  أي:أقول

لرابع من توابع العزم وثالثلا أن الظاهر وخر، هذاربعة الأالأى عل   .ا

ذابة إ، أما كالتوبة لم تتحقق قبل ذل أن ًسرا للتوبة، لاك وًان تجديدا للمعصيةكلم يفعلهما  إذا نعم

ون مع كي أن الملتذ بالحرام لا يستأهل أو اللحم النابت من الحرام إذ ،مالكلم الطاعة فهما للأ واللحم

اللحم  أن لذا ورد وون معه آلة القتل،كان يكسائل الجرم  واالله سبحانه، فهو مثل إلى ائبت النسانالإ

  .ثار لذة المعصية التي التذت �ا النفسزالة لآإلم الطاعة أ ونار،الحرام يحترق بالى النابت عل

  في تفسير قوله ى خرأ رواية )عليه السلام( الإمامورد عن  في نفس المعنىو

  

                                                

  .٤١٧مة كالح: �ج البلاغة )١(

  .١٢٧ ص١ج: سفينة البحار )٢(
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ًاالله توبة نصوحا إلى منوا توبواآيها الذين أيا  :تعالى
 :التوبة تجمعها ستة أشياءن إ : قال)١(

ورد المظالمللفرائض الإ والماضي من الذنوب الندامة،ى عل لا  أن ىتعزم علن أ واستحلال الخصوم، وعادة 

ذقتها أما كتذيقها في مرارة الطاعات ن أ و،ما ربيتها في المعصيةك في طاعة االله كتذيب نفسن أ وتعود،

   .)٢(حلاوة المعاصي

لزاني  ًمثلافقد التائب موضوع المعصية،  إذا افيةكًالتوبة ندما  أن ثم الظاهر لته فتاب آقطعت ا

لزنا لفقد الموضوع،كلم يتمفإنه وإن حقيقة،  قدر  وإن كالترى ه علءبنا وىما مضى ندمه علّ إلا أن ن من ا

  .اف في حصول التوبةك

الزاني المستغيب الذي يتوب من ك ، دون معصيةةن يتوب عن معصيأن التجزية في التوبة بكهل يمو

لزنا دون الغيبة  أدلةات إطلاق، ف دون معصية قد يندم حقيقة عن معصيةساننالإ لأن ،ك الظاهر ذل،ا

  .ليهاإ المعصية التي ندم بالنسبة كالتوبة شاملة لتل

لرجوع لأن ر التجزئة،كنأًليه جماعة، خلافا لمن إهذا ما ذهب و  االله سبحانه، إلى التوبة هي ا

لرجوع دائر بين الوجودو مور الأ فإن  حال واحد، فيغير راجع وًون راجعاكي أن نك فلا يم،العدم وا

ة    . في التوبةكذلكغير راجع،  وً راجعا من السفرنسانون الإكي أن نكما لا يمكمور المادية، فالأكالمعنوي

 إلى ً عاصيا بالنسبةنسانون الإكي أن نكما يمكبلا دليل، فقياس المعنويات بالماديات ن إ :فيهو

لرجوع ( :قوله وعن بعض المعاصي دون بعض،ًون نادما كي أن نك يمكذلكوامر دون بعض، بعض الأ ا

   إذا لذا وً راجعا عن معصية دون بعض،نسانون الإكي أن نكيم إذ لام،ك أول ال)العدم ودائر بين الوجود

                                                

  .٨الآية : سورة التحريم )١(

  .١١٣ ص٤١ج: الجواهر )٢(
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لزنا دون النظر إنه سأل الفقيه توفق للتوبة  أن حاول و،كنعم تب عن ذل : قال له،يريد التوبة عن ا

لزنا،ك توبتك لم ينفعًأيضازم التوبة عن النظر لا يقول له ما لم تع و،عن النظر الفقيه  إلى حالةالإ و عن ا

  . الشرعيةدلةمن الأى الذهن العرفي المستقى حالة علإنما إ وليست مصادرة،

ز ثم إن  لام ك ظهر وجه ،الداعي إلى الندم من قبيل الداعي إلى ًون شيء ما داعياكمما تقدم من جوا

ون كي إذ ،كقبل شهادتأتب  :يقول للفاسق أن مكيجوز للحا :يث قالواغيرهما، ح وابن سعيد والشيخ

ون الله لا كت أن التوبة يجب لأن افيةكالداعي، فالقول بعدم ال إلى قبول الشهادة حينئذ من قبيل الداعي

  .لقبول الشهادة، غير ظاهر الوجه

ره كلعل ما ذ وبول الشهادة،ًأظهر التوبة لفظا لقنه أ ًتاب ندما الله، لانه أ يعرف منه أن نعم يلزم

ى استمر علن إحيث إنه رناه، كما ذ إلى الصلاح يشيرى العلامة من القبول لو عرف استمراره عل

  .أظهر التوبة لقبول الشهادة فحسب فالمعيار الندمنه أ  لا،ندمه حقيقةى ان قرينة علكالصلاح 

الشرط الذي هو حراز إاللازم إذ   في قبول شهادته،كتاب لم ينفع ذلنه أ خبرأن إ المذنبثم إن 

 أو من قبل نفسه،ّ إلا العدالة لا تعرف لأن فاية قولهكاحتمال  وحراز،قوله بفسه لا يوجب الإ والعدالة،

  .نفسه غير تامى ذو يد عل نسانن الإلأ، خبار ذي اليدإمن باب نه لأ أو الصحيح،ى لحمل قوله عل

لذا لا يقبل  وغيرهما، ورمكال و، مثل الشجاعةسائر صفات النفسكالعدالة تعرف بالقرائن إذ 

ى حمل قوله عل ولو من حسن الظاهر، وةكحراز الملإنه عادل، بل اللازم أ عن نفسه بنسانخبار الإإ

لو لم يقل  وعادل إنه نقول أن أن اللازمكالصحيح بدون القول، فى تم لزم حمل عمله علن إ الصحيح

  .الصحيحى فعل المسلم عل وحمل قولى الدليل دل عل أن ه الملازمة وج،اللازم باطل فالملزوم مثله و،كذل
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ر في ك مما ذكغير ذل إلى  شامل لهما،الأمرو .)١(أحسنهى  علكخيأضع أمر  :)عليه السلام(قال 

والصحيح،ى قوله عل ومسألة حمل فعل المسلم روايات جعلت للعدالة ميزانا  أن وجه بطلان اللازم  ًال

 ، ان من كمن  :)عليه السلام(قوله و .)٢(العفاف ويعرف بالسترأن  :)ليه السلامع(قال ما كًخاصا

  .كغير ذل إلى ،)٣(ًالفقهاء صائنا لنفسه

  .حراز عدالتهإبعد ّ إلا  الذنب لم يصح قبول شهادتهنسانعرف من الإن إ هذاى علو

ون مع كنما يإققها بالتوبة العلم بتح أو عود العدالةأن ( ركًالمستند تبعا لغيره ذ أن هو وبقي شيء،

رك ما يمكتدار والسعي في تلافي ا  ،سقاطإ أو براءإ بكالخلاص من ذل أو  مثل قضاء حقوق الناس،هكن تد

فترهذه الأ أن وجهه وها،ؤقضاء العبادات التي يجب قضاو صغيرة  أو ،ةبيركها معصية محرمة كمور واجبة 

ى قضاء الصلوات، فاللازم العلم بعزمه علكوسعات المو( :قال أن  إلى،)بيرة بالاستمرار عليهكتصير 

اركعدم العلم ب إلى مرجعه لأن ،القضاءى عدم العلم بعدم العزم عل يفكلا ي و،القضاء  ،اً للمعصيةكونه ت

رو ا و  و،يةكالمعتبر في العدالة العلم بالت ًان ظنا معتبرا شرعاكل   .ىانته )ًً

ر  ّ إلا لهكان ما بذمته لا تدارك فإن هذا،ى علو ان له ك وإن جنبية استغفر،الأ إلى النظركالاستغفا

ركمأ كتدار ا ء ،ًه فوراكن تد ورا كن من التداركتم والغصب،كللناس  أو الخمسكًان حقا الله ك سوا ً ف

ركلم يم وإن ،كتدار ا ورا لعدم المالكن تد  أول وقت كالتدارى نه صيام شهر، فاللازم العزم عللأ أو ًه ف

  ر من كنه بدون ما ذ لأكذل وًان موسعا،كن إ حسب الموازين وً،ان مضيقاكن إ القدرة

                                                

  .٣ ح٦١٤ ص٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح٢٨٨ ص١٨ج: وسائلال )٢(

  .٢٠ ح من صفات القاضي١٠ الباب ٩٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(



١٨٨

ر العمل والندم هو لا  ول مال الناسكأ ول مال االلهكأيندم عن يف ك وًون تائبا،ك لا يكوعزم التدا

  .ًمثلارده  يينو

  فالظاهر وجوب الاستحلال منهنسانان لإك فإن دائه،أى لا يقدر عل وذا تعلق بذمته حق ماليإو

  .لا فلاإ و،يحلهنه أ ملاحتن إ

 علم بعدم تحليله فليس فإذانما له طريقية، إ والاستحلال لا موضوعية له، أن فلوضوح :أما الثاني

  ً.طريقا

براء، فحيث لا الإ أو حد شقيها من الدفعأهي واجبة ب و الذمةءةبرا إلى نه طريق فلأ:الأولأما و

  .انكم مع الإالأولاني وجب ن الثكلم يمنه إذا أ ماك وجب الثاني، الأولن كيم

تبرع واحتمل الحلية، بل ون الوصيةكمأن إ الحلية منهبل الظاهر وجوب الوصية بطلب  ن إ طلب ال

تبرع ن كلم ين إ م من بيت المالكالحاى  دين الميت واجب علنلأم كخبار الحاإ أو ،احتمل وجود م

زك رناه فيكما ذك ،صرفه في المعصية ل   .اةكتاب ا

ن  ز والخمسك الله سبحانه ان الدينكوإ ل  أن لم يقدر فهل يصح وإن داء وجب،الأى قدر عل واة،كا

نحوه مصرف فلا يحق له زيادة  والفقير أن ى دلت علدلةالأ لأن  الظاهر لا،،يستحل ممن هو مصرف لهما

ول صاحب خمسك كلا لملإ و،عن صرفه تضييع  و مقطوع العدمكذل وً مصرفا،يستحل أن اةكز 

غنياء بقدر حق ون الحق في أموال الأكي أن ب الفقراء حيث يقتضيسَِاالله حدلة أن أخلاف  وللحقوق

ى لا سلطة له عل وغيرهمن حق  أو يف يعيش،ك هل من حقه ف،يهب أن ين للمصرفأالفقراء، فمن 

  . الغير بالهبةكيهب من حقه، بل لا سلطة لذلأن  الغير

 ك له ذلالإمام و،الإمامنه قائم مقام  لأكذل وم الشرعي هبة المديون،كون للحاكي أن نعم، لا يبعد

  لذا  وًون تضييعا لحق المصرف،كلا ي أن ن بقدرك ل،الحق
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  ً.أيضافي هبة المطلوب لهم الحق  أن ىمما يدل علطائلة  ً يهبون أموالا)عليهم السلام(ئمة ان الأك

ي سلامون في النطاق الإك تنماإالولاية ن إ : ففيه، من باب الولايةكون للفقيه ذلكي أن أما احتمال

  .يسلاملا خارج النطاق الإ

 دلةون بالأكقد ي و، العامةدلةون بالأكقد ي و الخاصة،دلةي بالأسلامون النطاق الإكنعم قد ي

قد  ًمثلا ،ما أشبه ولا ضرر أدلة أو ،جل رعايتهاالثانوية، مثل مصلحة المسلمين التي وضع الفقيه لأ

  .البينة للمدعين إ له بينة لقاعدة أن د من بابن المال لزيأم الفقيه بكيح

 فليس ً،صلاحام بالتعزير بما يراه كيح أن له أن سواط من بابأر عشرة زيع أن نه يلزمأم بكقد يحو

  .كذلى نما الدليل العام دل علإ وهنا دليل خاص بعشرة،

و  وم بغلق أبواب البلاد أمام قسم من المسافرينكقد يحو ه يعلم بدخول ن لأ،ينمانوا مسلكل

مناف لدليل تسلط نه أ خلاف المصلحة العامة مع والمسلمين،ى  ضرر علكذل والجواسيس في ضمنهم،

  . الثانويةدلةما أشبه من الأ والمهم وهم فيأتي هنا قاعدة الأ،أنفسهمى الناس عل

  

  ))التعريض للحد((

 لم يجب عليه في ،ًمدا ولد زيدقتل ع أو ارتد إذا ماك في قتله، نسانالإ أو ان حق االلهكن إثم إنه 

لا فلا حد عليه بعد إ و،القتل فيما لا تسقط التوبة الحد إلى  نفسهضيعر أن جاز و،التوبةّ إلا الأول

  .التوبة

 جملة من كذلى ما يدل علكلا يعرض نفسه،  أن فضل لهن فيما له تعريض نفسه للحد الأكل

لمذ روايات ا    .نحوه والزنامن اعترف ب في تاب الحدودك ورة فيكال

لجرح  أو يعرض نفسه للقتل أن أما في حق الناس فهل عليه  ،رسال الدية فقطإفي كي أو ،ًمثلاا

  :احتمالان

  نما إالدية  ويقتص منه، أن الأولىم كالح أن من
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  . مفقود حسب الفرضكذل وون بالتصالح،كت

نا الذي قتلت أ :يقول ويخبره أن في القصاص لم يعلم المستحق وجبفإن ( :لذا قال في الجواهرو

  .ىانته )شئت فاعف وإن شئت فاقتص، فإن القصاص،  فلزمنيكباأ

للولي حق القصاص لا  أن مجرد و، عدمهالأصل ووجوب تعريض النفس،ى لا دليل علنه أ منو

لزهري الذي قتل  ويلازم وجوب تسليم النفس،  فعلمه ،ه بأخذ الديةؤلم يرض أوليا واًإنسانيؤيده قصة ا

 رناه فيكما ذكيلقيها في دارهم أوقات الصلاة،  وًيجعل الدية صررا أن )عليه السلام( السجاد الإمام

  .ثركتتبع أ وعمقأتأمل  إلى المسألة بحاجة و،تاب الحدودك

ب   .مة عليهاك القصاص حان أدلةإ :، ففيهةكالتهل إلى مكلا تلقوا بأنفسـ أما الاستدلال للثاني 

 ها مهر المثل، أماؤعطاإًراها وجب عليه كإ بامرأة ان زنىكن إنه أ مان، فقد ظهر مما تقدكيف كو

لزنا باختيارها فلا مهر لبغكإذا  ًان اللواط بغلام قهرا فالظاهر تعلق حق الغلام به، خصوصاك وإن ،يان ا ً 

ورث الإإذا  لجرح ودماءأ ليس اللواط أقل  وفي الغمز، رش حتىوجوب الأى  لما دل علكذل ونحوهما، وا

  .من تعرض له لم أر وإن غيره، وتاب الحدودك  فيكرنا ذلكقد ذو، الغمزمن 

شتركالحق لو  أن ما ظهر مما تقدمك لا يجب  والسرقة وجب رد المال،ك نسانالإ واً بين االلهكان م

  .الحد إلى تعريض النفس

 تسليم القصاص في لزومك الأمرالمغتاب ف وبلغ المقذوفن إ الغيبة وفي القذفو( :كقال في المسال

من  وثر،كليه ذهب الأإ و،من جهتهّ إلا لا يزولفحق آدمي نه أ  من،لم يبلغه فوجهان وإن نفسه،

  وغر القلوب، فلو  وىذالأ استلزامه زيادة
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ون كي أن ىالصالحة عسعمال الأ وثر من الاستغفاركامتناعه فلي أو تعذر الاستحلال منه بموته،

ورثة وعنه، لم يعوضه االله تعالىن إ ه،ًعوضا عما يأخذه يوم القيامة من حسنات  وإن لا اعتبار فيه بتحليل ال

  .ىانته )ورثوا حد القذف

 وجوب الاستحلال في الغيبة،ى ما دل عل إلى ضافة بالإ،في الغيبة التعزير وفي القذف الحد، :أقول

زوج بإمن هنا احتمل وجوب و زوجته نه زنىأبلاغ ال زوجة حق   لأن،كهم في ذل أن محذوركلم ي إذا ب ال

زوج فهو تصرف في حقه، فاللازم وجوب  عطاء إبل ربما احتمل وجوب يستحل منه،  خباره حتىإال

ء  زوج المال، سوا لزاني لل زوج لأكذل ولا، راه أوكإ �ا عن ان زنىكا لزنا  و،نه تصرف في حق ال ًاختيارا ا

زوج فلا دليل عل،ينه لا مهر لبغنما يسقط مهرها لها، لأإ نه لا أ بكربما يقرب ذل وقوط،السى  أما لل

زوج،ك في كش لا  :)عليه السلام( قوله ىبركدخلت تحت ى ذا تحققت الصغرإ وًونه تصرفا في حق ال

   .)١( مسلمئحق امرى يتو

بقدر ما يقدره  أو ًراها،كإشبه بمهر المثل لها في الزنا �ا الأ نهأما مقداره فيبقدر مهر المثل، لأ

 العرف، إلى لا يعين القدر، فالمرجع فيه ىلا يتوحيث إن  قدر الحقوق، �م المرجع فيالعرف، لأ

  .التتبع والتأمل إلى المسألة بعد بحاجةو

لرجل ًراها قسم المهركإعطاء شيء في قبال زناها إ وجب عليه فإذاعليه و لمرأة لحق  وبين ا  ليهما،كا

لرجلإاحتمل وإن  زوج،ى يبق ورأةمهر المثل للم إذ عطاء زيادة عن مهر المثل ل  بتعيين كذل وحق ال

  .العرف

المهم، لا  وهماللازم حينئذ ملاحظة الأن إ : ففيه،ذيالأ زيادة من استلزامه و:كأما قول المسال

 خباره يوجب زيادةإحيث إن باه، أًقتل عمدا  إذا  في ماكذلكالحال ان كلا إ وخبار،طلاق عدم الإإ

  ره منكما ذ ووغر القلوب، والأذى

                                                

  . باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ج: كالمستدر )١(
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 القاذف،ى ه للمقذوف حق له علءيذاإ إذ أن القاعدة،ى لاعتبار بتحليل الورثة، هو عل عدم ا

ورثةكذلو   . لا يزول بحله من قبل ال

  .حده ورثته إذا يف لا يسقط حقهك ف،ه سقط حقهّحد نفس المقذوف لون إ :لا يقال

ن إ :ان ربما يقالك وإن هنا لم يدل الدليل، و، دل الدليل بانحصار الحق في حدهكهنا :نه يقاللأ

اره عند والدليل في المقامين واحد، فاللازم القول باستوائهما في عدم اعتبار التحليل عند الحد، عدم  اعتب

  .الحد

 الثالث إلى عطاهأ فإن ،مات بعده وارثه و،ل الغاصب مال زيد فماتكأنه إذا أ هو و،شيء يبق

 لأن خير، يقتضي طلب الأدلة الأإطلاق ،خيرالأأو  الأوللم يعطه فهل الطالب منه  وإن ،برئت ذمته ًمثلا

رواياتكالمال انتقل اليه، ل   .الأولالمطلوب منه  أن ن في بعض ال

لرجل كإذا  : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي نففي الصحيح، عن عمر بن يزيد، ع ى علان ل

لرجل دين فمطله حتى ورثة لهم،أشيء فالذي ى  صالح ورثته عل،مات ا فهم للميت  يما بق وخذ ال

   .)١(لم يقض عنه فهو للميت يأخذه به ومات شيء حتىى لم يصالحهم عل وإن ،خرةيستوفيه منه في الآ

لمراد بالصلح الصلح  أن الظاهرو ورد  ومثل هذا الصلح لا يسقط الحق، لأن ،غفالإب أو جبارإبا قد 

ّ إلا أن البطلان في البيع الغبني،أو  لم يفتوا بالحرمةفإنه وإن ، ثمن المسترسل سحتن أ في الحديث

  .خرةالظاهر عقاب الآ

وجوب ى  دلت علدلةًليس مربوطا بالدنيا، أما في الدنيا فالأ وليف الحسابك فهذا تان،كيف كو

ورثة،إ   من باب) عليه السلام(مام ن وارث فهو للإكلم ي فإن عطائه لل

                                                

  .٤ حتاب الصلحك من ٥ الباب ١٦٦ ص١٣ج: الوسائل )١(
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  .وارثه إلى  أونحوه وللدائنعطاه وارثه أً  مالاكتر واذا مات ورث من لا وارث له،إ

  

  ))الخلاص من توابع الذنب((

�ا أالظاهر عدم اعتبار الخلاص من توابع الذنب في التوبة منه التي قد عرفت  :الجواهر قالثم إن 

بالخلاص مما ّ إلا  لا يتحققكذلى الندم عل أن ىدعو ويقاعه،إعدم ى العزم عل ووقوعه منهى الندم عل

  .ً واجبا آخركون ذلك ضرورة ، واضحة الفساد،تبعه

، لعدم تحققها كون التابع من أفراد الذنب الذي فرض التوبة عنه اتجه حينئذ ذلكنعم لو فرض 

له عنده، بخلاف ما لو تاب عن قتل الناس الفرض وجود ما وما لو تاب عن ظلم الناسكحينئذ بدونه، 

  .هو ذنب آخر إذ ،ن قصر ببذل القصاص من نفسهإو، ًمثلا

تيان بما تستبعه الذنوب من الإ أن علمأو( :ربعينهأقال في  ،)رحمه االله(  يظهر من البهائيكذلو

ً ليس شرطا في تحقق التوبة، بل هذه كنحو ذل والحد وين من القصاصكالتم وداء الحقوقأ وقضاء الفوائت

  .ىانته )تمأ وملكأ�ا تصير  والتوبة صحيحة بدو�ا و،واجبات برأسها

 إذا ماكون له تبعة ترفع بالاستغفار، كقد ت والمحرم، إلى النظركون للذنب تبعة كقد لا ي :أقول

زومه تعريض النفس للحد، وفايتهاكحاديث نه تاب، حيث ورد في الأك أوجب الحد لًعمل عملا  عدم ل

  .القتلكللناس  أو ،قضاء الصلاةكون له تبعة الله كقد تو

ن كلم يأت به لم ي وًان مضيقاك فإن ًان قادرا،ك إذا أما، لامكالتبعة فلا ى ًقادرا علن كلم يفإن 

لرمضان الثاني وليس بينه وفطاره في شهر رمضانإتاب عن  إذا ماكًتائبا حقيقة،  هو قادر  وشعبانّ إلا ا

  . تائب:لهذا  فهل يقال،لا يصوم وصومهى عل

ن    ى لم يعزم عل وًان موسعاكوإ
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  ً.ن تائباكتيان به لم يالإ

ن  انت ك وإن سقط عن العدالة، وانت معصية جديدةك ،لما ضاق لم يأت و،عزمو ًان موسعاكوإ

ن كلا لم يإ وخلاص قول القائل بلزوم الإإطلاقك )رحمه االله(  قولهماإطلاق فة، محققكالتوبة قبل ذل

  . محل تأملً،تائبا
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  ))إذا ظهر في الشهود ما يمنع القبول((

ان ك فإن م ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول،كم الحاكح إذا :قال في الشرائع ):٢٣ مسألة(

  .مكم نقض الحكخفي عن الحا وةقام قبل الإًان حاصلاك وإن م لم يقدح،كًمتجددا بعد الح

أرسله في  و،مكم لا يضر بالحكهلية بعد الحتجدد عدم الأ أن لا خلاف في وإشكاللا  :أقول

لما�م ك بل يظهر من مراجعة إشكاللا  ولا خلاف فيه :في الجواهر ومات،ّرسال المسلإ كالمسال

  . عليهجماعالإ

م كان حال الحك أن لا وجه للنقض بعدنه أ وم،كخذ بالح وجوب الأأدلةطلاق  لإكذلو

، بل كذلى لا ينتقض لعدم دليل علنه أ م، فالظاهركم الحكلو فرض نقض الحا وًمستجمعا للشرائط،

باعنه أ ماكالنقض ليس بالموازين،  لأن اللازم اتباعه،   .م بغير الموازينكان الحك إذا لا يلزم الات

  .لام فيهكال  فسيأتي،مكقبل الح وفي الشهود ما يمنع القبول بعد الشهادةحصل وإن 

ا ك�ما أما لو ظهر له كم، كح أن م ما يمنع القبول، ثم ظهر له بعدكالحاى عل يخفوإن   افرينكان

  : ان، فله موردًمثلافاسقين أو 

م كيح والأولم كشاهدين آخرين، فهل ينقض الح إلى م بعد الظهوركيستند الح أن :لالأوالمورد 

  .الأولم كالحى على يبق أو ًثانيا

م، كظهر له عدم الموضوع للح إذا ماكم، كيح وينقض أن م، فاللازمكنه ظهر بطلان الحلأ :الأول

ازع ا إذا مثل ما ه أ حدهما ثم ظهرم لأكنان في امرأة مسلمة فحثتن م، حيث كًافرا فأسلم بعد الحكن اكن

�ا أ في الأولم كالحكم الثاني كان الحك وإن ًم ثانيا،كيح أن اللازم عليه وً،مه السابق منقوض تلقائياكح

  .نسان الإكزوجة لنفس ذل

  .الأولمه كحى مه الثاني علكنه لا يزيد في حًم ثانيا، لأكالح إلى نه لا حاجةلأ :الثاني

  .مك لا تشمل مثل هذا الحدلةالأ وان بدون وجه،كم كالح إذ ،الأولقرب الأو
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و  �ا أم بكم الحاكح ًمثلا ،لا فلا شيءإ وثرلزم ترتيب الأ ً،الباطل واقعا الأولم كان أثر للحكفل

عقدها  إذا ان عليه مهر ثان فيماك هإسلام عقدها بعد فإذا ،دخل �ا فاللازم مهر المثل وًافر واقعاكال لزيد

زوج، لقاعدةكالثاني، وجه الحرمة نى لا حرمة عل ثالفي الم وً،ثانيا   . يجب ما قبلهسلامالإ :اح ذات ال

  .مك في نقض الحإشكالهنا لا  وشيء آخر، إلى مكلا يستند الح أن :المورد الثاني

عليه  و،كظهار ذلإم كالحاى نما يجب علإ ومكلا ح إنه  أي،ثم المراد بالنقض الانفعال، لا الفعل

ًم أثرا، كالحى لا يرتب عل أن م، بل اللازم عليهكنقض الحا  حتىثيتري أن  لا يجب عليهكلفالعالم بذ

  .يظهر نقضه أن قاض آخرى ما يلزم علك

  .افركمثال شهادة الكم، كم عدم ميزان للحكله فيما ظهر للحاكهذا 

ى يل علنه لا دل لأكذل ومه السابق،كينقض ح أن لا يحقنه أ اجتهاده، فالظاهرأما لو اختلف 

ذا لم يجب النقض لم إ ويجب النقض، ، فلا قطع بالبطلان حتىالأولبطلان اجتهاده  وصحة اجتهاده الثاني

  .حرمته و حالة متوسطة بين وجوب النقضك فليس هنا،طلاق نفوذ القضاءيجز، لإ

بعد  و،ون زوجة للمرتضعكت أن �ا تصحأم بكًان رأيه سابقا حلية عشر رضعات فح كًمثلا

زوجية  فإن حرمة عشر رضعات، إلى ج تغير اجتهادهالتزوي تخرج عن ال زوجة لا  ينقض  أن يحق له لاوال

  . فلا يصح رده)عليهم السلام(مهم ك بحًم سابقاكنه حم لأكالح

 فضلا عن هيألو فرض الاختلاف في الاجتهاد لم ينقضه هو لو فرض تغير ر( :لذا قال في الجواهرو

  .)١()غيره

 إذا ماكن من تغير الاجتهاد بل من القطع بالخطأ، ك بأن لم ي،الأولفي اجتهاده ه ئقطع بخط إذا نعم

  المسلم، ثم ى افر علكان يزعم صحة شهادة الك

                                                

  .١١٦ ص٤١ج: جواهر الكلام )١(
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م ك بل ح)عليهم السلام(مهم كن حكنه لم ي لأ،الواجب عليه النقض فإن ه،أبان له خط

في بيت نه أ وامكخطأ الحيؤيده ما ورد من  و،امك الحأ، فهو من خطكهو معذور في ذل و،الطاغوت

  .تاب القضاءك  فيكلام في ذلكقد تقدم ال و،)١(المال

م كم، فهل للحاكم، بما لو ظهرا قبله لم يصح له الحكلو ظهر جارحان للشاهدين بعد الحثم إنه 

ًطريق ثبوت فسقهما سابقا يحصل بحضور جارحين لهما بأمر و( :، قالكره المسالكما ذك ،مهكنقض ح

 بمنافاته لمشروعية القضاء كل ذلكيش( :ما قاله الجواهر قائلاك، كله ذلليس  أو ،)شهادةالى سابق عل

 أن  ضرورة،م آخركلا عند حا وعندهى لا تجوز الدعونه أ والتأبيد، والدوامى الذي هو الفصل المبني عل

ورة لا تقتض الوجه الصحيح ى ًم المحمول شرعا علك الحضم فلا ينقكالعلم بفساد ميزان الح يالبينة المزب

  .ىانته )التأبيد والدوامى المبني عل

لجرح قبل الحأالقول ب ونه من قبيل اختلاف الاجتهاد،الظاهر الثاني، لأ م كم لم يحكنه لو ظهر له ا

زوجة في المثال السابقكالعشر رضعات محرم لم يح أن نه لو ظهر لهأمنقوض ب   .م بحلية ال

لم نه أ  لم يظهركبعد ذل و،)عليهم السلام(مهم كحنه أ هر لهم بما ظكََفي المقامين حن إ :الحاصلو

  .ضمهم فلا وجه للنقكن حكي

لجرح لم ي إذا :ن قلتإ   .مهمكن حكظهر الفسق با

                                                

  .١ ح العاقلةأبواب من ٦ الباب ٣٠٤ ص١٩ج: الوسائل )١(
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لمراد ومهم،كن ليس حلا يعلم الآ :قلت ـ  ا مهم، لا ما هو كحنه أ ما يظهر له) مناكح(ب

ل من لا ك لاّإ و،هي لا توجب العلم ويةهزين الفقبالمواّ إلا مكالغالب عدم العلم بالح إذ ًمهم واقعا،كح

  . بديهي البطلانكذل و،مكينقض الح أن ك مل)عليهم السلام(مهم كم حكم الحاكح أن يعلم

  



١٩٩

  

  ))شهادة ولد الزنا((

ّ إلا لا خلاف وإشكال بلا ،ون ولد زناكلا ي أي من شرائط الشاهد طهارة المولد، ):٢٤ مسألة( 

ترةكذل و عليه،جماعابن زهرة الإ والشيخو من نادر، بل عن السيد   :  للنصوص المتوا

لزنا : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي صحيح الحلبي، عنك لا  ولا، : فقال،سألته عن شهادة ولد ا

   .)١(عبد

لزنا أتجوز شهادته عن )عليه السلام(جعفر  أبا سألت :بصير، قال أبي خبرو ، لا : فقال،ولد ا

 كر لكلذ وإنه م،كاللهم لا تغفر ذنبه ما قال االله للح : فقال،�ا تجوزأ يزعم ةم بن عيينكالحن إ :فقلت

   .)٢(كلقومو

رواياتو  بيت  أهلمنّ إلا ، فو االله ما يؤخذ العلمًشمالا وًم يميناكفليذهب الح : زيادةفي بعض ال

   .)٣(ينزل عليهم جبرئيل

لزنا): لسلامعليه ا(عبد االله  أبو  قال،عن محمد بن مسلمو    .)٤(لا تجوز شهادة ولد ا

زرارةو ى أربعة شهدوا عندنا بالزنا عل أن ول : يقول)عليه السلام(جعفر  أبا سمعت : قال،عن 

   .)٥(لا يؤم الناس و،نه لا تجوز شهادتهًفيهم ولد زنا لحدد�م جميعا، لأ ورجل

ل :، قال)عليه السلام(عن الحلبي، عن الصادق و لا يؤم  ولا تجوز له شهادة أن زناينبغي لولد ا

   .)٦(الخنزير ولبكقد حمل فيها ال و لم يحمله نوح في السفينة،،الناس

                                                

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٧ ص١٨ ج:الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٦ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٦ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  .٩ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٧ ص١٨ج: الوسائل )٦(



٢٠٠

لم يحمل ولد  ولب في السفينةكًنوحا حمل الن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي في حديث آخر، عنو

لزنا    .)١(ا

لا و : قال،)عليه السلام(االله عبد  أبي  عن ابن سنان، عنى،عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسو

لزنا    .)٢(يجوز شهادة ولد ا

 الخنزير، ولبكًنوحا حمل في السفينة الن إ : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي بصير، عن أبي عنو

لزنا،و    .)٣(الناصب شر من ولد الزنا وإن لم يحمل فيها ولد ا

رواياتإلى    .غيرها من ال

لزنا شر الثلاثة لكو ه أ جليس لأون ولد ا ًان مؤمنا ورعا، بلك إذا كذلكن ارع أراد  لأن ً الش

لزنا، ًلذا جعل حوله سياجا شديدا من الأ واستبشاع جريمة ا لزانيين،ى اً مرتبة علأحكام ،حكامً اً أحكام وا

ما كجلها، لأسقاط المصلحة المهم إهم اقتضت الأ المصلحةّ إلا أن لم يذنب وإن هو وولدهما،ى مرتبة عل

لزنا أي : فلا يقال،مهم وأهمل كفي  زرة ليس هذا من باب  وأبواه،ى قد عص وذنب لولد ا لا تزر وا

  .فارك بل هو مثل قتل المسلم المتترس به الى،خرأوزر  إنه :يقال  حتى)٤(ىخرأوزر 

ًان مؤمنا لماذا لم كنه لو أل بكالخنزير فقد يستش ولبك حمل ال)عليه السلام(ًنوحا  أن أما مسألة

ه كي أن نكيم إنه :الجواب واللازم عدم حمله،ان كًافرا فكان ك وإن ،يحمله ان كًون مؤمنا، فعدم حمل

  لا يتلوث النسل في المستقبل بالزنا،  أن جللأ

                                                

  .١٠ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٥ الباب ٢١٢ ص٣ج: كالمستدر )٢(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢٥ الباب ٢١٢ ص٣ج: المستدرك )٣(

  .١٨الآية : سورة فاطر )٤(



٢٠١

لزنا يسرإ  أيده العلم الحديث، وما ورد في النصكعقاب، جملة من الأ إلى انحراف نفسه يذ ولد ا

  . في الشروع في نسل جديد بعد الطوفانون الخبثكلئلا ي إنسانهم من غرق أ كذلو

ًافرا مسالما بحيث لو لا كون كي أن نكما يمك ا كً  :تعالىقال االله ، يحمل أن ان يستحقكونه ولد زن

لوكلا ينها وم في الدينكم االله عن الذين لم يقات اركلم يخرجو   ليهمإتسقطوا  وتبروهم أن مكم من دي

   .)١(االله يحب المقسطينن إ

لمذن  أىلا يخفو روايات ا المروية عن كموثقة  وعلي، ومحمد والمروية عن الحلبيكورة صحاح كفي ال

ن إ شف اللثام من القبول بهكلما في و، ول شهادتهبق إلى  من الميلك فلا وجه لما في المسال،غيرها وزرارة

روا،ثيرك�ا تقبل في الشيء اليسير دون الأابن حمزة من  ولما عن الشيخ و،ًان عدلاك بن عبد ى ية عيس ل

لزنا)عليه السلام( عن الصادق االله،  إذا في الشيء اليسيرّ إلا لا تجوز : فقال،، سألته عن شهادة ولد ا

  . بعد تقييد الروايات السابقة �ذه الرواية)٢(ًرأيت منه صلاحا

 ولد ، سألته عن)عليه السلام(، عن أخيه )عليه السلام(جعفر  علي بن  ما عنإطلاقبل ويقيد �ا 

لزنا هل تجوز شهادته   .)٣(لا يؤم ونعم تجوز شهادته : قال،ا

 ك المسالإشكال و،جماعالشهرة العظيمة القريبة من الإ وول بعد ما عرفت من النصلا وجه للأإذ 

  .الحلبي، غير ظاهر الوجهّ إلا في سند الروايات

روايات المتقدمة،كات المحطلاقالإّ إلا ما لا وجه للثانيك    لا رواية ابن جعفر المحتملةإو ومة بال

                                                

  .٨الآية : متحنة المةسور )١(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٧ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٠٢

روايته لأن للاشتباه،    .)١(لا يؤم ولا تجوز شهادته :في الوسائل 

ة إف أما الثالث رواي التقية، لما تقدم ى حملها عل أو ها أهل إلىمهالاف في رد عكعراض المشهور عن ال

  .مكمن قول الح

لا  إذ ن قبول اليسير من حيث المفهوم،ن قبول شهادته باليسير يعطي المنع مأما رد المختلف لها بأ

ما  إلى ثير بالنسبةكليس ب وشياءقل الأأ لا تقبل شهادته في فإذاما دونه،  إلى ثير بالنسبةكهو وّ إلا يسير

  ً.ليس دقيا ومر عرفيأاليسير ن إ :، ففيهكمثله لا يمل ولا دون له إذ دونه،

  .إشكال محل ،لا بأس بهنه أّ إلا  عن مناقشة،لام المختلف لا يخلوك أن قول الجواهر أن منه يعلمو

  .المناقشة في سند الرواية إلى ضافةهذا بالإ

  .دليل الجب شامل له أن سلم فالظاهرأافر ولد زنا ثم كالان كثم لو 

  ً.احاكل قوم نكل لأن ولد حلال،نه أ  فيإشكالاح، فلا كان في دين نفسه صحيح النك إذا أما

لزنافار شهادة ولدكلو قبل الو   .لزامليهم، لقاعدة الإإ قبلت شهادته بالنسبة ،المخالفون أو  ا

لزنا يتحقق بزنا و  كذل وشبه،أما  أو ًنائما أو ًمضطرا أو ًرهاكخر مالآان ك وإن حدهماأولد ا

  .م ولد الحلالكخر في حالآ إلى ان بالنسبةك وإن ،طلاقللإ

لزنا ف و في الحليةكلو شو أما في و، الصحيحى صل حمل فعله علم فلأ الحلية، أما في المسلالأصلا

قد  و،)٢(احكل قوم نكل :)عليه السلام(لو بما يفهم من قوله  وً،أيضاافر فلجريان أصل الصحة فيه كال

  �ذا  وان آخر،ك في مكرنا تفصيل ذلكذ

                                                

  .٨ ح الشهاداتأبواب من ٣١ الباب ٢٧٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح٥٨٨ ص١٤ج: الوسائل )٢(



٢٠٣

  .إشكاللا  وونه ولد زنا، بل في الجواهر بلا خلافكم بكلسن لا يحمن تناله الأ أن تبين

لرياض يحتمل العدم في صورة النسبة عملانعم في   .ىفيه ما لا يخف و، من باب المقدمةطلاق بالإً ا

م، لعدم توفر كان ولد زنا نقض الحكالشاهد  أن مكلو علم بعد الحنه أ القاعدةى مقتضثم إن 

ه كتبين  إذا ماكم، فهو كالشرط في الح   .ًافراكون

  



٢٠٤

  

  ))لابد للشاهد من العلم القطعي((

ما يأتي من جواز الشهادة في ّ إلا ،بالعلم القطعيّ إلا يشهد أن لا يصح للشاهد ):٢٥ مسألة( 

  .مور خاصة بالاستفاضةأ

   .)١( به علمكولا تقف ما ليس ل :قال سبحانه

   .)٢(هم يعلمون و من شهد بالحقلاّإ :قال سبحانهو

  

  ))إذا شهد بلا علم((

هذا يسقطه عن  وًذب ظاهرا،كن إ ًون عصياناك فقد يما لا يعلم ما طابق الواقع، لو قال الشاهدو

ى م وقع علكالح لأن علم بالواقع، إذا ظهارلا يجب عليه الإنه أ الظاهر وون شهادته باطلة،كت والعدالة

 :يقالّ إلا أن  اللهم،غير محرم ين التجرأقلنا بّ إلا إذا ًذبه ظاهرا،كلزم عليه الاستغفار ل وإن طبق الواقع،

  .ي فليس المقام من قبيل التجر،الشهادة بما لا يعلم حرام في نفسه لأن  المقام فيحرامإنه 

 افركالطرف  لأن زعم صحة الشهادة بما لا يعلم في مورد، إذا ماكًون عصيانا، كقد لا يو

 لأن ًهذا لم يفعل حراما يسقطه عن العدالة، و،ما أشبه، ثم علم صدق شهادته أو المشهود له مسلمو

ا العدالة ماالمسقط عن    .ما هو واضحك لا مثل المقام ،ان عن عمدك إذ

و الأولك ،ما لم يعلم قال إذا أماو م كح ويظهر مطابقة ما قاله للواقع، أن بدون ،الثانيك أ

  .كظهار ذلإ فهل يجب عليه ،مكالحا

ون ك فلا ي،مهكعلم بطلان الشهادة نقض ح إذا مكالحا لأن  أثر،كان هناك إذا الظاهر نعم،

ًان محرما واقعاك إذا ًاهد سببا لاستمرار المحرمالش ما  أو مال عمرو أو �ا زوجة زيدأشهد ب إذا ماك ،ً

  .كأشبه ذل

  شهد �لال  إذا ماكذبه حال الشهادة، كظهار ن أثر لإكلم ي إذا نعم

                                                

  .٣٦الآية : سراءسورة الإ )١(

لزخرف )٢(   .٨٦ية الآ: سورة ا



٢٠٥

  فلا،ن من شهر الصيامكلم ينه أ ن أثر في ظهوركلم ي ً،مثلاالشهر ى انته وقد صام الناس ورمضان

  .ظهاروجوب الإى  علدليل

و و  مكًذبا عند الحاكشهد  إذا ماك ،نحوها وًمورا مستحبةأم ك الحامكحى ان الناس يرتبون علكل

، مما يرتب الناس عليه أثر السادس في الصلاة ًمثلااليوم خامس رمضان  والسبت أول رمضان،أن 

 الظاهر ،صلللألا يجب   أو،اسنه سبب ضلال النظهار لأ فهل يجب الإ،نحوها ودعيةالأ والمستحبة

المناط يشمل  فإن  بعد وضعهاكذلكبقائها إحرمة  و،اذبةكلو لمناط حرمة وضع المستحبات ال و،الأول

  ً.أيضاالموضوع 

رواياتكوجوب ى ان، فقد دل علكيف كو   : ون الشهادة عن علم متواتر ال

لا  : قال،)عليه السلام(الله عبد ا أبي غياث، الذي رواه المشايخ الثلاثة، عن علي بن مثل خبر

   .)١(كفكما تعرف كتعرفها  تشهدن بشهادة حتى

  . مثله)عليه السلام(غراب، عنه  علي بن ىروو

نقش  أو ًتاباكتب ك من شاء ،بعلمّ إلا ون الشهادةكلا تإنه  :ً مرسلاًأيضا  الثلاثةىروو

   .)٢(ًخاتما

 :)صلى االله عليه وآله( قال ،ل عن الشهادةئد سق و)صلى االله عليه وآله(روي الشرائع، عن النبي و

دع أو شهدامثلها فى الشمس على هل تر)٣(.   

   .)٤()صلى االله عليه وآله(رواه الغوالي، عن ابن عباس، عنه و

لا  :)صلى االله عليه وآله(قال رسول االله  : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  عنوني،كروي السو

  نقش  وًتاباكتب ك من شاء فإنه ،رهاكذتشهد بشهادة لا ت

                                                

  .٣ حتااب الشهاداتك من ٨ الباب ٢٢٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح٢٠ الباب ٢٥٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح٢٠ الباب ٢٥٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٢ ح١٥ الباب ٢١٠ ص٣ج: كالمستدر )٤(



٢٠٦

   .)١(رواه المشايخ الثلاثة. ًخاتما

ى وه علأشهد�م أجيرانه زعموا  أن سأله  قال لرجل،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن الدعائم، عنو

 قد كنأتعلم  لا تشهد حتى :)عليه السلام( قال ى،ر الشهادة فما تركذألست  وتابكما في 

   .)٣()٢(هم يعلمون ولا من شهد بالحقإ :ز وجلعقال االله . تأشهد

زرادعن زيد و  أن لى إما لا تعلمى لا تشهد عل : يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت : قال،ال

 من النار، ك مقعدأما لا تعلم يتبوى شهدت علن إ كنإر، فكنت له ذاأ وما تعلمى علّ إلا لا تشهد :قال

لرأيك سلبرهكما لم تذى شهدت علوإن     .)٤(يوم الدين إلى  النفاقكعقبأ و االله ا

رواياتإلى     .غيرها من ال

  

  ))الشاهد القطاع((

ثر كهو الذي يحصل له العلم من غير أسباب العلم العادي، لا الذي ي والقطاع أن لام فيكالى يبق

 ن للظنانكيم  إذ،قطاعنه أ علم إذا يشهد أن  هل يصح له،من غيرهثر كنه يتطلب العلم أعلمه لأ

م كيح أن للقاضي الذي يعلم بحالهذا شهد فهل يصح إ و،ن حاله غير عاديأيعلم ب أن القطاع وكاكالشو

  ؟مهكم ثم علم فهل ينقض حكح وذا لم يجز لهإ وم فهل يجب اتباعه،كذا حإ و،هطبقى عل

 دلةانصراف الأمثل ،  الشهادة عن العلم منصرفة عن مثله إذ أدلةيشهد، أن لا يصح لهنه أ الظاهر

ـ في باب الظن و، بلكاك عن الشكفي باب الش ـ مثل الظن في الصلاة  علم  و شهداذإ وعن الظنان، 

لمذطبقه ى م علكيح أن ذا لا يصحكنه هأم بكالحا  علم أو ذا لم يعلم القاضي بحالهإ وور،كللانصراف ا

  ان من كو

                                                

  .٤ حتاب الشهاداتك من ٨ الباب ٢٢٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

لزخرفسور )٢(   .٨٦: ة ا

  .٢ حتاب الشهاداتك من ٨ الباب ٢٣٥ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٧ حتاب الشهاداتك من ٥ الباب ٢٠٩ ص٣ج: كالمستدر )٤(



٢٠٧

ه   إذا ماك مستنده، أه لمن يعلم خطمكم، ففي وجوب تنفيذ حكح وً علم الشاهد مطلقافايةكرأي

مرأة فيما لا يثبت وم القاضي برجلكح  ،ئه بخطنسانعلم الإ وً،أيضاالثاني رجل  أن ًبرجلين، زاعماّ إلا ا

بين من لم  و،دلةطلاق الأان اجتهاده الصحة فاللازم التنفيذ لإكلا يبعد التفصيل بين من  واحتمالان،

  .امرأة وم برجلكمثال الحك، كذلكن اجتهاده كي

 إذا ما تقدم فيماك ،مكالقطاع وجب عليه نقض الحى نه اشتبه في اعتماده علأم بكذا علم الحاإو

  .ًافراكان كون الشاهد كعلم 

  

  ))صور الشهادة من حيث العلم والظن((

ًزيدا ضرب  أن رأيت :ًمثلا فيقول ،ظنه أو ن يخبر بتفاصيل علمهأب ًالشاهد قد يشهد تفصيلاثم إن 

مات بسبب نه أ ظنهأ وضربه فمات :يقول أو ،كمات عمرو من جراء ذلنه أ علمأ وبسيفًعمروا 

  .الضربة

ًزيدا قتل عمروا، أن علمأني إ :ن يقولأك ،قد يشهد بدون التفصيلو   .كظن ذلأ أو ً

  .ًقتل زيد عمروا :ن يقولأك ،الظن ور العلمكقد يشهد بدون ذو

قد  وه،كمن خالد فالشيء ملى ًزيدا اشتر أن علمني أإ : فقد يقول،غيره وك في باب الملكذلكو

  .السبب ور العلمكه، بدون ذكمل إنه :قد يقول و زيد،كملنه أ علمأني إ :يقول

  .مكليف الحاكخر في تالآ و،ليف الشاهدك أحدهما في ت:لام هنا في أمرينكثم ال

ما لو ك ،م أم لاكا سواء قبله الح،الأولن يشهد بالقسم  أللشاهد أن  فيإشكالفلا  :الأولأما 

علمي حاصل عن  و، زيدكملنه أ ني أعلمإ :يقول أو م،كحيث لا يقبله الحا زيد، كملنه أ ظنأني إ :قال

قبول  إلى كمرجع ذل إذ ً،أيضام مما لا يقبله كالحا فإن ،هو قطعي الصدق عندي وخبار زيد بنفسهإ

  .كالادعاء لا يثبت المل وه،كملنه أإنسان م ادعاء كالحا

ـ بصر وًن علما عن سماعكلم ي إذا يشهد بعلمه أن للشاهدهل و ـ المبصرات وفي المسموعات   

   :ن يقولأك ،نحو القسم الثانيى عل
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ما لا ك المشهور العدم، ف،هك هذا مل:أن يقولكنحو القسم الثالث، ى عل أو ه،كملنه أ ني أعلمإ

 السماع في ،البصر و من غير السمعفي في الشهادة العلم الحاصلك لا يكذلكفي في الشهادة الظن كي

لرؤية في الأ و،نحوهما والعقودوقارير الأ لزناكفعال ا   .ما سيأتي وباستثناء النسب، نحوهما والقتل وا

 يشهد بالعلم غير الحاصل من السماع أن ليس للشاهدنه أ ى علجماعتحصيل الإن كبل في المستند يم

لرؤيةو ون مستند كلا يجوز نه أ بعد ما نقل عنهم حيث قال )االلهرحمه ( ردبيليعن الأ يكً خلافا للمح،ا

مور بالسماع من هذه الأيعلم  أن يجوز إذ فيه تأمل،و( : قال،فعال السماع من الغيرالشهادة في الأ

تراتك ،ًلم يبق عنده شبهة أصلا وغيرها بحيث يتيقن أو ثيرة بقرائنكالجماعة ال المحفوفات  وسائر المتوا

  .ىانته ) من الشهادة لحصول العلمبالقرائن فلا مانع

لرياضو صحاب لمة الأكظاهر ّ إلا أن هو في محله، وفايةكنحوه قال صاحب الن إ( :قال في ا

لرجوعإ و،تم فهو حجة فإن م المزبور،كالحى طباق علالإ ً فإذا: (لامكبعد  ثم قال) العموم أولى إلى لا فا

  .)ن مع تأملكجود ما قالوه، لالأ

 لزم عدم صحة الشهادة بأن ،صح عدم الشهادة لنا مع العلم بأنه لو :ًولاأاهر ل عليه الجوكأشو

لا سماع  ونه لا رؤيةًماما يوم الغدير، لأإ )عليه السلام( المؤمنين أمير نصب )صلى االله عليه وآله(الرسول 

  .كلذل

م بسائر المعلوى  ضرورة صدقها عل،بالسماع وخاصة عندهم بالرؤيةبأن الشهادة ليست  ً:ثانياو

  .اللمس في الملموسات و المشمومات،الشم في و،الذوق في المذوقاتك ،الخمسالحواس 

  المنصرف من الشهادة العلم عن حضور،  لأن ن فيها نظر،شكالاالإ :أقول
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ًظن القاتل زيدا  إذا ماكلا يعلم بل يظن،  وقد يحضر إذ ًالحضور عموما من وجه، ون بين العلمإف

ـ الدار له أن علم بصدقه في ادعائه إذا ماك لا يحضر، ويعلمقد  وحيث لم يثبته، ـ ما تقدم في المثالك   

 أن كلا ش و المنصرف،كنحوها داخل في ذل والمذقومات و،ون الشهادة هي مجمعهما هو المنصرفكو

رها كلذا ذ وخر،نما هو من باب المثال لا مقابل الحواس الثلاث الأإالمبصرات  ورهم للمسموعاتكذ

لرياضى  علكل بذلكفلا يستش و،غيره و المستندًأيضا   .ا

  في الشهادة فإن الأصللاإ ونما هو من باب القرينة،إ شهادة كتسمية ذلن إ  ففيهالأوله إشكالأما 

بعلاقة  داءان معناها حضرها، ثم استعمل الشهادة في الأكربلاء ك شهد فلان  قيلفإذايحضر الواقعة، أن 

ًضعا ثانويا بالتعين، صار و حتى ،المسبب والسبب ليه ما إى دأان معناه كم ك قيل شهد عند الحافإذاً

  .ما تقدمكظنه لا علمه،  وفي قبال حضوره ،علمه وحواسهى حدإحضره ب

  .داءعند الأ) شهد (:يقال له أن عليه لا يصح وعن حضور،لم يحضر الواقعة فلا تحمل  إذا أما

 قيل فلان فإذا الانصراف، كداء لذلأ و حضورون الشهادة تحمل عنكرناه من كما ذى يدل علو

 شهد فإذاًان مجازا وصح السلب، كشهدها  إنه قيل وعلم �ا إذا لذا والحضور، إلى  انصرفشهد الواقعة

 لم كنلأ شهادةعندك ليست  :واقعة وقعت قبل ثلاثين سنة قيل لهى  عشرون سنة عل عمرهإنسان

  .يف تشهد بما لم تحضرك وتحضرها،

لوهيته أب أو ،)صلى االله عليه وآله(بنبوة محمد  أو )عليه السلام( علي  شهدنا بنصبفإذا، هذاى علو

العلم بقوة العلم الحضوري يجعلنا نستعمل لفظ  أن ن ادعاءك، لكنا نعلم بذلأ كذل ان معنىكسبحانه، 

   بين وشيء، إلى فلا تلازم بين عدم الانصرا إذ ليس هذا ادعاء ا�ازية في الشهادات الثلاث، والشهادة،
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 يصرف اللفظ المطلق أن حقيقة ثانوية، فاللازم و أولية حقيقةان لفظ لهك إذا ً،أيضاونه حقيقة ك

  .العلم عن حضور إلى فاستعمال الشهادة في باب المنازعات منصرف ،الأوليمعناه إلى 

حيث  ،ًتل عمرواًزيدا قأشهد أن  بين و)ًمحمدا رسول االلهأشهد أن  (العرف الفرق بينى لذا يرو

العلم  وفكقد تقدم في الحديث لزوم الشهادة بمثل العلم بال و،الأولينصرف من الثاني الحضور دون 

  .بالشمس

ف من العلم كالى عل و،الشمس من دفئهاى على عم يشهد الأكمع ذل و�ما قد لا يرياإ :لا يقال

  .�ا

  .حاسة في صدق الشهادةفاية أية كقد عرفت  وشهادة عن حس اللمس، إنه :نه يقاللأ

بل اما قإل واحد منهما ك و،قد يشهد عن شيء سابق و،الشاهد قد يشهد عن شيء حاضرثم إن 

ن عدم المحرمية بعد كلا يم إذ  فالشيء السابق غير القابل مثل الرضاع،،ليس بقابل للتغيرما إ وللتغير

زوج بنت هند، أن ذا مثلكو، المحرمية الرضاعية ً  قابلاكليس ذل وًتحرم أبدا،ًهندا فإن  ًيشهد بأن زيدا ت

  .للتغير

اشتراه  أو ون وهبه المغصوب منهكي أن نكب، حيث يمصالشيء السابق القابل للتغير مثل الغو

خرج عن ملكي أن نك، حيث يمكمثل المل والغاصب منه، لزناك وبل، الأوله ك مالكون   ذا مثل ا

  .كض آخر له قبل ذلبحد قا أو ن سقوط الحد بالتوبة،كمأنحوه، حيث و

ًزيدا قتل عمروا عمدا الآ أن يشهد أن غير القابل، مثل الشيء الحاليو ً  أن نكلا وارث له يم و،نً

  .حياءبالإيتملكها  أن حدأل كن حيث يصح لرض ميتة الآأهذه  أن  أوون وهب القاتل،كي

وراكي أن نكله وارث يم و،ًشهادته بقتله حالاالشيء الحالي القابل للتغير، مثل و   .ًون وهبه ف

   القاعدة بالنسبةى مقتضو
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يشهد بما ليس  أن يصح و،الوقت ور السببكربعة مع ذالأل كيصح له الشهادة ب أن الشاهدإلى 

  .الوقت ور السببكبقابل للتغير بدون ذ

القسمين الذين يحتمل فيهما في  مع احتماله التغير ،الوقت ور السببكيشهد بدون ذ أن أما هل له

  . احتمالان،التغير

  

  ))الشهادة بالاستصحاب((

ً مثلاًن عمروا استقرض أمن شهد اليوم ب أن لا ريب( :في الشهادة بالاستصحاب قال في الجواهر

د   ،كنحو ذل أو ًذا درهماكًفلانا قد غصب من فلان  أو ً، قد تزوجت فلاناةفلان أو ول،أذا عام كمن زي

 ليست الشهادة به و،كمدخلية للاستصحاب في ذللا  و،فهكمثل  وفهو شاهد بما علم مثل الشمس

ورة، بل علمه  وتجويزه للنقيضو ن بشغل راد الشهادة الآ أأما لو، كذلكظنه به لا ينافي الشهادة المزب

 علمه السابق فلا ريب في عدم صدق كان مستند ذلك بل ،كًن عالما بذلكلم ي وإن و�ا زوجتهك وذمته

نه ليس في كًقلنا بحجيته شرعا، ل وإن الاستصحاب فإن  بما لا يعلم،بل هو شاهدتعريف الشهادة عليه، 

  .ىانته )ونه مثل الشمسك وًعرفا في الجزم بالمشهود به وًجواز الشهادة به الظاهر لغة

 : مثل ما عن التنقيح قال،احتمل النقض وإن خرين، بل صريح بعض جواز الشهادةآًخلافا لظاهر 

 ،ثير من الصوركجوز حصول النقيض فيما بعد في  وإن ه عن التحمل،حصول العلم بالمشهود علي يفكي

زوجية امرأة مع تجويز طلاقها،  و، مع تجويز انتقالهكالشاهد بمل و،الشاهد بدين مع تجويز ردهك الشاهد ب

و،فيه الاستصحابكبل ي بك  تجويز البناء في (ـ ذا يظهر من عنوان الباب في الوسائل، حيث عنونه 

  .)رث في الإكعدم المشار و،كستصحاب بقاء الملاى الشهادة عل

   قال بعض :هو جواز الشهادة بالاستصحاباختار  أن بعد قال في المستندو
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الظن الحاصل من جهة الاستصحاب مما لا ى جواز اعتماد الشاهد علن إ :فضلائنا المعاصرين

  . يدانيهإشكاللا  وخلاف فيه،

  .بما عرفت :الأولاستدل للقول 

الشهادة �ذا ن أ و، بالسيرة المستمرة في شهادة الشهود حسب ما عندهم من الاستصحابللثاني،و

لا  :)عليه السلام(النحو لا ينافي العلم، بل الشهادة حسب الاستصحاب الذي هو علم تنزيلي لقوله 

 كلا تقف ما ليس لالعلم بالاستصحاب ليس مما يشمله  أن ماك شهادة بالعلم، كاليقين بالشتنقض 

  .كغير ذل إلى ،به علم

روايات الواردة في هذا المقام، مثل صحيحة معاوية بن وهب إلى ضافةهذا بالإ  : قال،جملة من ال

ر ومات فلان  يسألني الشهادة عن هذه الدارىليل أبي ابنن إ :قلت له ليس له وارث غير نه أ وًها ميراثاكت

نما إاحلف  : فقال، يحلفنا الغموسىليل أبي ابن نإ : قلت،ك بما هو علمشهدا : فقال،لهالذي شهدنا 

   .)١(كعلمى هو عل

لرجل ي :)عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ :صحيحة معاوية بن وهب، قالو ون في داره، ثم كا

دع فيها عياله، ثم يأتينا هلا ويغيب عنها ثلاثين سنة لا ندري ما  وحدث في داره،أنحن لا ندري ما  وهكي

لا تقسم هذه الدار  و،لا حدث له ولد وًحدث في داره شيئا،أنه أ نا لا نعلمأّ إلا ولد،حدث له من الأ

ر وماتهذه الدار دار فلان بن فلان  أن عدلأيشهد شاهد   في الدار حتىكورثته الذين ترى عل ها كت

بق أ :يقولمة فالأ وون له العبدكلرجل يا : قلت،نعم : قال،هذاى نشهد عل أو فلان، وًميراثا بين فلان

ى فنشهد علألم يهبه،  وهذا غلام فلان لم يبعه أن لفه القاضي البينةكفيؤخذ بالبلد فيمتي أبقت أ أو غلامي

  نه أ نحن لم نعلم ولفناهك إذا هذا

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٧ الباب ٢٤٥ ص١٨ج: الوسائل )١(
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 لم كغاب عن أو متهأ ولم غلامهسلما غاب من يد المرء المك :)عليه السلام( فقال ً،حدث شيئاأ

  .)١(؟تشهد به

لرجل ي :)عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ :لثة، قالفي رواية ثاو مة قد عرف الأ وون له العبدكا

 ،لم يهب ومته لم يبعأ أو لفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامهك في،متيأ أو بق غلاميأ :، فيقولكذل

   .)٢(نعم : قال،لفناهك إذا هذاى نشهد علأ

 :يقول أن بدون، هكهذا مل أن يشهد أن  أيالشهادة بالاستصحاب، يقرب قول مجوزالأ :أقول

علم مزيل ألا  وهكان ملك أو ن بالاستصحاب،الآ وإلى مسه بالأكان مل ك:يقول أو مس،ه بالأكان ملك

  .ما عرفتكجواز بعض هذه الشهادات الثلاث لا خلاف فيها  فإن ،كالمل

لمذ و، للسيرة المتقدمةكذلو نحوها، مع  و بسبب اليدلما يأتي من جواز الشهادة و،ورةكللروايات ا

  .الاستصحاب في صف واحد، فالمناط في الشهادة باليد جار في الثلاث و�اأ

  : استدل له المستند بأمرينو

ن آ  فيكحصول العلم بالمل إذ صلا،أ المطلق ك لم يجز الشهادة بالملكلا جواز ذللو إنه :الأول(

 بنفسه بحيث لا يطلع عليه ك يحصل من نفس المال قدكنقل المل إذ ًالشهادة من المحالات العادية غالبا،

 اً لداره اليوم،كمال ونكن يأكمع عدم اطلاع الشاهد  أو مور،غيره من الأ أو وقف أو أحد غيره بنذر

  .ولده أو زوجته إلى نقلها في الليلةو

  ليهما يشهد عن كفي  واليد،كالاستصحاب دليل شرعي للشاهد ن إ :الثاني

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١٧ الباب ٢٤٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٧ الباب ٢٤٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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رع، لو بواسطة  ومعلومه ش  ك يجوز للشاهد الاستصحابي شراء الملًأيضا ولا عن معلوم غيره،ال

ًه سابقا كان ملكية من كيشهد بمل أن الحلف عليه، فله ويتهكله أمس، ثم ادعاء ملنه أ ان يعلمكعمن 

رواية في مسألة الشهادة باليدكسيأتي ال و،ىانته )بالعلة المنصوصة في رواية حفص   .لام في ال

ر القصير، ما ولا فرق بين الاستصحاب الطويل المدةنه أ  ظهردلةن الأرنا مكبما ذو أ ان كدامت 

رواية المتقدمة)عليه السلام(ما قوله أالاستصحاب محفوظة،  لما غاب عن يد المرء المسلم ك : في ذيل ال

لمرجوحية، بقرينة قوله ى ، فاللازم حمله عل لم تشهد عليهكغاب عن أو أمته، أو غلامه  في )السلامعليه (ا

رواية الأ   .نعم :)عليه السلام( قال ،لفناهكهذا ى فنشهد عل :ىخرال

  .اركنالإى علأو 

  .روهةكون مكيف تكمحرمة، ف أو ما واجبةإ الشهادة :لا يقال

ن روه،ك المطلق مكيشهد بالملن أ :لإنه يقال �ذا  وًون واجبا،كه، يكان ملكشهد بأنه ن إ انك وإ

  .المستندو جمع بينهما في الوافي

  .التقيةى ما علإو

لمراد عدم  أن ىما علإو  :)عليه السلام(بقرينة قوله  كذل وان تلفه،كمان التصرف في الغائب لإكمإا

كأو غاب عن)نسان الإكما غاب من مل إلى  بالنسبةالاصطلاحيةللشهادة  لا معنى إذ ،)١.  

يريد ن أ ولابد ،ره الاستصحابكعند ذ باشتراط الظن في الشهادة :مراد من قال أن �ذا تبينو

  .الاستصحابي لا الظن الذي هو صفة نفسية الظن

  

  ))الشهادة عن العلم يحصل بالحواس الخمس((

لمراد بالحضور المعاينة فقط،  : عن العلم الحضوري نقولنسانذ قد ظهر صحة شهادة الإإو ليس ا

   الشهادة أدلةطلاق سائر الحواس الخمس، لإ والسماع يفكبل ي

                                                

  .٢ ح١٧ الباب ٢٤٦ ص١٨ج: الوسائل )١(
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مثل ( و)فكمثل ال( :)عليه السلام( مخصص، بل يشمله قوله كون هناكي أن  بدونكمثل ذلى لع

 سواء في ،لم يره وإن فلاننه أ تيقن ولامكسمع ال إذا الشهادة فتصح ً،مناطا أو اًإطلاقما إ، )الشمس

،  أو قاريرالأ أو لاتمالمعا أو الطلاق أو احكالن أو القذف   .ىعمما يأتي في شهادة الأكغيرها

لمرأةإى لا بأس بالشهادة عل :)عليه السلام( الأولالحسن  أبي  عن،ابن يقطينفي خبر و  قرار ا

لا يحضر من  وانت لا تعرف بعينهاك إذا حضر من يعرفها، فأما أو عرفت بعينها إذا ليست بمسفرةو

   .)١(هاليإينظرون  وتسفر أن قرارها دونإى عل ويشهدوا عليها أن يعرفها فلا يجوز للشهود

قرارها إى يشهد الشهود عل أن لا يجوز عندهمو : ثم زاد،من يعرفها: قوله إلى رواه الصدوقو

  .ليهاإتسفر فينظر  أن دون

الشهود بدون حصول ى ًاعتمادا عل أو لام في الشهادة عن علم حاصل من الشهود،كسيأتي الو

  .لامهمكالعلم النفسي عن 

ن مزيد التثبت،ى عل أو التقية،ى يحمل عل أن  يلزم،رما في صحيح الصفا أن  ظهركبذلو ان ك وإ

ى يشهد عل أن  في رجل أراد)عليه السلام(الفقيه  إلى تبت ك:ًظاهر اللفظ عرفا، قال إلى الثاني أقرب

ذا شهد رجلان إ ولامهما،كيسمع  ويشهد عليها من وراء الستر أن  هل يجوز له،امرأة ليس لها محرم

يثبتها  وتبرز لا تجوز له الشهادة عليها حتى أو ،لامهاكهذا  وكنت فلان التي تشهد�ا فلانة بأعدلان 

   .)٢(تظهر للشهادة وتتنقب :)عليه السلام( فوقع ،بعينها

  .)٣()عليه السلام(هذا التوقيع عندي بخطه ن إ :عن الصدوقو

   فائدة التنقبو

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٣الباب : الوسائل )١(

  .٥٨ الرقم ١٩ ص٣ج: الاستبصار )٢(

  .١٣٢ الرقم ٤٠ ص٣ج: من لا يحضره الفقيه )٣(
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هما  و فيظهر بعض الوجه،لفقهاءيوجب عند جملة من ا أو ل وجهها مما يحتاطك�ا لا تظهر أ

  . في معرفتهاكفي ذلكي والعينان،

لمرأةو لرجل إلى الظاهر جواز نظر ا   فلا مانع من شهاد�ن عليه بعد رؤيته،رقبته، ورأسه ووجه ا

لريبةالحرمةى  الذي ادعاه الجواهر علجماع للإ،تلذذ ون عن ريبةكلم ي إذا كذلو نه لأ والتلذذ، و في ا

أرجلهن ليعلم ما يخفين من  :تعالىالمستفاد من قوله  وان المتشرعة،ذهأالمغروس في  ولا يضربن ب

   .)١(زينتهن

  .كغير ذل إلى ،)٢(ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض :قوله سبحانهو

 حيث )صلى االله عليه وآله(زمان الرسول  إلى  للسيرة المستمرة،نما قلنا بجواز نظرهن بدون ريبةإو

تاب ك رناه فيك مما ذكغير ذل إلى ،وجهه إلى ينظرن أن من العادي ويصعد المنبر بحضور النساء،ان ك

  .احكالن

  . عن علم حضوريكل ذلك لأن شم، أو لمس أو مما تقدم ظهر صحة الشهادة عن ذوقو

  

  ))الشهادة عن الخط والكتابة((

ـ الظاهر و،لام في الشهادة عن خطهكال يبق تذ إذا فيما  ـلقصةر اكلم ي ى فكوثق بخطه ن إنه أ  

  . فيه لم يجز له الشهادةكلا فلو شإ و،في الشهادة

ى الاعتماد على  عل)صلى االله عليه وآله(زمن الرسول  فلجريان العادة المستمرة منذ :الأولأما 

  االله ى صل(حاديث الرسول أ ويمكالقرآن الحى لذا يعتمد عل ووثق، إذا الخط

                                                

  .٣١الآية : سورة التوبة )١(

  .٣٢الآية : سورة الأحزاب )٢(
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و حال حياته،ءساؤالر وكلوالم إلى تبهك و)آله وعليه رواةتب ك    .كغير ذل والفقهاء وال

خط  أو خيه، ثم وجد خط أخيهلأ أو الدار لنفسه أن  فيكشفإنه إذا ، ًأيضاهنا يأتي السابق  وبل

�م أالدار للمشتري مع  أن ى يشهد الشهود علكبعد ذل و،باعها وكذلى  اعتمد عل،باعها منهنه أ نفسه

  .مثلة من الأكغير ذل إلى  لم تجز الشهادة،كه لها، فلو لم يجز ذلكئع بمليفية علم الباكيعلمون 

زوير في الح إذا خطهم السابقى  علذا يعتمد القضاةكو ياه عند إطبقه بعد سؤالهم ى م علكأمنوا الت

  .فراجع تاب القضاءك  فيكلام في ذلكًرنا طرفا من الكقد ذ والاختلاف المتجدد، أو حفادالأ ودالأولا

رواة علذاكو غير  إلى ،)عليه السلام( الإمامخط ى عل أو خط من تقدمهم مع الوثوق،ى  اعتمد ال

  .كذل

لا نه أ فيلام كلم يثق فلا  ولم يعلمنه إذا أ ماكلام، ك علم الشاهد بالقصة مع خطه فلا فإذاعليه و

ال عليهم العرف المح والسيرةى من التزوير فمقتضأ ور القصةكلم يذ إذا الشهادة، أماى يقدر عل

ارع لموازينها صحة الشهادة أن الموضوعات بعد   .علم عدم تغيير الش

 : قال،صحابجماعة من أعاظم الأ إلى قد نسب العمل به وصحيح عمر بن يزيد، إلى ضافةبالإ

ر من الباقي كلا أذ و،خاتمي وعرف خطيأشهادة فى  رجل يشهدني عل:)عليه السلام(بي عبد االله قلت لأ

  .)١( لهشهدامعه رجل ثقة ف و ثقةكان صاحبكإذا  :فقال لي : قالً،ثيراكلا  وًقليلا

خر الآان الشاهد كنه إذا أ كر بعد ذلكذ أن استضعاف الشيخ في الاستبصار له لا يضر بعدو

   ، لانضمام شهادتهظنه صحة خطهى غلب عل إذا يشهد أن هو ثقة جاز له ويشهد

                                                

  .١ حشهاداتتاب الك أبواب من ٨ الباب ٢٣٤ ص١٨ج: الوسائل )١(
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والوثاقة بهب )عليه السلام( الإمامقول  أن الظاهرو   .من من التزويرالأ جلنما هو لأإوجود ثقة آخر  

تب كبعلم من شاء ّ إلا ون الشهادةكلا تنه أ روي :قال )رحمه االله( يؤيده ما رواه الصدوقو

  .احتمل التزوير إذا نما هو فيماإعدم الاعتماد  أن ظاهره فإن .)١(ًنقش خاتما وًتاباك

لذّ إلا ةقاملا تجوز الإ و: قال،ثركالأ إلى عن الدروس نسبتهو أمن  وإن لا عبرة بالخط و،ركمع ا

عليه ( عن الصادق ، لرواية عمر بن يزيد،هاأقام ثقة ان المدعيك إذا :ثركقال الأ والتزوير عند الحلبيين،

  .المشهور بين القدماء إلى  بل عن المختلف نسبته،)السلام

لمذبق لام الجواهر، حيث قالك يظهر وجه النظر في كبذلو رواية ا ورة عن معارضة ما دل كصور ال

روايةى عل وًعموما من وجه، اعتبار العلم أدلةبين  واعتبار العلم، بل جعل بين ال رواية ى  علكرجح تل  ال

رواية واردة أن مع وأدلةى لذا يقدم الاستصحاب عل وصول،ما قرر في الأكالوارد يقدم  وال رود  العلم ل

  متجه،ما عليه المتأخرون إلى المصير أن  إلىالجواهرى انته و،غيرها وليدذا ما يأتي عن اك ودليله عليها،

  .ىما لا يخفكالمتأخرين بينهم خلاف،  أن الشهرة المتأخرة مع والدروس وأيده بتردد النافعو

 لا تجوز الشهادة برؤية الشاهد خطه :لام المستند حيث قالكفي  تعرف وجه النظر كمن ذلو

تذ إذا خاتمهو  ،لا المدعي ثقة ون معه عدل آخر،كلم ي إذا من التزوير بلا خلافأ وإن لواقعةر اكلم ي

  عمومات  و،الأصل وجماعللإ

                                                

  .١٤٦ الرقم ٤٣ ص٣ج: الفقيه )١(



٢١٩

  . اعتبار الحس، ثم استدل بجملة من الرويات المتقدمةأدلة واشتراط العلم

يحفظه في صندوق يأمن  وتاب له بخطهكل ما شاهد في كتب كان الشاهد يك إنه إذا :يرد عليهإذ 

طبق ما جاء فيه، فهل هذا شهادة ى تاب ليشهد علك الكذل إلى ل شهادة ينظركير فيه، ثم في وقت التزو

قد عرفت انتفاء و ،)١(ًنقش خاتما وًتاباكتب كمن شاء  :)عليه السلام(هل يشمله قوله  وبغير علم،

روايةأ، بل ظاهر جماعة منهم جماعالإ   .لما�مك فراجع ،�م قالوا بمضمون ال

 شهدامعه رجل ثقة ف و ثقةكان صاحبك اذإ:  في صحيحة عمر السابقة)عليه السلام(فقوله 

ر الواقعة كن يذكلم ي إذا من احتمال التزويرما هو الغالب ك ،مع احتمال التزويرّ إلا لا يراد به ،)٢(له

ر ك و،لتشابه الخطوط زوي الله عليه صلى ا(ًاليهود في زمن أحد الخلفاء خطا عن الرسول  ما زوركثرة الت

رهم ويد�مك فظهرت م،صحابه لرفع الجزية عنهمأ بشهادة نفرين من )وآله   .تزوي

ى ذا أتإو :)عليه السلام( الصحيحة ما ورد بمضمونه من الرضوي إطلاقرنا من عدم كما ذيؤيد و

لرجل ب يذ وعلامته وتاب فيه خطهكا  ثقةون صاحبه كيّ إلا أن الخط يتشابه لأن ر الشهادة فلا يشهد،كلم 

   .)٣(معه شاهد آخر ثقة فيشهد حينئذو

  

                                                

  .١٤٦ الرقم ١٤٣ ص٣ج: الفقيه )١(
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  ))الشهادة بلا علم ولا حس مرفوضة((

في غير ما يأتي ، عن حسون كين أ وقد ظهر مما سبق اعتبار العلم في الشهادة، ):٢٦ مسألة(

قد تقدم صحة  وفي،كالحس بدون العلم لا ي وفالعلم بدون الحس ،في فيه الشياعكه مما يؤاستثنا

المستفاد من النص ليس  أن رناكذ إذ ليهما علم عن حس،ك لأن خطه، وإلى الاستصحابلى  إالاستناد

  .كثر من ذلكأ

 وإن ل علم ليس عن حسك و،ًان متاخما للعلم لا ينفعك وإن الظنكل شيء ليس بعلم كعليه فو

ا ك   ً.مثلاثلاثة  أو اثنين أو قول واحد أو الاستقراء والحدسيات ومن التجاربالعلم الحاصل كًان وجداني

 أو القرعة، أو خبر الثقة، أو اليد، أو مثل الشهادة عن قول عدلين، :مورألام في كقد وقع الو

  .قرارالإ أو قاعدة العدل،

  :كفي ذللام كتفصيل الو

قد  ون عن حس،كورث العلم لم يأنه وإن أ  لما تقدم من،ليهاإًلا تصح الشهادة استنادا  :الأولن إ

ما في كن ذهب قيل ك ول،كعدم صحة الشهادة بذل إلى ذهب المشهورلذا  وعرفت اشتراط الحس،

  .اعتبار الظنى ًافية الشاهدين، بناء علكالجواهر ب

فاية السماع عن العدلين كمن  ،ما في المستندك عن الشيخ يكما ح إلى كشار بذلأأنه كو

  .هو حاصل �ما وثمرة الاستفاضة هي الظن لأن ،ًمحتملا وصلأ فيصير بسماعه شاهد ً،فصاعدا

 تاب التقليدك احتملنا في وإن ،المشهورى ون حجة في أشياء خاصة علكنما تإالاستفاضة ن إ :فيهو

شاهدين، هذا  إلى بين الاستناد وكًتقدير حجتيها مطلقا لا تلازم بين تلى ثم عل ً،حجية الشياع مطلقا

و نه أ  إلىضافةلإاب   ً.أيضالواحد الثقة اى فكره الشيخ من الظن لكان الوجه ما ذكل

ارع نزل الشاهدين منزلة العلم أن الفرق :لا يقال   .الش

  لم  إذا بما نزل منزلتهيف كف يفكالعلم وحده لا ي أن قد عرفت :نه يقاللأ



٢٢١

ما  ونه حس سابق،نما جائز في الشهادة لأإالاستصحاب  إلى الاستناد أن قد عرفت ون حس،كي

رناه رد المستند الشيخ كلما ذ وض المقام بالقبول في الاستصحاب،فلا ينق اللاحق، نزل منزلة العلم في

  .عدل واحد أو ،فاسقين وعدل أو بالنقض بشهادة فاسقين،

 ظن وإن يهماأنه أ لم يعلم وذا،كحد شخصين فعل أى رأ إذا لا تصح الشهادةنه أ مما تقدم يعلمو

ه أ عندهن ا ثم قام شاهد،ًمثلازيد نه أ   .يشهد أن في فلا ينفع ً،ان زيداكن

  .نه فلانأقام عنده شاهدان ب وظننه أ وحدهماأ بان الفاعل ًجمالاإيشهد  أن نعم يصح له

  .لام فيهك فسيأتي ال:ما الثانيأو

العدلين لم  إلى لو لم يصح الاستناد في الشهادة إذ ،الأولحاله مما تقدم في فقد ظهر  :أما الثالثو

  .ط الشهادة في خبر الثقة لعدم توفر شروكذل و،ولىأ بطريق كيصح ذل

لرابعو ًها اثنان وطيا صحيحا عن شبهة أ وطفإذاحة الشهادة، صون القرعة موجبة لكت أن لا يبعد :ا ً

نه ولده أيشهد الشاهد ب أن  صح،خرج الولد لزيد وقرع بينهماأ ثم ،شبهة واحكعن ن أو  فيهما،ًمثلا

 غيره مما قلنا فيه بالقرعة، فالقرعة مثل اليد وك الملذا في الاختلاف فيك والقرعة التي حضرها، إلى ًاستنادا

  .ليهإمما سيأتي صحة الاستناد  ،الاستفاضةو

 لم يصح الاستناد كمع ذل والشاهدين لهما اعتبار شرعي أن ماكالشاهدين، فكالقرعة  :لا يقال

  . القرعةكذلك ،ليهما في الشهادةإ

 �ما زوجان،أيشهد  أن اح بينهما صحك النالشاهد عقدى  رأفإذا ،احكالنكالقرعة  :نه يقاللأ

 فإن سمع شهادة الشاهدين إذا كذلكليس  و،طبقهاى يشهد عل أن القرعة صحى رأ إذا كذلكو

  ً.الشاهدين ليس سببا



٢٢٢

 خبار القرعةأ و،اشفكالشاهد  فإن  الشاهدان،كذلكليس  واح،كالنكالقرعة سبب  :الحاصلو

زاعك�ا من جهة أ الظاهرّ إلا أن اشفية،كالى دلت علوإن  وو�ا أفضل طريق لحسم الن  رفع التردد، 

رها،كن وجه لتكاشفة لم يكانت كا لو حيث إ�رار القرعة ك تكيؤيد ذلو أما ما يظهر من بعض  ورا

ه  أن ىن يحمل علأو اشفة، فلا بدك�ا أخبار من الأ ً مناطا كم االله اتخاذ ذلكان حكمن خرجت القرعة ل

ل وخذمحور للأ ومكللح   . فتأمل،ردا

 بمن انعقد من نطفته بل : منحصرًمثلاًابن شخص شرعا ن إ( :هذا أشار المستند بقوله إلى نهأكو

رع بقولهكفراشه بحى من ولد عل وم العقل،كهو بح ش ه القرعة في تخرجأمن  و،الولد للفراش :م ال

ه  وببه الأ قرأمن  وى،طبقت عليه الفتاوأ وخباربه الأ قتطما نكالمشتب خبار  بالأ،عارضه الابنلم ي 

 القطعي جماعابنه من غير معارض بالإنه أ استفاض بين الناس واشتهر ومن شاع و،جماعالإ والمستفيضة

ًهو موجبها شرعا بحاسة  الذي رمستنده احساس الاستشهاو( :قال أن لىإ) بل بالضرورة الدينية

  .ىانته )١()السمع

خرج بقاعدة العدل ى الشهادة عل أي مما تقدم ظهر حال الخامس،و مثله  ودرهمي الودعي،كما 

ارع  فإن هذا النصف درهم لعمرو، والنصف لزيد، وهذا الدرهم أن ىغيره، حيث تصح الشهادة عل الش

  .الشهادة من العدلينكًاشفا ك لا ،احكعقد النكً سببا كم بذلكح

لام المستند ك ما تقدم فيكطبقه، ى قرار حس فتصح الشهادة علالإ فإن ،ما ظهر حال السادسك

لرجل بولديإ إلى بالنسبة زوجية امرأة أو ولده،نه أ ، فتصح الشهادةكما أشبه ذل أو ة ولد،ّقرار ا هي  وب

  .�ا زوجتهأ، حيث تصح الشهادة بكاعترفت بذل

  �ا أ تصح الشهادة بفإنه ،صدقته هي و�ا ليست زوجتهأاعترف  إذا ذاكو

                                                

  .٣٣٥ ص١٨ج: د الشيعة في أحكام الشريعةمستن )١(
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  .ليست زوجته

زوجةفإنه ،بيركفي الابن ال ابني  أو،هذه زوجتي :أما لو قال   لا تصح الشهادة بدون تصديق ال

  ً.هو ليس يثبت شيئا وقرار في حق الغير،إنه الولد، لأو

  



٢٢٤

  

  ))الشياع وحجيته((

الاستفاضة،  ومخصوصة بالتسامعمور أتفوا في جواز الشهادة في كا( :قال في المستند ):٢٧ مسألة(

 وعدها في النافع ،افيكسهو الإ ونهم من خصها بالنسب وحدهمور، فم الأكثم اختلفوا في تعداد تل

زوجية، والوقف و المطلقك الملأربعة بزيادة  كذلك و،العتق وستة بزيادة الولاءجعله في الخلاف  وال

زوجية، ونه نقص الولاءك ولايةفكال وال لولاية، وزاد الموت  لولاية  وفي القواعد سبعة بزيادة الموت وا ا

نقص  والعدالة وتسعة بزيادة الرقبعضهم  و،في التحرير ثمانية بزيادة الولاء وء،نقص الولا وللقاضي

ل ما تعذر فيه كمور مخصوصة، بل جوزها في أمن لم يحصرها في من متأخري المتأخرين  والولاية،

  .)١()غلبفي الأهدة االمش

شرح الص( :قال في الجواهرو ى المحقق من فتاو هذا هو :قال و،بزيادة عاشر هي العدالة مرييفي 

لرضاع وعزلهي ال وليها،إبزيادة سبعة عشر صحاب، بل قيل الأ زوجة وا لجرح والتعديل وتضرر ال  ا

لرشد وفركال وسلامالإو لولادة والحمل والسفه وا  الدين والغصب واللوث والحرية والوصاية وا

  .ىانته )٢()عسارالإو

  : لام في المقام في مسائل ثلاثكال أن ىثم لا يخف

لمذاعتماد السامع الخبر المستفيض حول الأ :وليالأ  زوجة ًفلانا أن ى بأن يعتمد عل،ورةكمور ا

  .كما أشبه ذل أو معزول، أو ،قاض أو حي، أو ميت، أو أخ فلان، أو ولد فلان، أو فلان،

  .بهى علم بالشياع قض إذا القاضين إ :الثانية

  .الشاهد يشهد بمقتضاهن إ :الثالثة

  : مور لأكذل ول المسائل الثلاث،كء بالشياع في تفاكلا يبعد الاو

عليه (عبد االله  أبي  عن،التهذيب، عن يونس، عن بعض رجاله والفقيه وافيكما رواه ال :الأول

   يحل للقاضيأالحق ى قيمت علأ إذا سألته عن البينة : قال)السلام

                                                

  .٣٣١ ص١٨ج: د الشيعةمستن )١(

  .١٣٢ ص٤١ج: كلامالراجع جواهر  )٢(
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ى شياء يجب علأخمسة  :)معليه السلا( فقال ،لم يعرفهم من غير مسألة إذا قول البينةب ين يقضأ

ان ك فإذاالشهادات،  و،الذبائح والمواريث، وح،كالتنا و الولايات،،مكيأخذوا فيها بظاهر الح أن الناس

ًظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته   .)١(لا يسأل عن باطنه وً

  .)المواريث(ان كنساب مر الأكرواه الصدوق بذو

  .)لبظاهر الحا( :قالّ إلا إنه رواه الشيخ،و

ذا ك ،ر نحوهكذ والقاضيى خمسة يجب عل :، قال)عليه السلام(علي  إلى رواه الخصال بسندهو

   .)٢(سائلوفي ال

لمراد بظاهر الحو رواية الأى خرأ فهو عبارة ،م عليه بين الناسكالحم، كا   .خيرةمن ظاهر الحال في ال

ًان ظاهره ظاهرا مأموناك فإذا :)عليه السلام(قوله و ًربعة رداف هذا بالأإالشهادات، و متعلق ب

ًمنه شيئا منافيا  حيث يقول الناس لم نر،بواسطة الشياعً غالبا ًون الظاهر مأمونا يعرفك نلأ ً.  

لمراد بالولايات، الأو ن يشمل  أ بل لا يبعد،م الشرعيكسائر ما يتعلق بنصب الحا والقضاء ومارةا

و والوصايةمثل  ًمناطا حتى أو اًإطلاق ل  إذا نهلأ أو ً�ا جميعا من أقسام الولاية، لأ،نحوها ويمومةالق والةكا

  .ولىأثبت في الولاية ثبت فيها بطريق 

  .نحوه والشبهة، بل مناطه شامل للطلاق يوطكغيرهما  والمتعة، بل وح شامل للدوامكالتناو

  .نحوه والمنع عن الارث بسبب القتلك ،غيرها ورث من المراتبون الإؤل شكالمواريث شامل لو

ى ذبح علنه أ والذبحمن حيث  و،م لاأمحلل نه أ محرمة من حيث الحيوان أو �ا محللةأ أي الذبائح،و

  لا سوق  ون بيد مسلمكلم ي إذا ماك يشمل ما لا يد عليها، كذل و،م لاأالطريقة الشرعية 

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٩٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٨٨ ح٣١١ ص باب الخمسة:الخصال و.١ ح٢٤ ص٣ج: الفقيه )٢(
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ه  و،الشياع إلى مين بدون احتياجكانا محكلا  ومسلم،   .كالسم والجرادكمناطه يشمل ما لا ذبح ل

لزنا  فإن شبهة، أو زنا أو ل نسب شرعيكنساب شامل لالأو  إلى  يوجب النسب بالنسبةًأيضاا

لزاني لبنته المخلوقة من ماء الزنا،ك نحرمة   .مثلة من الأكغير ذل إلى اح ا

 أو ،نسان شامل للمسائل الثلاث من جهة نفس الإالناسى يجب عل :)عليه السلام(قوله و

 نسان جاز للقاضي جاز للإفإذارواية الخصال خاصة بأخذ القاضي،  و،طبقهى قضاء علال أو الشهادة به،

  .نحوه وبالمناطّ إلا طبقه فلا تشملهى الشهادة عل إلى النسبةبما أ ،بطريق أولىلنفسه 

حيث إن  .)١(تقوم به البينة أو يستبين  حتىكذلى لها علكشياء الأو :)عليه السلام(قوله  :الثاني

  .ستبانة عرفيةالشياع ا

 تبك حيث ، في ما رواه الدعائم)عليه السلام( علي قولك خذ بالظاهر،الأى ما دل عل :الثالث

 أظن كالعالم الباطن، دع عن إلى فوض وبالظاهر، اقضو :هوازالأى رفاعة لما استقضاه علإلى 

  .مؤيدنه أّ إلا ن حجة،كلم ي وإن الخبر فإن ،)٢(وأحسب

لرابع حيث دفع الدراهم ، )عليه السلام ( الصادقالإمامسماعيل بن إقصة ى  علالخبر المشتمل :ا

  .تاب القضاءك قد تقدم في و،)٣(لم يأبه بقول الناس ولشارب الخمر

حجية ى مما يدل عل ،)٤(عرابيسأل الناس الأ :)عليه السلام(قوله  و،ما ورد في الميقات :الخامس

  .سائر الموضوعات فمناطه يشمل ،قول الناس في تعيين الميقات

   ه بجميعأشهدفهل يجوز للشاهد الذي  :فيها واتبة الصفار،كم :السادس

                                                

  .٩ ح٢٢٦ ص٧ج: التهذيب )١(

  .١٨٩٩ ح٥٣٤ ص٢ج: الدعائم )٢(

  .١ ح من الوديعة٦ الباب ٢٣٠ ص١٣ج: الوسائل )٣(

  .١ح ٥ الباب ٢٢٨ ص٨ج: الوسائل )٤(
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  أهلتعرف حدود هذه القطاع بقوم من إذا يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها أن هذه القرية

الله شاء ا نإشيء مفهوم معروف ى نعم يشهدون عل :)عليه السلام( فوقع ،ًانوا عدولاك إذا هذه القرية

  .ظاهرها صحة الشهادة عن قول جماعة عدول ما يحصل به الشياع فتأمل فإن ،)١(تعالى

ى لا يتو :)عليه السلام(قد قال  ولم يؤخذ بالشياع يلزم بطلان حقوق المسلمين، إنه إذا :السابع

هما مما هو غير إلى ،)٣(لا يبطل حق مسلمو : في رواية البصائر)عليه السلام(قال  و،)٢( مسلمئحق امر

  .مثل هذه العبارات

عليه ( الصادق الإماملو بضميمة تفسير  و،)٤(يؤمن للمؤمنين ويؤمن باالله :قوله سبحانه :الثامن

 شهد فإذايصدق للمؤمنين،  ويقول يصدق االله :)عليه السلام(سماعيل المتقدم، قال إ لها في خبر )السلام

   .)٥( المؤمنون فصدقهمكعند

 :فيه و نفرين للتحقيق عن الشاهد،)صلى االله عليه وآله(رسال الرسول إم من ما تقد :التاسع

 لربض الذي  ومحالهما وسواقهماأ وقبائلهما إلى خرما من حيث لا يشعر الآكل واحد منكليذهب ا

نزلانه، فيسأل آخر ما تقدم من عمل  وإلى ،ًروا فضلاكذ وً خيرااأتو فإن يسألان، و فيذهبان، عنهماي

  .فاية الشياع في التعديلكى  دليل علفإنه حينئذ بقول الشاهدين، )صلى االله عليه وآله(الرسول 

 ،مري في العشري الذي تقدم عن الصجماعخر، مثل الإ ببعض الوجوه الأكربما استدل لذل :العاشر

  مثل لزوم  وفي غيرها، و فيهاكبضميمة وحدة الملا

                                                

ـ ٣٠٠ ص١٨ج: الوسائل )١(   .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٧ الباب ٣٠١ 

  .٥ حالشهادات  نوادرأبواب من ٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ج: كالمستدر )٢(

  .١٨ حمكيفية الحك أبواب من ١٤ الباب ١٩٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٦١الآية : سورة التوبة )٤(

  .١ حتاب الوديعةك من ٦ الباب ٢٣٠ ص١٣ج: الوسائل )٥(
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لحرج والعسر لمذمورلم يؤخذ بالشياع في الأ إذا ا العرف يأخذون بالشياع  أن مثل وغيرها، وورةك ا

ردع عنه فهو دليل  ومورفي أمثال هذه الأ ارع لم ي  في باب العقود التي كروا مثل ذلكما ذكمضائه، إالش

ارع عنها ردع الش   .السيرة عند المتشرعةمثل  و،لم ي

عروأما دعوى الإجماع في مثل : ًوإن رد المستند الأول قائلا   .ه ضيق الفطنؤزاف منشة فجكهذه الم

  .يضعهنه أ م لاكبأن العسر يرفع الح :ما رد الثانيك

ردعكف كال والشهادة بمثل الشمس واعتبار العلمى ما دل علن بأ :الثالثو   .اف في ال

لرابعو   .نه لا سيرة متصلة بزمان المعصومأب :ا

لمذدلةفاية جملة من الأكالظاهر  وهذا بعض  وكل المسالكشأن  وإًورة في حجية الشياع مطلقا،ك ا

  .ان رؤية الولادةكمالجدات لإ ومالأ إلى  بالنسبةفي ثبوته تباعه حتىأ

 الأولما أ( :ًالشهادة اعتمادا عليه والقضاء به وليهإر الشياع في الاستناد كذ أن بعد قال الجواهرو

 يتصل و،الاجتهادالناس لا زالت تأخذ بشياع  فإن صحاب،ره الأكما ذى الطريقة المعلومة عل وفالسيرة

لم يفد العلم  وإن ما القضاء بهأ و مما في أيدي الناس،كغير ذل و،تجتنب بشياع الفسق و،بشياع العدالة

نه هو المتفق عليه بين السبعة، بل الخمسة، بل الثلاثة، بل النسب خاصة، لأى الاقتصار فيه عل الأولىف

تفاء به في الشهادة كالاى ًة مقارنته للعلم بناء علفي صورّ إلا ما الشهادة به فلا تجوز بحالأ وصحاب،الأ

  .ىانته ً)مطلقا

 )صلى االله عليه وآله(الرسول االله  أن رناه في التاسعكظاهر ما ذ أن ،ما تقدم إلى ضافةن فيه بالإكل

  في حجية الشياع في الشهادة بأن الشهادة تحتاجشكالالإ والشياع، إلى الشهادة المستندة إلى ان يستندك

 القرعة إلى رنا صحة استناد الشاهدكالمسألة السابقة، حيث ذالحس قد عرفت جوابه في  والعلم إلى

   ،نحوهاو
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 ثركتتبع أ إلى انت بعد بحاجةك وإن لام في هذه المسألة،كًطرفا من ال تاب التقليدك رنا فيكقد ذو

  .تعمق أدقو

  

  ))هل السكوت دليل على الرضا((

 ،ًصار محتملا : قال في المبسوط،تكهو سا و، هذا ابني:بيرك يقول للو سمعه( :الشرائع قالن إ ثم

  .ىانته )هو بعيد لاحتماله غير الرضا وًبقوله عرفا،ى  رضكوته في معرض ذلكسلأن 

ان كًالرضا عرفا يوجب التحمل، ى وت بدون الدلالة علكمجرد الس أن أراد الشيخن إ :أقول

زاع بينهما لفظي وق مع الشيخ،ان الحكلا إ وً المحقق واردا عليه،إشكال ن ن لعل ال نه أ ان الظاهرك وإ

  .رناكما ذك عدمها وذا فصل الجواهر بين وجود القرائنل ومعنوي،

ن كما عن دليل خاص فلا يمإنه ر غير تام، لأكوت البكوت بسكفاية مطلق السكالاستدلال لو

اعتماد القرائن ر كوت البكفي سى الأقو أن ره غير واحد منهم الجواهر منكما لما ذإ والاستدلال به،

  ً.أيضا

الاستفاضة ى تفاء بالشهادة علكما اختاره الشيخ من الاى ًلام الشرائع تفريعا علك كجعل المسالو

اره، بل هي مسألة ى ًلامه فرعا علكون كي أن ن لا يلزمكهو حاصل في هذه الصورة، ل وبالظن مخت

  .جديدة

انضمت ّ إلا إذا وت بنفسهكرناه من عدم دلالة السك ذ ماًأيضا ك فقد اختار المسال،انكيف كو

  .ليه القرائنإ

لرجل إذا مما تقدم يظهر حال ماو زوجة أو هذه زوجتي، :قال ا أشبه ما  و، هذا زوجي:قالت ال

  .كذل

ما قالوه كلو قال للصغير هذا ابني، ثبت نه أ نما هو من جهةإييد فالتق) بيركلل (غيره وأما قول الماتن

ه  و،قرارلإتاب اك في   .ًبيراكصار  إذا نفاه أو هو مميز، و فيما لو نفاه الصغيركور هناكلام مذكفي
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روع ):٢٨ مسألة(   : فيها ف

  

  ))الشهادة عن الشياع مع ذكر السبب وعدمه(( 

 ً،بأنه تصح الشهادة بسبب ما وجده الشاهد من الاستفاضة مطلقالو قلنا نه أ  فيإشكاللا  :الأول

ل يثبت بالاستفاضة كال إذ غيرها، والاستغنام والهبة و، مثل البيع أو لا يشهد بالسببن فرق بأنكلم ي

  .ما لم نستعبدهى عل

 ون البيع،د المطلق كالملك ،مور خاصةأن صحة الشهادة التابعة للاستفاضة مخصوصة بأأما لو قلنا ب

، كما شا والاستغنام والهبةو  إلى الموت بالنسبةكلاستفاضة  منه ما يثبت باكان السبب الموجب للملكلها

ورثه عن كهذا مل أن  سمع الشاهد بالاستفاضةفإذاالعقود، كمنه ما لا يثبت �ا  ورث، بالإكالمل  زيد 

 اشتراه من كهذا المل أن ًذا سمع مستفيضاإ و�ما يثبتان بالاستفاضة،سببه لأ وكيشهد بالمل أن أبيه، فله

  .كذا في المسالك ،البيع لا يثبت بالاستفاضةن  لأ المطلق لا بالبيع،ك شهد بالمل،عمرو

ورث المل،سببه وكيشهد بالمل أن له أن في الجواهر عدم الخلاف فيى قد ادعو  عن أبيه ك فيما لو 

  .سببه وكفيشهد بالمل

 سقطت شهادته ،نه شهد بما لم يقم عليه دليل عن العدالة لأكخرج بذل فإن شهد بالبيع،ثم إن 

  ً.أيضا كلصل المأ إلى بالنسبة

 المطلق لا كالمل إلى ، فالظاهر قبول شهادته بالنسبةكلم يسقط لزعمه صحة الشهادة بذل إذا أما

الشهادة مقبولة فيه  و،ضميمة  المطلقكحدهما الملأ ،مرينأى الشهادة اشتملت عل لأن ،البيع إلى بالنسبة

لا مانع من  ،نه لا يثبت بالاستفاضةخر البيع، والشهادة غير مقبولة فيه، لأالآ ونه يثبت بالاستفاضة،لأ

غيرهما، فاحتمال  والسرقة وًلا شرعا، بل ورد التبعض في مثل الشهادة بالوصية وًتبعض الشهادة عقلا

  لا  أو ً،تقبل مطلقا أن ماإ�ا أمر بسيط فًسقوط الشهادة رأسا لأ
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  .غيرهم وواهرالج وكالمسال وبه الشرائع فتىأهذا هو الذي  وًتقبل مطلقا، لا وجه له،

سببه من غير  وكله شهود بالمل و مدع آخركان هناكتظهر الفائدة فيما لو و( :قال ثانيهما

 الأولفي القسم  و،في المطلق ا�رد عن السببّ إلا بينة هذا الذي لم يسمعى بينته ترجح عل فإن استفاضة،

و  وافئان،كيت   .ىانته )ذاكه وفي الثانيى خرأانت بينة كل

 أو  المطلقكتشهدا بالمل أن البينة عن الشياع في عرض البينة عن غيره، فلا فرق في أن ن الظاهركل

السبب لا يوجب  إلى سقوط بينة الشياع بالنسبة فإن ،ك بذاىخرالأ وحداهما �ذاإ أو المقيد بالبيع

  .ل التقاديركى ونان متعارضين علكالمسبب فت إلى سقوطها بالنسبة

ورد عللاك في شكال يظهر الإكبذلو  ةمساواى مبني عل(لامه ك بأن كالمسالى م الجواهر حيث أ

نه مع أب و،ك عن بينة الملً لليد فضلاقد يناقش فيه بما تعرفه من عدم معارضتها و،بينة الاستفاضة لغيرها

   .ىانته ،)١()لو المتاخم للعلم لا تعارض الجازمة وًون المستفاد منها ظناكفرض 

 ىلو فرص التقديم فلا دليل عل و،تقديم اليد عليهاى يأتي عدم دليل علنه سأب :أولهاى ذ يرد علإ

  . لليدكتساوي بينة المل

ه  والشياع حجة في نفسهن إ :ثانيهماى علو ان ك وإن نحوه، و فلا ربط للمقام بالظن،كذلكبينت

  .االله العالم ومة الظن،كنحو الحى سبب الحجية عل

  

  ))إذا اجتمع يد وتصرف وشياع((

 في جواز الشهادة إشكالاستفاضة، فلا  وتصرف و يدكاجتمع في مل اإذ( :كقال في المسال :الثاني

  نما إ و عليه الشهادة،، بل هو غاية ما يبنىكله بالمل

                                                

  .١٣٨ ص٤١ج: كلامجواهر ال )١(
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  .ىانته )اجتمع اثنان أو يحصل الاشتباه فيما لو انفرد واحد من الثلاثة

 ى فلان علكملنه أ ى شهادته عل هل يتوقفكقامت الاستفاضة عن الشاهد بالمل إنه إذا :الحاصلو

 كتفي بذلكالشاهد اليد فقط هل يى رأ إذا  أو،نحوها وجارةالإ والبناء ومنه التصرف فيه بالهدمى يرأن 

وه،كملنه أ يشهد أن في  الظاهر عدم ،كنحو ذل ويجارالإ والبناء والتصرف فقط بالهدمى رأ إذا ذاك 

 ىرأ إذا ماكن يد، كن لم يإو التصرف أو ،اليد أو ،ستفاضةالاى رأ انسان إذل الثلاثة، فللإكالتوقف في 

 اً لمن استفاض له،كو�ا ملك معاملة كيعامل مع المل أن ،ون له يد عليهاكي أن يؤجر الدار من غيرنه أ

  .غيرهما إلى يستأجره منه أو لمن يتصرف فيه بأن يشتريه منه ولمن يده عليه،و

ًان قاضيا، ك إذا كذلى ضي بمقتضيق أن  لهكذلك وه،كملنه أ يشهد عند القاضي أن له أن ماك

قد  ونه للمستفيض له بيمينه،أم بكن له بينة حك لم تفإذا ً،مثلا لا استفاضة له وفيجعل البينة لمن يدعيه

بالتلازم  وافية في الشهادة لهكاليد  أن ما سيأتيكالاستفاضة،  إلى صحة الثلاثة بالنسبةى تقدم الدليل عل

  .رناهك بقية ما ذيعلم العرفي

 ،التصرف ومشاهدة اليد إلى الاستفاضة، هل يفتقر إلى ً مستنداكشهد بالملإذا ( :قال في الشرائع

سا من يالتصرف ل واليد وقبول شهادة العدل،ى طلاق ما دل عللإ :علله الجواهر بقوله و،)الوجه لا

  .سبابالأ

  

  ))إذا تعارض اليد والشياع((

 لأن خر سماع مستفيض، فالوجه ترجيح اليدللآ وان لواحد يد،كلو ( :قال في الشرائع :الثالث

  .ىانته )لا تزال اليد بالمحتمل وغيره، وك الاختصاص المطلق المحتمل للملإضافةالسماع قد يحتمل 

  لعمرو  و يدان لزيدك فإذا ،كالشياع دليل المل و،كاليد دليل المل :أقول



٢٣٣

زاع أالدار من  ييشتر أن ركن بكيتمان الظاهر التعارض بينهما، فلا كشياع،  ن يهما قبل تصفية ال

ذا إ وخر،الآى حدهما علدليل الشياع لا ترجيح لأ ودليل اليد إذ ،يهما�ا لأأب ًمثلا مكم الحاكح وبينهما

 كذلك والدار له، أن منهما يلأم الشهادة، فلا يشهد الشاهد ك حكذلكان كم التعامل كان هذا حك

يل آخر، فحال لد إلى منهما أي اليد، بل يحتاج تقديم ومنهما بمجرد الشياع يلأ يحال القاضي فلا يقض

  .ة مركذا وان يؤجر الدار هذا مرةك إذا ماك، حال تصرفين أو اليد حال يدين والشياع

ترجيح أيهما وجهان ولو تعارض السماع( :كقال في المسال   :اليد، ففي 

ى  مقدمة علكالبينة بالمل أن القضاء قد تقدم في و،لي الحاكنه يفيد المل ترجيح السماع، لأ:حدهماأ

  . صريح في معناهفإنه ك بخلاف المل،جارة بل الغصبالإ و من العاريةكاليد يحتمل غير المل لأن اليد،

 ،انت محتملة لغيرهك وإن ك�ا ظاهرة في الملنف تقديم اليد لأصهو الذي اختاره الم و:الثانيو

ان ك إذا نما يتمإهذا التوجيه  وغيره، وكلاختصاص المطلق المحتمل للملا وك بين الملكالسماع مشترو

 إذا  أما،الاختصاص الذي هو أعم منه وكاللام تحتمل المل فإن ، لفلانًمثلاهذه الدار  أن محصل السماع

  .ىانته )نه صريح في المقصود بخلاف اليد فلان فلا يتم لأكالدار مل أن ان محصلهك

في هذه  واليد، وكفرص المسألة باستفاضة المل الأولى وفصيل في مسألة،فقول الشهيد ت :أقول

  .رناكما ذكون اللازم التعارض كالصورة ي

 ضافةالإ ووجه النسبةى ون الشياع علكلو فرض ( :ره الجواهر قالك فيما ذشكالمنه يعلم الإو

 عن ًل حجيته، فضلااحتمال اليد، بل قد يتوقف في أص إلى قوة الاحتمال فيه بالنسبةى ن دعوكمأ

(:قال أن لىإ )معارضة اليد   لم و 



٢٣٤

ما كثبات النسب، إي في طلاق، بل هو أشبه بالشيوع الإكيثبت حجية الشياع فيما يظهر منه المل

  .ىانته )لم يشع فلان سيد وسيد فلان، :يقال

ى حدهما علأي وجه لتقديم أ، فكاليد دليل الملن أ و،كالشياع دليل المل أن ىعلذ لو دل الدليل إ

   .)فلان سيد( و)سيد فلان( ينلم يظهر وجه للفرق ب وخر حال التعارض،الآ

ما تقدم مثله في استصحاب كاستصحاب الشياع حاله حال الشياع،  أن مما تقدم يعلمثم إن 

م كيشتريها منه بعد سنة بح أن الدار لفلان صح لمن شاع عنده أن ، فلو شاع قبل سنةكالمل

  .الاستصحاب

لمذ،�ا لهأم القاضي بكح وعلم حال الشهادة لهمنه يو   .ورك باستصحاب الشياع ا

اع و التعارض بين اليدًأيضاويأتي هنا    .استصحاب الشي

�ا إ :نصفهم يقولون والدار لزيد،ن إ : البلد يقولون أهلنصفً مثلان اشتهاران، كيمنه أ ىثم لا يخف

اع بقول مطلق، إذ لشياع،ا إلى  الاستنادأدلةهذه الصورة خارجة عن  ولعمرو، في صورة  وظاهرها الشي

م قاعدة كان الحكن ترجيح كذا لم يإ وبترجيح،ّ إلا مكلا الح ولا الشهادة ون الاستنادكالتعارض لم يم

  .االله العالم و،كشبه ذل و�ا المرجع في يدينأ تاب القضاءك ما تقدم فيكالعدل، 

  



٢٣٥

  

  ))اليد دليل الملك وجواز الشهادة بها((

 جواز الشهادة ،ما صرح به جماعةكصحاب، المشهور بين الأ( :قال في المستند :)٢٩ سألةم(

 الصبغ وجارةالإ والهدم وًررا بنحو البناءك المطلق لشخص بمشاهدة الشيء في يده مع تصرفه فيه مكبالمل

ازع له والخياطة والقصو   .ىانته )غيرها بلا من

 ف فيه،لا خلا :فايةكقال في ال و،ثركاختيار الأ إنه :كفي المسال و،لا ريب فيه :قال في الشرائعو

 نسب الخلاف كن مع ذلكصحاب، لروايات الأ إلى عن المسبوط نسبته و، عليهجماععن الخلاف الإو

القائل به ن إ ن قيلك، لًغيره قولا واه المبسوطك المستند، نعم حتأمل في صحة النسبة وإن النافع، إلى فيه

  .غير معلوم

 ،ًبه قوةى فك وم خبر حفص بن غياث الذي رواه المشايخ الثلاثة،كالحى  فيدل علان،كيف كو

  .السيرة المستمرة وى المدعجماعالإ والشهرة المحققة إلى ضافةبالإ

نه أ أن أشهد رجل أيجوز لي يًرأيت شيئا في يد إذا :، قال له رجل)عليه السلام(عبد االله  أبي عن

لرجل، قنعم :)عليه السلام( قال ،له عبد االله  أبو  فقال،له فلعله لغيرهنه أأشهد لا  وفي يده إنه :ال ا

ين جاز أفلعله لغيره من  :)عليه السلام(عبد االله  أبو قالنعم،  : قال،فيحل الشراء منه :)عليه السلام(

من لى  إتنسبه أن لا يجوز و،تحلف عليه و هو ليك الملك، ثم تقول بعد ذلكاً لكيصير مل وتشتريه أن كل

   .)١(لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق :)عليه السلام(ثم قال الصادق . كليإه من قبله كصار مل

 نحوها، ويجارالإ والهدم ولم يتصرف فيه بالبناء وإن فاية اليد في الشهادة،ك يعلم من هذا الحديثو

   ايةفكقد نقله ال وعليه فتصح الشهادة باليد خاصة،و

                                                

  .٢ حمكيفية الحك أبواب من ٢٥ الباب ٢١٥ ص١٨ج: الوسائل )١(
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  .طباق جمهور المتأخرين عليهإبعضهم ى ادع وخرينثر المتأكعن أ

يؤيده بل يدل  وما قيل، بل قيل لا خلاف فيه محقق،ى بل هذا هو المشهور عل :قال في الجواهر

  .شيء فهو لهى  علعليه موثقة يونس المصرحة بأن من استولى

ية الظاهرية كالمل لأن ، جواز الشهادةفيمر من اشتراط العلم الحسي  لا ينافيها ماو( :قال في المستند

لمذكً معلومة قطعا لح،الشرعيةّ إلا يةك المشهور �ا، بل لا ملفيالشرعية التي  ارع �ا مع اليد ا  )ورةكم الش

  .ىانته

  .نحوه و في مسألة الشهادة بالاستصحابكبينا ذل أن قد سبقو

ليس  و،كلالة الملالتصرف د ون اليدأره بكعن النافع من الاحتجاج لما ذ يكما ح أن  ظهركبذلو

رع جعل اليد مل أن عليه  يرد،كبمل ا ً واقعا غير ضار ك فاحتمال عدم المل،غيره وقرارالإكية ظاهرية كالش

ارع   .بعد جعل الش

ارع بملكالتلازم العرفي بين حذ قد عرفت إو ية كبالمل بين شهادة الشاهد وية ما في اليدكم الش

دليل اليد  أن ىدلال لمسألة جواز الشهادة بسائر ما دل علان الاستكمإ ظهر ،ما في اليد إلى ًاستنادا

لرياض بقصة فدك و،كالمل   . لهذه المسألةكأنه لذا استدل في ا

م فينا بخلاف كتح :ركبي بلأ  قال)عليه السلام( المؤمنين أميرن إ :كففي الصحيح في حديث فد

ونه كشيء يملى ان يد المسلمين علكن فإ :)عليه السلام( قال ،لا : قال،في المسلمين م االله تعالىكح

ان في ك فإذا : قال،المسلمينى ما تدعيه على  اسأل البينة علكياإ : قال،نا فيه من تسأل البينةأادعيت 

صلى االله (ته في حياة رسول االله كقد مل و،ما في يديى فيه المسلمون تسألني البينة على فادع يدي شيء

ما ادعيته ى ما سألتني البينة علكما ادعوه علي، ى لم تسأل المسلمين البينة عل وبعده، و)عليه وآله

   .)١(عليهم

                                                

  .٣ حمكيفية الحك أبواب من ٢٥ الباب ٢١٥ ص١٨ج: الوسائل )١(
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قر م لأكليه الحإى فضألو نه أ ركذ، )عليه السلام(الحسن الرضا  أبي عن العباس بن هلال، عنو

االله عليه صلى (النبي  أن ركذ وبما حدث في سلطانه،ّ إلا لم ينظر في شيء وفي أيديهم،ما ى الناس عل

شر وحدثوهأ لم ينظر في حدث )وآله قره علأمن ن أ وون،كهم م    .)١(ما في يدهى سلم أ

  .كغير ذلإلى 

 كيشهد بالمل أن  صح للشاهد،صاحب اليد لو باع ما في يده بحضور الشاهد أن يؤيده وهذا

ثيرة كلنصوص ال اًأيضاما يؤيده كذي اليد البائع،  إلى  بالنسبةكيف لا يصح ذلكالمطلق للمشتري، ف

غيرها من النصوص الظاهرة في  إلى الخارج، أو ترجيح بينة ذي اليدى الواردة في تعارض البينات الدالة عل

  .يةكالملى دلالة اليد عل

ون محل البحث كمن  ،ىفيه ما لا يخفو( :لام الجواهر، حيث قالك يظهر وجه النظر في كبذلو

لا  و فيهإشكال لا كذل فإن ،كلا اقتضاء نفس اليد المل، كلهو الم وما يقتضيه ظاهر اليدى الشهادة عل

ً شرعيا ظاهريا للحًو�ا طريقاك ضرورة عدم التلازم بين ،بحث  التي كالملى بين الشهادة عل و،كم بالملكً

العلم  يمارة الشرعية لا يقتضوم للأ المعلكم الملكجراء حإ وًعرفا، وًقد عرفت اعتبار العلم فيها لغة

 )هو معلوم البطلان وً،أيضا كغيرهما ذل وشهادة العدلين و الاستصحابىلاقتض لاإ و،اًكونه ملكب

  .ىانته

لمذ ورواية حفص وذ يرد عليه ما تقدم من التلازم العرفيإ قد سبق الشهادة  و،وركالمؤيد ا

  وجه النظر في قولكما تبين بذلكما سبق وجهه، كالنقض بشهادة العدلين غير وارد،  و،بالاستصحاب

   أما من في يده :الشرائع، حيث قال

                                                

  .١ حمكيفية الحك أبواب من ٢٥ الباب ٢١٤ ص١٨ج: الوسائل )١(
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 هو المروي، ونعم، :قيل،  المطلقكهل يشهد له بالمل ودار فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد،

، لي الدار التي هي يد هذا :من يقولى  لم تسمع دعوكاليد لو أوجبت الملحيث إن  من إشكالفيه و

  . هذا ليكمل :ما لا تسمع لو قالك

اليد  أن ، وجه النظركالمبسوط في الاستدلال لعدم الشهادة بذل يكق الشيخ في محقد سبق المحقو

حيث الطريق الظاهري ليس بواقع، بخلاف الثاني ن إ : يقولالأولففي  ،) هذاكمل (:طريق بخلاف قوله

قرار الإ وبأن دلالة اليد ظاهرة، :هذا أشار من قال إلى أنهك ودعائه،، فلا مجال لاهكنه ملأيعترف بإنه 

  . قاطعكبالمل

ًلاما طويلاكر كالجواهر ذثم إن  أقوال ى  الرياض، ورمكل فيه الشرائع رد بذلكشأ في موضوع ما ً

لم يظهر وجه  والدين، وقل بل لما هو ضروري المذهبنال و�ا منافية للعقلأ بجماعالفقهاء بل دعاواهم الإ

  .لام الجواهرك لتعرف مواقع النظر في ) االلهمارحمه( لامهماك فراجع ،كذل

  



٢٣٩

  

  ))الشهادة بالوقف((

 ،ن الشيء الفلاني وقفأيشهد بنسان أن يصح للإنه أ لا خلاف في وإشكاللا  ):٣٠ مسألة(

يبطل إنسان أن راد أ ًمثلا ،زمنة متأخرةأان الشاهد في كن أ ب،جراء الواقف الصيغة أم لاإسواء حضر 

ا  طبقها، سواء ى م علكم يحكالحا و،وقفنه أ مكاعند الحن ا فيشهد نفر،غير ذري أو انكًالوقف ذري

  . النفران ممن حضرا الصيغة أم لاكان ذانك

ون مستندها كقد ي و،هما الاستفاضةون مستندكأما بدون الحضور فقد ي وأما مع الحضور فواضح،

، ن الثالث باطلك ل،ذاكه والشهادةى الشهادة على هما الشهادة علون مستندكقد ي وقرار من في يده،إ

  .ينالأولون المستند أحد كي أن فاللازم

 من باب كليس ذل وقرار،بالإ ورنا من صحة الشهادة بالاستفاضةكذ أن  يتحقق ما تقدمكبذلو

قرار ذي اليد علم إ والاستفاضة أن  من بابكالعلم، بل ذل إلى  احتياج الشهادةأدلةالتخصيص في 

  .تنزيلي

التأبيد ى الوقف مبني عل( :لام الخلافكذي لخصه عن ال لام المحققك، في توضيح كقال في المسال

الشهادة  وً لا يبقون أبدا،شهود الوقف لأن بطلان الوقوف، إلى ىدأفلو لم يجز الشهادة فيه بالاستقاضة 

ً  بالوقف تحصيلاكاعترض عليه بأن الشهادة بدون العلم منهي عنها، فتخصيص ذل والثالثة لا تسمع،

من تخصيص النهي عن سماع الشهادة الثالثة بالوقف لهذه المصلحة، بل هذا  ولىألمصلحة ثبوته ليس ب

أجاب المحقق بأن المانع من  و، بخلاف الشهادة بمجرد الظن،ًنه لا مانع منه عقلا لأ،التخصيص أولى

 لا فإنهمعارضتهما بالتخصيص، بخلاف الشهادة بمجرد الظن،  يمكن فلم جماعالإ والشهادة الثالثة النقل

  .ىانته )١()تجويزهاى ثر علكمنعها، بل الأى  علعإجما

                                                

  .٢٠٩ ص١٤ج: لك الأفهاممسا )١(
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 يفك، بل بضرورة سيرة المتشرعة، بل تإشكالفت الاستفاضة بلا كن شهادة ثالثة كلم ت إذا :أقول

ن الاعتماد كن الاستفاضة حجة يملأ لاّإ كليس ذل ومع وجود الشهادة الثالثة، الاستفاضة عندهم حتى

م، فليس المقام من الاعتماد كيح أن أراد إذا مكللحا ويشهد، أن رادأ  إذاللشاهد و، نفسهنسانعليها للإ

  .الظن في الشهادةى عل

ورد علك في شكال الإك يظهر لكبذلو نف صبأنه لم يعلم غرض الم(المحقق ى لام الجواهر، حيث أ

تاب ك ر فيك، فقد ذكالقضاء به بذل ان لبيان ثبوت الوقف بالاستفاضة بمعنىكن إ هو إذ لام،ك�ذا ال

ن ،فلا خصوصية للوقف، يثبت به السبعةنه أ القضاء لمراد جواز الشهادة ك وإ الاستفاضة في ى بمقتضان ا

فهو أول ، اح العلمكالن وففي غير الوقبينما يشترط في الشهادة ، لم تفد الاستفاضة العلم وإن الوقف

نسخة  إذ )لامكفهو أول ال (:لناالاحتمال الثاني بقوى ه علإشكالرنا كنا ذأ مع ،لامهكى انته) لامكال

  .نا خالية عن الجوابجواهر

 إلى صحة الشهادة المستندةى ة الدليل علقامإالمحقق  غرض أن لامهك في شكالوجه ظهور الإ

 ليهإشاهد  إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى ً مستنداكشهد بالمل إذا :في الثاني الاستفاضة الذي قال

  . الوجه لا،التصرفو

 : قال،الاستفاضة إلى يشهد عليه شهادة مستندة أن نك يمكذلكاح كالن أن ركائع ذالشرثم إن 

 م فاطمةأ�ا أب يما نقضك، )صلى االله عليه وآله( زوجة النبي )عليها السلام(نا نقضي بأن خديجة لأ

  .الاستفاضةّ إلا ليس المستند لهذه القضاء وأي، )عليها السلام(

للتلازم بين  ،احكل شهادة بالنك في كذلكان ك )عليها السلام(ً ضروريا في خديجة كان ذلك فإذا

  بين الشهادة المستندة بالاستفاضة،  والقضاء بالاستفاضة



٢٤١

  .الثانيصح  الأول صح فإذا

صلى االله عليه (زواج النبي أى يجوز لنا الشهادة عل( :لام المحققكفي توضيح ك لذا قال المسالو

  .ىانته )نا ما شاهدناهماضة لأبالاستفّ إلا كلم يثبت ذل و،)وآله

ل طبقة، ك متواتر في )صلى االله عليه وآله(له ) عليها السلام( بأن زوجية خديجة كثم رده المسال

والتواتر، إلى الاستفاضة، بل إلى  من الاستنادكفليس ذل ًمتواترا  أن  بعدم معلوميةكرد الجواهر المسال 

  . �ا)صلى االله عليه وآله(حضروا عقده 

 أن ى حيث لا دليل عل،)صلى االله عليه وآله( النقض بسائر أزواجه كفي رد المسال الأولى :أقول

 الشهادة ون الاستنادكحيث يم والاستفاضة،ّ إلا  �ن، فليس)صلى االله عليه وآله(المتواتر حضروا زواجه 

ة )هصلى االله عليه وآل(ليس لقصته  و،ضرورة  منهن)آله واالله عليهى صل(القضاء بزواجه و ان ك خصوصي

زواج، إلى نقول صحة الاستناد أن اللازم في  وليها في الشهادةإ بصحة الاستناد كذلك والاستفاضة في ال

  .القضاء

  :)فرع(

زوج لها، إنه قرارهاإ ولو تعارض الاستفاضة لا  إذ عمال التراجيح،إ لزم ،شهادة شاهدين أو لا 

  .عالماالله ال وخر،الآى ين علالأمرتقديم أحد ى دليل عل

  



٢٤٢

  

ًشهادة الأخرس تحملا وأداء(( ً((  

ره غير واحد، بل لم أجد من كما ذى  عل،هاؤداأ وخرس يصح منه تحمل الشهادةالأ ):٣١ مسألة(

روايات الدالة عللأ و،دلةطلاق الأ لأكذل و،كقال بخلاف ذل ره في كرد شهادة بعض الناس لم تذى ن ال

ه لأ و،د في جملة منها الرواياتيقاعاته مما ورإ وللمناط في عقوده وجملتهم، ـ ما يصح له الحلفكن ما ك 

ـ خرس الأ)عليه السلام( الإمامفي خبر حلف  نما إ :)صلى االله عليه وآله( لقوله ،ون بينةكت أن يصح له 

خرج بالدليلّ إلا وحدة أمرهماى مما يدل عل ،)١(يمانالأ وم بالبيناتكأقضي بين   .فيما 

 شارته،إمترجم يترجم  إلى  احتاجلاّإ وداء الشهادة فهو،أشارته عند إده بم مراكفهم الحا ذاإعليه فو

 أدلةللمناط في  أو نه من باب الشهادةما لأإمترجمين،  إلى اجهيغيره احت ور جمع منهم المحققكقد ذو

 ًغيرهم ليسوا شهودا، والمترجم والمقسم والمقوم فإن ،كذلى ًرنا سابقا عدم الدليل علكقد ذ والشهادة،

مترجمين  إلى الاحتياجن إ( :لذا قال الجواهر و جرت سيرة المتشرعة،كذلى فاية الثقة، بل علك الأصلو

  .ىانته ً) فيه سابقاشكالرنا الإكقد ذ والترجمة من الشهادة المعتبر فيها التعدد، أن ى علًبناء

  .م لغتهكلام من لا يفهم الحاكم لكفالحال في المقام مثل الترجمة عند الحا

ى شارته لا شاهدين علإ ونان مخبرين بمعنىكالمترجمين ي إلى حيث يفتقرو( :كقال المسال إنه ثم

 تمنع الثانية، حتى لا تعد شهاد�ما مرتبة أولى و،ترجمتهام حال كشهادته، فلا يشترط غيبته عن مجلس الح

ليست الترجمة شهادة إذ  ره،كما ذكهو  و.ىانته )الشهادة الفرعيةى  المترتبة علحكام من الأكغير ذلإلى 

لرياض مما حاصله من وفما عن النافع    قراره فليشهدإخرس بالأى  علإنسانيشهد  أن لو أرادنه أ ا

                                                

  .١ حمكيفية الحك أبواب من ٢الباب  ١٦٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٤٣

ه في الفهم أقرار الذي فهمه منها، لاحتمال خطلا يقيمها بالإ وشارة التي رأها منه دالة عليه،بالإ

  .ذبكتحقق اليف

شرح الأكذلن إ :فيه ذا في ترجمة ك وتفسير لا شهادة،حيث إنه ، تابكلام الك ذستا مثل 

  .التفسير واف في الترجمةكالقطع بالظهور  فإن احتمال الخلاف منفي بالظهور، وتاب،كال

  .نه لا يقطع بالمرادأب :لا يقالو

  .الترجمة والتفسير وقاطع بالظهور الذي هو ميزان العقلاء في الاخذ :نه يقاللأ

قرار الإ لأن ًقرارا،إ�ا ليست أخرس، بشارة الأ العقلاء لإرقراإ في شمول شكالالإ أن منه يعلمو

قرار أعم الإ إذ ن المترجم لا يعلم قصده غير وارد،لأ ويقر، إنه يف يقول المترجمكظاهر في اللفظ، ف

 افكالعلم بالظهور  وحلفه، وطلاقه وفي عقده المناط إلى ضافةًفالمناط يشمله قطعا، بالإلو سلم  وًعرفا،

  . يقطع بالمرادلموإن 

 ربالظاه ىتفكاللفظ من غيره فيكخرس شارة من الأون الإك( : الجواهر بقوله أن إشكالمنه يعلمو

  .غير ظاهر الوجه ،ىانته )لا يخلو من نظرنه أ نصاف الإ،بالظاهر منه في جميع المواضعى تفكما يكمنها، 

  .دلةطلاق الأالحالين، لإحد أفي  أو داء،الأ وونه أخرس حال التحملكلا فرق بين ثم إنه 

 نه لا يعلم حينئذ مراده الذي هو الميزان فيشارته سقط، لأإلو اختلف المترجمان في مراده من و

روايتين المتعارضتين، بلكيهما أبخذ لا دليل في المقام للأ وعليه، أو م لهكالح الشاهدين  وما في ال

  .غيره وتاب التقليدك فيما فصلناه كالمتعارضين، 

تو   ، هطبقى م علكم الحاكح وشارته بشيء،إرجم لو 



٢٤٤

  : احتمالان،ترجمة المترجم أو لامهكشارته، فهل يقبل إلم يرد ما ترجم به  إنه :خرسثم قال الأ

  . مسلمئحق امرى لا يتون حقيقة صدقه بضميمة كيم وعرف بمراده،أنه أ من

  .م لا ينقض بمجرد الاحتمالكالح أن منو

ذا ك وشيء معلوم،ى ظهر عدم اعتماده علن إ مكعدم نقض الحى يل عللا دل و،الأوللا يبعد و

  .مكلام في مترجم اللغة للحاكال

  



٢٤٥

  

  )) شهادة الأعمى والأصم((

السمع  إلى ما يحتاج إلى صم بالنسبة في عدم صحة شهادة الأشكاللا ينبغي الإ ):٣٢ مسألة(

 يجرأنه أقطع ب وإن  الشفاه،كتحرى ير ويحضر أن فيكلا ينه أ الظاهر وما أشبه، والطلاق واحكالنك

 في المقام قطع وًو�ا قطعا عن حضور،كاللازم  أن قد تقدم في باب الشهادة إذ اح،كالن أو الطلاق

لابد ( :كلذا قال المسال و عدم صحة الشهادة،أصالةجراء إاف في ك في جواز الشهادة كالش و،حضورو

  .ً)الذي لا يسمع شيئاصم ها شهادة الأمشاهدة قائلها فلا يقبل في وقوالمن سماع الأ

 وأي صم،في النظر من الأكي ،ما يأتيى على عمفي السماع من الأكما ي ك:ن ربما يقالكهذا ول

 أي ف فيكلا لم يإ ولا المقامين،كفيا في كافيين، كان القطع مع حاسة واحدة ك فإن ين،الأمرفرق بين 

 بمثل الشمس وشهادة بعلم،نه أ يصدق وً،أيضاصم في في الأكيى عمفي في الأكيحيث  ومن المقامين،

ارعلم يعلم  وبناء العقلاء القبول، إلى ضافةف، بالإكالو   .ردع الش

   .)١(لا يؤخذ بالثاني وقولهيؤخذ بأول  : قال،صم في القتلن في رواية جميل عن شهادة الأكل

المخالفة  وبضعف السندر ثكردها الأ وبمضمو�ا،ى ابن حمزة الفتو والقاضي و عن النهايةيكحو

لام الطفل كخذ بثاني خذ بالثاني مثل عدم الألعل عدم الأ والقبول،ى صول، فهي لا تقاوم ما دل علللأ

  .صم في الأكثر ذلكما يكاشتباهه،  ومن جهة نسيانه

رواية فوقع فيها التصحيفان الأكون الصبي مكي أن عن بعض احتملو ان كيف ك و،صم في ال

  .تأملإلى  فالمسألة بحاجة

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٤٢ الباب ٢٩٦ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٤٦

 إذا صمالأ وىعم فيقبل شهادة الأ،ًالسمع شرطا في القبول وليس شيء من البصر( :قال في المستند

 إلى في الثاني والرؤية، إلى الأوللم يفتقر المشهود به في  أو جمعا سائر الشرائط وتحملاها حال الصحة،

ذا في الثاني في ك و عليه،جماعغنية الإال والخلاف وً مطلقا، بل عن الانتصارالأولالسماع، بلا خلاف في 

  .لامهكآخر  إلى )الجملة للعمومات

نحوه، صحت  وسمع لفظه الظاهر في الجد لا في الهزل والشخصى عمعرف الأ فإن هذا،ى علو

  .اتطلاقشهادته للإ

 عن )عليه السلام(جعفر  أبا سألت : قال،التهذيب، عن محمد بن قيس وافيكلخصوص ما رواه الو

   .)١(ثبتأ إذا نعم :)عليه السلام( قال ،تجوز شهادته ىعمالأ

 :�ما قالاإ، )عليه السلام(عبد االله  وأبي ،)عليه السلام(جعفر  أبي ، عنسلامعن دعائم الإو

ما شهد به من علمهكذلك وشهادة البصير،كالسماع ى على عمشهادة الأ )٢(.   

   .)٣(ثبتأإذا  ىعميجوز شهادة الأو :)عليه السلام(في الرضوي و

لزمان  أن نكيم وبل عليه (يستدل له بالمناط المستفاد من الشرط في رواية الجعفري، عن صاحب ا

ير وف بصرهكشهادة، ثم ى  في حال صحته عل إذا أشهدليه يسأله عن الضريرإتب ك إنه ،)السلام ى لا 

   وإن ، هل تجوز شهادته أم لا،خطه فيعرفه

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٢ الباب ٢٩٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٦ الباب ٢١٤ ص٣ج: كالمستدر )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٣٦ الباب ٢١٤ ص٣ج: كالمستدر )٣(



٢٤٧

 :)عليه السلام( فأجاب ،شهادته أم لا يجوزى يشهد عل أن  يجوزر هذا الضرير الشهادة، هلكذ

 حفظ الوقت جازت شهادته وحفظ الشهادةإذا)١(.  

  ً.أيضا يشمل المقام حفظ ذاإ :)عليه السلام(قوله فإن 

  ً.الصوت تماماى عمعرف الأ إذا هذا

ن يعرفهما باللمس تضارب ولداه مم إذا ماكنما الحس، إ ومنه يعلم جواز شهادته فيما لا صوتو

  .حضور و شهادة عن علمفإنه الشهادة، أدلةطلاق القاتل، لإى خر، فشهد علحدهما الآأفقتل 

المشتري الطعام الفاسد، حيث علم ى عطأالبائع  أن علم إذا ماكالذوق،  أو علم من الشم إذا ذاكو

ربع ما تقدم الحواس الأ إلى رناه في صحة شهادته بالنسبةكيؤيد ما ذ ورائحته، ومن مذاقهى عم الأكبذل

لمرأة بدون الرؤية، حيث قال الى في الشهادة عل  قرار المرأةإى لا بأس بالشهادة عل :)عليه السلام(اظم كا

  .ما تقدمك ،الحديث ،)٢(حضر من يعرفها أو عرفت بعينها، إذا ليست بمسفرةو

شهد عنده شاهدان بأن صاحب نما يإ ولم،كن لا يعلم المتكيسمع الصوت، ولى عمان الأك إذا أما

  .الصوت فلان، فالظاهر القبول

 فإن ،افية في فهمهكلة الًفتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق الآى عمأما الأ( :قال في الشرائع

ى ما يشهد المبصر علكتعريفهما،  إلى ًالعاقد مستنداى شهادته معرفان، جاز له الشهادة عل إلى انضم

لرياض، بل عن ظاهر السرائر كبلا خلاف أجده فيه، ( :لجواهرقال في ا .)تعريف غيره ما اعترف به في ا

  .ىانته )فاية قالواكفي ال و عليه،جماعالإ

                                                

  .٤ ح٤٢ الباب ٢٩٦ ص١٨ج: وسائلال )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٣ الباب ٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٤٨

المعتبر في  إذ شهادة،ليست  ونه شهادة من شهادةأالشهادة بتعريف الشاهدين بى ل علكشأا بمرو

زيديته ى شهد عل و زيد،ًفلانان إ :ىعم قيل للأفإذا، كذلكليس المقام  والشهادة العلم عن حضور

فرع لا أصل، لى عمن الأكشاهدان فسمعه يعقد لم ي ًشاهدا، بل شاهدا عن شاهدين، فهو  هم ءن بناكً

 )عليه السلام(ما لقوله إ و،نحوهما وعدم الخلاف و، المتقدم عن السرائرجماعما للإإشهادة أصل، نه أ ىعل

ما إ ولما يشمل شهادة العدلين، ثبتأ إطلاقشمول ى  علًبناء ،)١(ثبتأذا إ :في حديث محمد بن قيس

يقطين في  علي بن  في خبر)عليه السلام(ما لقوله إو، ذا حفظ الشهادةإ: للمناط في خبر الجعفري

  .كلغير ذل أو الخصوصية،عدم  بعد فهم )٢(حضر من يعرفها أو ذا عرفت بعينهاإ :المرأةى الشهادة عل

لرياض بأن شهادة التعريف مستثناه من ضابط الشهادة الذي هو العلم ر جزمكنه لبعض ما ذأكو  ا

  .بعد عدم اندراج مثل لهذا العلم الشرعي فيه

 عرف قبل القصة بشاهدين، إذا له بما أو إنسانى عدم الفرق في جواز الشهادة علمما تقدم يعرف و

،  أو ثنائهاأفي أو   بعد أو يقتل، أن زيد قبلنه أ اهدينالشاهدين بش إلى عرف زيد القاتل إذا ماكبعدها

فرع،أانت شهادة كًزيدا قتل  أن مكشهدا عند الحا إذا مافإ� ،ثناء قتلهأفي  أو قتل،أن   صل لا شهادة 

ا كالشاهدين الذين شهدا بأنه زيد لأن     ن هل يجبك�ا امرأة فلان، لأشاهدين كان

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٢ الباب ٢٩٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٣ الباب ٢٩٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٤٩

لرياض. فلان وندي بتعريف فلانفلان المعرف عى  علأشهد :يقولا حينئذ أن الشاهدينى عل  :قال ا

شاهدي  إلى عليه فلا تقبل الشهادة بدون الاستناد والتحرير، واه عن جماعة منهم السرائركح و،نعم

  .التعريف

  .المترجم يشخص الموضوعكنما هو إ شاهد التعريف لأن ،كلا يجب ذل أو

 شاهدين، إلى نه استبانة فلا حاجةه، لأفاية خبر الثقة فيكعليه فلا يبعد  واحتمالان، لا يبعد الثاني،

  . الخبرة أهلغيرهما من والطبيب وخبار اللغويإون حاله حال كيو

شخص ثم ى ي ما لو شهد عله وعن العلامة في القواعد التوقف في صورة من صور المسألة،و

 بالتعريف هاقلحإحدهما فشهد اثنان عنده بالتعين، ففي أى تحمل الشهادة علنه أ اشتبه عليه مع آخر في

ًتعريفا ّ إلا هذه الشهادة ليست أن  من،إشكالالعين ى داء الشهادة علأن يجوز له الآ حين التحمل حتى

 النسب للشخص الخاص الحاضر المشهود عليه بخصوصه، والتعريف تعيين للاسم أن من وللمشهود عليه،

  .عدم اندراجه فيما دل عليهالشف اللثام كما في ك ى،قوهو الأ إنه في الجواهر و،كذلكهي ليست و

التصوير كنه هو أان معه ما يوجب الاطمينان بكم عليه لو كالمطلوب الح أن مما تقدم تعرفو

و المصدق،  الوقت، ثم غاب عن كًان معروفا عنده في ذلكان عند الشاهد صورته حين التحمل بما ك أ

يشهد حينئذ، فحاله حال  أن  يصح لهفإنهطبقه عليها،  وخرج صورتهأيشهد  أن ذهنه صورته، فلما أراد

ترجمة كطبق  وتاب اللغة،كخرج المترجم أ إذا ما   .كغير ذل إلى ،اللغة ثم ترجمى لامه علكلام المطلوب 

   فإن المعرفان،ى عميحصل للألم لو نه أ ان، فقد ظهر بما تقدمكيف كو



٢٥٠

  .عرف الصوت شهد به

صورة عدم ى يحمل علن أ ووات تتماثل، لابدصالأ لأن لا يقبل إنه الخلاف يكقول الشيخ في محو

خبار ألا  وإجماعلا نه أ خبار، مع وضوحالأ وجماع بالإكاستدل لذلنه أ يؤيد هذا الحمل وحصول العلم،

ى قول الشيخ مقابل قول المشهور الذين قالوا بالاعتماد عل أن ن ظاهرهمك القطع بالتشخيص، لفي صورة

  .الصوت

 ،ما يعرفه من الصوت وجهانى ً ففي جواز شهادته اعتمادا علىعمأما الأو( :كقال في المسال

 لأن شهر القبول،هو الأ والثاني و،التلبيس وا التخييلإليهيتطرق  وت متشا�ةاصوالأ لأن حدهما المنع،أ

 م يعلمون القائل بأدنىفإ�ثير من العميان ك في كوقوع ذل وياهإمعرفته  والغرض علمه القطعي بالقائل

 ،كالمعرفة بدون ذل إلى بل ربما يطرقونبين غيره ممن يشبه صوته صوته،  ويميزون بينه و منهصوت يظهر

  .لامهكآخر  إلى ،)ما يعرفه من صو�اى ًيطأ حليلته اعتمادا عل أن ىعمللأ أن ى علجماعللإو

 بل البصير يشخص الفرد في ىعمالأ فإن نه يريد العلائم الجسمية،أك )كبدون ذل(قوله  :أقول

 يميز كذلك ووجهه، أو  ولده من بنته في الظلام باللمس لرأسهنسانما يعرف الإكظلام باللمس، ال

  .باللمسى خرزوجيته عن الأى حدإصم الأى عمالأ

ًا لا تشخيصا،إطلاق الشهادة أقامعرف نسب المشهود  فإن هو مبصر ثم عمي، ولو تحمل الشهادةو ً 

ره كذا ذكًيشخص زيدا من هند،  أن  دونك منه ذلالمطلوب إذ هند،ى ًزيدا عقد عل أن :قالأي 

  .يد المقر في يده فشهد عليه ويذا لو عمك و:كقال المسال وغيره، والشرائع

 وإن مثل هذه الشهادة، يفكت إذ العين دون الاسم،ى س السابق، حيث يشهد علكهذا ع و:أقول

،  أو لم يعرف المقر   شهد  واً فأخذهإنسانقتل  إذا ماكنحوه



٢٥١

  .القاتلنه أ مكلحاعند ا

الحلية جاز،  أو عرف الصوت فإن ً،تحملها بصيرا أن بعد العينى يشهد عل أن ىعمأراد الأ إذا أما

  .ذا لو عرفه بغير الصوتك و:قال الجواهر و،قد تقدم الثاني منا وغيره، و الشرائعالأولصرح ب

عرف اللغة فترجم  إذا دينالشاه أو ىالدعو لام طرفيكلى عم في قبول ترجمة الأإشكاللا ثم إنه 

  .مكللحا

 نما يشتبه عليه معنىإ و،له وم يعرف المشهود عليهكالحا إذ لانتفاء المانع حينئذ، :كسالقال في الم

  .كلا خلاف في ذل :البصر، بل في في الجواهرى بترجمته لا يتوقف على عم فشهادة الأ،اللفظ الواقع

 إلى  لا يحتاجكذل إذ ،ربعة فيترجمل أحد الأتب له قوكصم، حيث يمنه يعلم صحة ترجمة الأو

 إلى قرب القلم إذا ماكشارة، فهم المقصود بالإ إذا مكبالأ صمالأى عمترجم الأ إذا ذاك والسمع، بل

  .ًان الفرض نادراكوإن  ،يترجمه بلغته أن طلب منه وجسمه

 ىاهر الشيخ المرتضظ وًفاية المترجم الواحد، خلافا للمحققك تاب القضاءك في و هناثم قد تقدم

  .حدهماأون كيى عمعليه فالأ ومترجمين، إلى غيرهما من الاحتياجو

 دائه لها،أ في إشكالنحوه، فلا  وًثم صار بصيرا فعرف الشخص بالصوتى عمألو تحمل الشهادة و

االله  والتعريف، يقد عرفت صحة الشهادة بمعرفة شاهد ولام السابق،كان فيه الكلو عرفه بالمعرف و

  .نه العالمسبحا



٢٥٢



٢٥٣

  

  فصل

  ))حقوق االله وحقوق الناس((

  

  .ما حق الناسإ وشأنه، ما حق االله تعالىإ�ا أثيرة يجمعها كالحقوق أقسام 

  

  ))ما يثبت بأربعة شهود((

 بل، جماعالإ والسنة وتابكال : الثلاثةدلةبالأالزنا، ك ، بعضه بأربعة رجالفيثبت أما حق االله تعالى

ى نه شهادة عللأ و،كتحفظ العرض عن اله ونكمأ الستر مهما كريد بذلأالعقل في الجملة، حيث و

قرار أربع مرات الإ إلى  احتياجهكلمناسبة ذل و، المقطوع بهجماعاللواط بالإ ول طرف اثنان،كفي  وطرفين

  .ما في النصك

لرجم : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي  صحيحة الحلبي، عنإطلاقيشمله  وبل يشهد  أن حد ا

   .)١(يخرج و�م رأوه يدخلأأربع 

رأى نه أ  أويريد به النص الخاص،ن أ ولم يعثر ما يدل عليه من النص، لابد إنه :فقول الجواهر

رواية   .الزنا إلى انصراف هذه ال

ه أ ىلما دل عل و القطعي،جماعالسحق للإو   .اللواطكن

لرجالالسحق في النساء  : قال)عليه السلام( علي خبر الجعفريات، عنك    .)٢(بمنزلة اللواط في ا

   .تاب الحدودك  فيكل ذلكلام في كرنا تفصيل الكقد ذو

                                                

لزناأبواب من ١٢ الباب ٣٧١ ص١٨ج: الوسائل )١(   .١ ح حد ا

  .٣ ح حد السحقأبواب من ١ الباب ٤٢٥ ص١٨ج: لالوسائ )٢(



٢٥٤

طلاقات قبول شهاد�ن في  عدم بعد قبول شهادة النساء منفردات في المقام، لإكرنا هناكما ذك

  .مور الخاصة �نالأ

  .)١( بالشبهةأالحد يدر لأن  فيه العدم،كل شيء شك في الأصلان، فكيف كو

المشهور ى علشاهدين  إلى هو يحتاج والحد، إلى ان البهيمة من حقوق االله سبحانه بالنسبةتيإو

ه أ و،درء الحدود وصل للأ،أربعة إلى باحتياجه :عن الشيخ فقال يكًات، خلافا للمحطلاقللإ زناكن ل  ا

  .كاللواط في الهتو

ه أ وات،طلاقلا شبهة بعد الإ و،اتطلاقبالإ مرفوع الأصلو لزنا بحاجكن هو  والمناط القطعي إلى ةا

  .ن معلوم العدمكلم ين إ ومغير معل

لزنا بثلاثة رجالو   .ربع نساء في الجملةأ وبرجلين و،مرأتينا ويثبت ا

 فشهد عليه ،ل عن رجل محصن فجر بامرأةئس إنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي ففي الموثقة، عن

مرأتان  وثلاثة رجال لرجم: قالا  أربع نسوة فلا تجوز شهاد�م و عليه رجلانشهد وإن ،وجب عليه ا

يرجم ولو لزناكلا     .)٢(ن يضرب حد ا

  .)تاب الحدودك ( فيكلام في ذلكرنا تفصيل الكقد ذو

لزنا أن الظاهرو  ،دلةطلاق الأالحي، لإى م الجاري منها علكمها حكالسحق بالميت ح واللواط وا

عليه ( فقال ،هي ميتة و في الذي يأتي المرأة،)عليه السلام( عن الصادق ،عمير أبي بل في مرسلة ابن

   .)٣(هي حية و الذي يأتيهاكعظم من ذلأوزره  :)السلام

  

  ))ما يثبت بشاهدين((

ء ثم إن     ،ًخليطا من الحقين أو ان حق االله فقطكما عدا هذه الجنايات، سوا

                                                

  .٤ ح مقدمات الحدودأبواب من ٤٢ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(

لزانيأبواب من ٣٠ الباب ٤٠١ ص١٨ج: الوسائل )٢(   .١ ح حد ا

  .٢ حوطي الأموات واح البهائمك نأبواب من ٢ الباب ٥٧٤ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٥٥

لردة وشرب الخمر والسرقةكيثبت بشاهدين عدلين   ،) االله عليه وآلهصلى(ساب النبي  والقذف وا

  .استخراج الحقوق بأربعة :)عليه السلام(قوله ك ،دلةات الأطلاق لإكذلو

ز وفركال وسلامالإ والنسب والطلاق واحك في النكذلكم كالح أن منه يعلمو ل  الخمس واةكا

لوغ و الصلاةكتر وفطارالإو لولاء والب   .ثيرةكغيرها من الحقوق ال والعدة وا

 )عليه السلام( المؤمنين أميرن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي ، عنكعبد الملاما ما رواه مسمع بن 

لرجلينءلف بالبراأشهد له  وشهد عليه رجلان عدلان مرضيان إذا م في زنديقكان يحك  ة يجيز شهادة ا

ه مرأباطن ى لف لا يطلعون علالأ  إذًمنافيا لما تقدم،فليس  .)١(تومكنه دين ملف لأيبطل شهادة الأو

لمراد بالدين الطريقة، و،تومكنه دين ملأ :)عليه السلام(لذا قال  و،كذلى بينما اطلع الاثنان عل  ا

 لف شاهد آخر حتىأما لا يطلع عليه ى ل مورد اطلع الشاهدان علك في كبمثل ذلى ذا يلزم الفتوكهو

  .البيع والطلاق واحكفي الن

ه قالا إذا ماك التعارض، نان مكلامهما كلامهم ك فى ناذاإنعم  فر في صباح يوم الجمعة من ك إن

  .ما هو واضحك من التعارض فإنهالظهر فلم يصدر منه شيء،  إلى نا معه ك:قال آخران و،ذاكشهر 

 بشاهد لا يثبت شيء من حقوق االله تعالىنه أ وجه ما اشتهر من تاب القضاءك رنا فيكا قد ذثم إن

مرأتينو غيره، بل في  وما في الشرائعكثرن، ك وإن منفرداتنساء لا بشهادة ال و،يمين ولا بشاهد و،ا

  .الجواهر بلا خلاف أجده فيه

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٥١ الباب ٣٠٣ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٥٦

و  :، قال)عليه السلام(جعفر  أبي التهذيبين، عن و الفقيهما فيك محمد بن مسلم، ىفقد رو ان كل

لرجل الواحدألينا إ الأمر ان من ك علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما إذا جزنا شهادة ا

   .)١(رؤية الهلال فلا أو عز وجلحقوق االله 

جاز شهادة أ )صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ :)عليه السلام(عبد االله  أبي عن الحلبي، عنو

   .)٢(حقه لحق أن النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باالله

روايات التي تقدمت هناإلى    .كغيرها من ال

  .حقوق االله سبحانهلام في كهذا تمام ال

  

  ))أقسام الشهادة في حقوق الناس((

رين فلا كبشاهدين ذّ إلا  منها ما لا يثبتقسام،أثلاثة  إلى ما حقوق الناس، فقد قسمها الشرائعأ

  .لا اليمين مع الشاهد ولا منضمات، ويجزي فيه النساء منفردات

   : فنقول،ل حقكر كلام في ذكتفصيل الو

  

  ))طلاقفي الالنساء شهادة ((

لا  :رين، بل قال المستندكبشهادة رجلين ذّ إلا لا يثبتنه أ رواكغيره ذ و الطلاق، فالشرائع:الأول

  .تأخر وشهر بين من تقدمظهر الأالأى ًتقبل فيه شهادة النساء مطلقا عل

افي فقبلوا كسالإ والمبسوط والعمانيعن  يكً خلافا للمح، عليهجماعفي الجواهر عن الغنية الإو

  .جماعة إلى  نسبتهكفي المسال و.ة النساء في الطلاقشهاد

  .ثيركقد استدل المشهور بنصوص و

عليه ( فقال ،احكل عن شهادة النساء في النئس إنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي صحيح الحلبي، عنك

   .)٣(جيزها في الطلاقألا  : يقول)عليه السلام( علي انك وان معهن رجل،ك إذا يجوز :)السلام

                                                

: ، والاستبصار٢ حم بشهادةك في الح١٩ الباب ٣٣ ص٣ج: والفقيه.١٥١ ح في البينات٩١ الباب ٢٧٣ ص٦ج: التهذيب )١(

  .٩ ح في ما تجوز فيه شهادة١٨ الباب ٣٣ ص٣ج

  .٢ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ حتاب الشهاداتك  من٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٥٧

تجوز شهادة النساء فيما لا  : يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا براهيم الحارثي، سمعتإخبر و

لرجال لا في  ولا تجوز في الطلاق و،احكتجوز شهاد�ن في الن و،يشهدوا عليه وليهإينظروا  أن يستطيع ا

   .)١(الدم

تجوز شهادة النساء في  :له، قلت )عليه السلام(الحسن الرضا  أبا سألتخبر محمد بن الفضيل، و

لرجال :)عليه السلام( قال ،رجم أو طلاق أو احكن ينظروا  أن تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع ا

 تجوز شهاد�ن في حد الزنا وان معهن رجل،ك إذا احكتجوز شهاد�ن في الن وليس معهن رجل، وليه،إ

مرأتان، وان ثلاثة رجالكإذا  لزناأ ولا تجوز شهادة رجلين وا لرجم وربع نسوة في ا لا تجوز شهاد�ن  و،ا

   .)٢(الدم وفي الطلاق

تجوز شهادة  :)عليه السلام( فقال ، عن شهادة النساء)عليه السلام(سألته  : قال،بصير أبي خبرو

لرجال النظر ى النساء وحدهن عل ان معهن ك إذا احكتجوز شهادة النساء في الن وليه،إما لا يستطيع ا

   .)٣(لا في الدم ووز في الطلاق،لا تج ورجل،

لا في  ولا تجوز شهادة النساء في الهلال، :)عليه السلام( قال ،الصحاح الثلاث لمحمد بن مسلمو

   .)٤(الطلاق

روايات الإلى    .ثيرةكغيرها من ال

 : قال،مرسلة المبسوط والمطلقات و فقد استدل بالعمومات،ما من قال بصحة شهاد�ن في الطلاقأ

لرجالرويو    .)٥( قبول شهاد�ن في الطلاق مع ا

                                                

  .٥ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٧ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٤ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٨ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٦٠ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .١٧٢ ص٨ج: نظر المبسوط، وا٢١ سطر ٤١٣ ص٢ج: كما في المسالك )٥(



٢٥٨

لمذن إ :فيهو روايات ا لمرسلة ليست  و،صيص العمومات �ذهًخص مطلقا، فاللازم تخأ ورةكال ا

   .م في بعضهاكقد علل الح وً خصوصا،بحجة

 شهادة النساء كعلة ترو :ليه من العللإتب ك، فيما )عليه السلام(فعن محمد بن سنان، عن الرضا 

في ّ إلا  لا تجوز شهاد�نكمحابا�ن النساء في الطلاق، فلذل و،الهلال لضعفهن عن الرؤية وقفي الطلا

لرجال وموضع ضرورة، مثل شهادة القابلة،    .)١(غيره وليهإينظروا  أن ما لا يجوز ل

اح بلا كعن شهادة النساء في الن ، سألته)عليه السلام(عبد االله  أبي عن داود بن الحصين، عنو

 ار،كناح عند الإك يجيز شهادة المرأتين في الن)عليه السلام( المؤمنين أميران ك :قال أن  إلىعهن،رجل م

مرأتان وفرجل :ر االله تعالىكقد ذ :، فقلتشاهدين عدلينّ إلا لا يجيز في الطلاقو عليه ( فقال ،ا

مرأتان، وفرجل ن رجلانكلم ي إذا  في الدينكذل :)السلام وا ن كلم ي إذا يدعيمين الم ورجل واحد 

   .)٢(مكبعده عند) عليه السلام( المؤمنين أمير و)صلى االله عليه وآله( رسول االله كبذلى  قض،امرأتان

ّ إلا  شهاد�ن في الطلاقزلم يعثر �وإنه ( :ر يظهر وجه النظر في قول المستند، حيث قالكمما ذو

 العمومات المتعددة تشمله،حيث إن لامه، كآخر  إلى ،)عموم واحد يعارض ما مر بالعموم من وجه

   .هور واردة فليس بين الطائفتين عموم من وجهشروايات المو

روايات المانعة شهاد�ن حين الطلاق، لا كشف اللثام، حيث احتمل كفي قول و لمراد من ال ون ا

  الطلاق، ى شهاد�ن عل

                                                

  .٥٠ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٦٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣٥ حتاب الشهاداتك من ٢٤ الباب ٢٦٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٥٩

روايتان المى المنصرف من الروايات الشهادة علحيث إن  ن إ يعللتان فيهما ظهور قوالطلاق، بل ال

  .ن نصكلم ت

لرجلكغيرها يستفاد عدم  ومن رواية داودثم إن    .اليمين في الطلاق وفاية شهادة ا

ء ،ان الاختلاف في العوضكنما إ ولم يختلفا في الطلاق، إذا تقبل شهاد�ن أن نعم ينبغي ان ك سوا

زاع في خصوصياته، لأ أو صل العوضأفي  زاع في الطلاقليس م ولي حينئذمانه ن ن   .ن ال

  ً.شهاد�ن لا تقبل فيه مطلقا فإن مما تقدم ظهر عدم الفرق في عدد الطلاق،و

رأوا صحة شهادة النساء في  إذا المخالفين وتابك ال أهل شهادةكمن ذل يستثنى أن ينبغيو

  .لزامالطلاق، لقاعدة الإ

رواياتثم إن  ومنصرف ال لو  والظاهرّ إلا أن ، بالنساءثبات الطلاقإان عدم ك وإن لام الفقهاء،ك 

لرجلى ادع إذا ماكلو في نفي الطلاق،  و عدم قبول شهاد�ن،العيون المتقدمة والعلة في رواية العللمن   ا

مرأتان ب وشهد رجل و،ًمثلاطلقها صبح يوم الجمعة نه أ  الصباح فلم كانوا حاضرين معه في ذلك�م أا

لمرجع سائر الأ والشهادة ساقطة فإن ،يطلق   .دلةا

شف اللثام كفي  وً،أيضا�ا طلاق ثبت بالنساء، لأت لا ًأيضاالظهار  وةالمبارا والخلع أن الظاهرو

لام جماعة كما في كشهور في المستند الم والمشهور، إنه كفي المسال و،في الخلع كذل إلى ثركذهاب الا

عن المختلف  و البسيط،جماعالإ في عدم قبول شهاد�ن، بل عن الغنية عليه ةالمبارا والخلع إلى التعدي

لمر   .بكا

   أن كذلى يدل علو



٢٦٠

روايات الصحاح و،الثلاثة طلاق ورد في ال ذا ورد في ك و،)١(خلعها طلاقها والخلع قطيعة أن قد 

   .)٢(ةالمبارا

  .غيره وشف اللثامكره كما ذكبينونة، نه أالأصل لا فإ وما المال في الخلع فهو تابع،أو

نوع طلاق،، لأًأيضاالفسخ   إلىبل يحتمل التعدي   .العيون وللعلة في رواية العلل ونه 

  .طلاق يشمل المقامإلا  إذ  عدم قبول شهاد�ن،الأصل فكلو شو

و نه أ  من،ليه بعضإلا وجه لتفصيل ذهب نه أ  تعرفكمن ذلو و  و،امرأة يان المدعكيرد ل يقبل ل

لرجلك   .الدين المستلزمة للتسوية والمالى  لتضمنه دعو،ان ا

 ،ون مالكلا ي ليس بخلع حتى أو يثبت المال، خلع حتىنه أ اختلفا في وما لو اتفقا في الطلاقثم إ�

لا  :شف اللثامك احتمالان، قال في ً،أيضاخر أالخلع له آثار  لأن  أم لا،�ا في المالفهل تقبل شهاد�ن لأ

زاع في المال،نه أ شبهة لمرأة هي المدعية لتبطل رون كتّ إلا أن ن زاع في قرب عدم القبول، لأالأ وجعة،ا نه ن

 التتبع إلى المسألة بعد بحاجة و عدم القبول، أن الأصل فقد عرفتكلو ش والمال تابع، و،نوع من الطلاق

  .االله سبحانه العالم والتأمل،و

  

  )) في الهلالالنساءشهادة ((

لرّ إلا الهلاللا يثبت نه أ الهلال، فالمشهور بينهم :الثاني  أما عدم اعتبار شهادة ،جال فقطبشهادة ا

  . عليهجماعفي المستند الإ وعن الغنية ولا خلاف، و فيهإشكالالنساء وحدهن فلا 

لرجال، فالمح إلى أما عدم اعتبار شهاد�ن منضماتو شهادة النساء مع  : قال،عن العماني قبولها يكا

ئزة في  لرجال جا   .وطفي الجواهر نقله عن المبسو. ن ثقاتك إذا ل شيءكا

روايات بذلو ل ترةكا   :  متوا

                                                

  .١١ حالمباراة و الخلعأبواب من ٣ الباب ٤٩٣ ص١٥ج: الوسائل )١(

  .٢ حاراةالمب و الخلعأبواب من ٩ الباب ٥٠١ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٦١

لا  ولا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، :، قال)عليه السلام(فعن حماد بن عثمان، عن الصادق 

   .)١(رجلان عدلانّ إلا يقبل في الهلال

   .)٢(لا تجوز شهادة النساء في الهلال :، قال)عليهما السلام(حدهما أفي صحيح علاء، عن و

   .)٣(لا يجوز شهادة النساء في رؤية الهلال : سنانفي صحيح ابنو

شهادة رجلين ّ إلا جيز في رؤية الهلالألا  : يقول)عليه السلام( علي ان ك:في صحيح الحلبيو

   .)٤(عدلين

 لا يجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، :)عليه السلام( المؤمنين أمير قال ى،خرفي صحيحته الأو

   .)٥(ة رجلين عدلينشهادّ إلا لا يجوزو

   .)٦(لا يجوز شهادة النساء في الهلال :في صحيحة محمدو

ترةإلى  روايات المتوا   .غيرها من ال

ّ إلا لا يجوز شهادة النساء في الفطر : قال،)عليه السلام(أما رواية داود بن الحصين، عن الصادق 

 فقد حملهما جماعة من ،)٧( واحدةلو امرأة وشهادة النساءببالصوم لا بأس  وشهادة رجلين عدلين،

  .تفت بشهادة امرأة واحدةكقد ا وً خصوصاً،جواز الصوم احتياطاى �ا تدل علأى الفقهاء عل

  رث واف فيما لم يك فهل الشياع بين النساء ،الهلال يثبت بالشياعان ك إذا ثم

                                                

  .١٧ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١٨ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .١٠ ح٢٤ الباب ٢٦٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .١ ح من شهر رمضان١١ الباب ٢٠٧ ص٧ج: الوسائل )٤(

  .٣ ح من شهر رمضان١١ الباب ٢٠٧ ص٧ج: الوسائل )٥(

  .٨ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦ ص١٨ج: الوسائل )٦(

  .٣٦ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٦ ص١٨ج: الوسائل )٧(



٢٦٢

فاية لانصراف ك يبعد ال لا،الشهادةى العلم لا على ان الاعتماد علكورث العلم أ فإن لاإ و،العلم

لرجلأربع  أو شهادة امرأتين، إلى  المقامأدلة ً أيضا دليل الشياع شامل للنساء إطلاقبدونه، ف أو مع ا

لرجال ب أو وحدهن لرجلأمع ا لمرأة ون تحقق الشياع من ا   .ا

لمرأة فقطكلو حصل للحاثم إنه  لرجل أو م العلم من شهادة ا  لما مكيح أن يجوز له أن  فالظاهر،مع ا

  .م بعلمهكم الحاكمن صحة ح تاب القضاءك تقدم في

 ان وقت دينك إذا ماك ،ما صرح به الجواهرك المال، الأمرتضمن  وإن ثم الهلال لا يثبت بالنساء

ان كالمناط في روايات ثبوت المال �ن ما  و، ثانويرمأالمال  ون الدينلأ و،ًولاأ دلةطلاق الأنحوه، لإو

  .المال مصب الشهادة

لمرأة بأن اليوم وقت حلول الدين بدونو شهدت لو المصب  لأن تشهد بالهلال لم يبعد القبول، أن ا

ن المال،  بين المتلازمين كاكفي القضاء من الانف ورر هناك لما ت،انت شهاد�ا مستندة بعلمها بالهلالك وإ

  . الشرعيةحكامفي الأ

  فلاًسنة وًشهرا وًسبوعاأ وًيوما وًمان ساعةزالأ مطلق إلى الهلال بالنسبة ومكون الحكن ي ألا يبعدو

  .الاشتباهى تقبل شهاد�ن فيها لد

  

لوكالة والوصية والنسبالنساءشهادة ((   )) في ا

و :الثالث ل النسب بالنساء، فالمشهور عدم القبول لا  وليهإالوصية  والةكاختلفوا في ثبوت ا

  .لا منضمات ومستقلات

لا  ودمي غير المالية،ان من حقوق الآكغيرهما بما  وكالمسالو ضبطها في الدروس و:قال في المستند

ن كل و عليه،جماعالإى ًصحاب مؤذنا بدعوالأ إلى الأول الضبط في كنسب ذل والمقصود منه المال،

شرح الإ فيه الأجماعخدش في الإ    الأصل ولثبوت القاعدة،ً لا دليلا ولا أعرفه :قال ورشادردبيلي في 



٢٦٣

مور في تأسيس القاعدة في  الأك في خصوص تلجماعالخدش في الإ( :ال المستندثم ق. قبول الشهادة

  .ىانته )محله

 كذلك و،كأتين في جميع ذلمرالا وقبول الشاهدى مبسوطه قو يكالشيخ في مح لأن كذل و:أقول

لرجال في الأ :علي أبو قال   .نسابلا بأس بشهاد�ن مع ا

 ،)عليهم السلام( ي عل عن،وني، عن جعفر، عن أبيهكاستدل المشهور بما رواه التهذيبان، عن الس

ه  ما لا يستطيع  وفي الديونّ إلا لا في حدود واحكلا ن وشهادة نساء لا تجوز في طلاق :ان يقولكإن

لرجال النظر   .حصره شامل لما نحن فيه فإن .)١(ا

رواية يونس المعمول �ا عندهمو منها  عد واستخراج الحقوق بأربعة :استدل غير المشهور ب

لرجل   .غيرها والحقوق أعم من المالية فإن امرأتين، وا

ورات منك إذا النسوة وتقبل شهادة المرأة :ريم بن يعفور، قالكرواية عبد الو   أهلن مست

رالعفاف، مطيعات للأ والبيوتات معروفات بالستر ا تبرج وات للبذاءكزواج، ت لرجال في  إلى ال ا

   .)٢(نديتهمأ

من  واح،كنحوها من حيث نفيها قبول شهاد�ن في الن ووني ضعيفة الدلالةكلسرواية احيث إن و

لرجال الشهادة  وحيث قبول شهاد�ن في الجملة في الحدود،  أن الميراث، حتى والوصيةكفي ما يستطيع ا

روايتين �اكالتقية، لا يمى وني محمولة علكبأن رواية الس :الشيخ قال   .ن تخصيص ال

  يؤيد قبول و

                                                

  .٤٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢٠ حالشهاداتأبواب  من ٤١ الباب ٢٩٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٦٤

ان كلذا  و، في الولادةالأصلن فإ�قبول شهاد�ن في الاستهلال، ى ن في النسب ما دل علشهاد�

رواية السكره المستند من تخصيص رواية عبد الكما ذ اره ان الأكلذا  ووني محل نظر،كريم ب قرب ما اخت

  .التأمل إلى  بعد بحاجةالأمران ك وإن علي،و ب وأالشيخ

لمذ الأل قبول شهاد�ن وحدهن فيكنعم يش ل لما كشأالقبول في النسب ان عدم ك وإن ورة،كمور ا

  .عرفت من العلة

  

  )) في العتق والنكاح والقصاصالنساءشهادة ((

لرابع لمرأتين وظهره ثبوته بالشاهدأ ،القصاص تردد واحكالن وفي العتقو( :قال في الشرائع :ا  )ا

  .ىانته

الاستبصار  وعن المقنع يكللمح والثاني، وولالأي عن المبسوط في كًوفاقا للمح( :قال في الجواهر

  .)اليمين لاتحاد ما يثبت �ما و بالثبوت بالشاهدًأيضايلزمه القول  وفي الثاني،

رج ا :أقول روايات الدالة علكما النأ والابتلاء، ن عن محللآأما العتق فهو خا ى اح فقد تقدمت ال

روايات يشمله الدإطلاق أن أما القصاص فالظاهر وقبول شهاد�ن فيه،   .م في بعض ال

لرجالتجوز شهاد�ن في الدم  :)عليه السلام(ناني، قال كففي خبر ال    .)١(مع ا

 قال ،تجوز شهادة النساء في الحدودأ )عليه السلام(ل الصادق ئفي صحيح محمد بن حمران، سو

   .)٢( مسلمئ امرلا يبطل دم :ان يقولك )عليه السلام(ًعليا ن إ في القتل وحده، :)عليه السلام(

                                                

  .٢٥ حشهادات الأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٦٥

لرجال في الدم :مضمر زيد الشحام، قلتو  :)عليه السلام( قال ،أفتجوز شهادة النساء مع ا

نعم)١(.   

روايات الواردة في مثل ذل وهذا    :كيؤيده جملة من ال

 في )عليه السلام( المؤمنين أميرى قض : قال،)عليه السلام(جعفر  أبي مثل خبر محمد بن قيس، عن

لمرأة بحساب شهادة المرء،ًدفع غلاما في بئر فقتلهنه أ ت عليه امرأةغلام شهد   . فأجاز شهادة ا

   .)٢()بحساب(سقاط قوله إعن الصدوق روايته بو

دفع نه لأ رجلى  عن امرأة شهدت عل)عليه السلام(عبد االله  أبا م، سألتكخبر عبد االله بن الحو

لرجل ربع دية اى عل : فقال،ًصبيا في بئر فمات    .)٣(لصبي بشهادة المرأةا

روايات تدل علك ل،هذا  أبي روايةفي  مثل ما ،عدم قبول شهاد�ن في القتلى ن في المقام جملة من ال

   .)٤(لا في الدم ولا تجوز في الطلاق،و :بصير

   .)٦(رواية محمد بن الفضيل و،)٥(مثلها رواية الحارثيو

زرارة، عنو  قال ،تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم : قلت،)عليه السلام(جعفر  أبي في رواية 

   .)٧(لا :)عليه السلام(

                                                

  .٣٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢٦ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢٦ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٣٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٤باب  ال٢٦٣ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )٦(

  .١١ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦١ ص١٨ج: الوسائل )٧(



٢٦٦

   .)١( في القتل شهادة النساءلا تجوز : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ربعي، عنو

   .)٢( شهادة النساء في القتللا تجوزو :)عليه السلام(في رواية محمد بن مسلم، عنه و

   .)٣(لا في القود و شهادة النساء في الحدودلا تجوز :)عليه السلام(علي  في رواية غياث، عنو

 ،)عليهم السلام( ي عل، عن)عليهم السلام (بيه، عن آبائهأ بن جعفر، عن سماعيلإبن ى عن موسو

   .)٤(لا قود ولا تجوز شهادة النساء في الحدود :قال

  : قد جمعوا بين الطائفتين بأمورو

 إنه :فيه وصورة الانضمام مع رجل،ى المثبتة عل و،شهاد�ن منفرداتى ة علحمل الثاني :الأول

  .خلاف ظاهر بعضها

لرجال في القصاص،  والجمع بينهما بعدم قبول شهاد�ن :الثاني ما الدية فتثبت بشهاد�ن، ألو مع ا

 ،ثيركجمع   إلى نسبتهكن في المسالكالندرة، ل إلى صاتاب القصك قد نسبه الشرائع في و،ما عن الشيخك

ون المفروض ك ضرورة ، مع شدة مخالفته للقواعدكلام المسالكنا لم نتحقق أعليه الجواهر بل كشأو

  .ىانته ،للدية يبقبول شهاد�ن بالقتل المقتض نعم لا بأس ،القصاص يشهاد�ن بما يقتض

                                                

  .٢٧ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢٨ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٤ ص١٨ج: سائلالو )٢(
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٢٦٧

لشيخ في خبر ما نقله الوسائل عن اك ،التقيةى عدم القبول في القتل على حمل ما دل عل :الثالث

  .محمد بن مسلم

ء ،قرب المحامل هو القبول في الدية دون القصاصأو لرجال،  أو ن منفرداتك سوا ما القبول أمع ا

روايات السابقة   .المشهود عليه بشهادة امرأة واحدةى خصوص جعل الربع عل وفي الدية فلبعض ال

ما عدم الفرق أ ون في القود،عدم قبول شهاد�ى  فلصراحة ما دل عل،ما عدم القبول في القصاصأو

لربع إلى ضافةات بالإطلاقفللإالمنضمة  وبين المنفردة   .رواية ا

لرجال إلى  شهاد�ن منضماتشكالمحل الإ أن اعلمو( :كما قول المسالأ الانفراد فلا ى ما علأ ،ا

 ،الجراح والعضو و نصف دية النفسالصلاح بقبول شهادة امرأتين في أبي  وشذ قولً،تقبل شهاد�ن قطعا

لربعو لمرأة الواحدة في ا   .إشكالفمحل  ،ىانته )ا

 ،)عليه السلام(علي  إلى  ما رواه الجعفريات بسنده، من عدم القبول في القودهرناكيؤيد ما ذو

   .)١(لا في القود ولا تجوز شهادة النساء في الحدود :يقول

شهادة النساء في القتل لطخ و :)عليهم السلام(الصادق  والباقر، ورواية الدعائم، عن علي،و

   .)٢(ون مع القسامةكي

لرضوي و  أو تجوز شهادة النساء في الدمإنه  :)عليه السلام(، روي عن العالم )عليه السلام(ا

  .)٣(القسامة

رواية السابقةك في القتل مع القسامة، كريد بذلأإذا    .التأمل إلى المسألة بعد بحاجة و،ما يظهر من ال

                                                

  .٢ حتاب الشهادةك من ١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: كالمستدر )١(

  .٥ حتاب الشهادةك من ١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: كالمستدر )٢(

  .٨ حتاب الشهادةك من ١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: كالمستدر )٣(



٢٦٨

 نحوه حال الدم في ثبوته �ن منفردات، وون حال الجراحكي أن تقتضيه الصناعةالذي ثم إن 

  .القصاص إلى الدية لا بالنسبة إلى منضمات بالنسبةو

  

  ))الشهادة في الديون والأموال((

 بشاهد وامرأتين، وبشاهد ودمي ما يثبت بشاهدين،من حقوق الآن إ( :قال في الشرائع :الخامس

 السلم والصرف والبيعكعقود المعاوضات  والغصب والقراض والقرضك ،مواللأا وهو الديون ويمين،و

لرهن وةالمساقا وجارةالإ والصلحو   .)الجناية التي توجب الدية والوصية له، وا

لوالد الولد، وقتل الحر العبد، وشبه العمد، وأالخطك كذل و:أقول  ا�نون والصبي والمسلم الذمي، وا

 ضابط القبول غير واحد كذلما جعل كفي المال، ى ان الدعوك أو ،منه المالان المقصود كغيرهما مما و

  . بل في الجواهر هو الضابط عندهم لهذا القسم،صحابمن الأ

 الخلاف والمبسوط وهذا ما في المقنعة :لام المحققكلام العلامة شبه كشف اللثام عند كقال في و

  .الجامع والوسيلة والسرائر والاستبصارو

ان المقصود منه المال ك أو ،ًان متعلق الشهادة مالاك ضابط هذا القسم ما :كالمسالقال في و

  .العقود المالية والديون وعيانالأك

لذ( :قال في المستندو لرجالكما لا يشترط فيه ا  ،ورة، بل يقبل فيه شهادة النساء منضمات مع ا

صرح كلديون في الجملة، بلا خلاف  فتقبل شهادة النساء في ا،بدو�ا أو ،منفردات منهم مع اليمينو ما 

  ). المحققجماعغيرها، بل بالإ والمختلف والغنية وما عن السرائرك جماعبه جماعة، بل بالإ

جله لأ و،المقصود منه المالون كما ي أو لحقوا بالدين جميع الدعاوي الماليةأقد و( :قال أن إلى

لرهنى موا بالقبول في دعوكح لمزارعة والشفعة واضالقر وً،جارة مطلقاالإ وا  براءالإ والهبة وةالمساقا وا

لرد بالعيب وقالةالإ والصداق والوصية بالمالو    ا



٢٦٩

  .ىانته )كغير ذل والخيار والسرقة من جهة المال والغصبو

ونا كلم ي فإن مكواستشهدوا شهيدين من رجال: ريمةكية الالآ إلى ضافةم بالإكالحى يدل علو

مرأتان ورجلين فرجل روايات، المتقدمجماعالإو ،)١(ا   :  جملة من ال

لرجل في الدين : قال،)عليه السلام(صحيح الحلبي، عن الصادق ك  قال ،تجوز شهادة النساء مع ا

   .)٢(نعم :)عليه السلام(

قد  وم ولدأله  و في رجل مات)عليه السلام(اظم كال إلى تبتكخبر محمد بن خالد الصيرفي، و

لها ما آتاها سيدها في حياته معروف  :)عليه السلام(تب ك ف،اته ثم ماتفي حيًجعل لها سيدها شيئا 

لرجلكذلى  يقبل علكذل لمرأة و شهادة ا    .)٣(الخدم غير المتهمين وا

لرجل الواحدألينا إ الأمران كلو  :)عليه السلام(خبر محمد بن مسلم، عن الباقر و  خذنا بشهادة ا

   .)٤(ق الناسعلم منه خير مع يمين الخصم في حقوإذا 

 يجيز في الدين )صلى االله عليه وآله(ان رسول االله ك :، قال)عليه السلام(خبره، عن الصادق و

   .)٥(يمين صاحب الدين وشهادة رجل واحد

  .)٦(يمين وبشاهد واحدى  يقتض)صلى االله عليه وآله(ان رسول االله ك :بصير أبي خبرو

مرأتان وفرجل ر االله تعالىكقد ذ : فقلت،قد تقدم خبر داود بن الحصينو   في الدينكذل : فقال،ا

مرأتان، ون رجلان فرجلكلم يإذا  وا    رجل 

                                                

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة )١(

  .٢٠ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٢ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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  .٣ ح١٨ الباب ٢٤٨ ص١٨ج: الوسائل انظر )٦(
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 المؤمنين أمير و)صلى االله عليه وآله( رسول االله كبذلى ن امرأتان، قضكلم ي إذا ييمين المدع وواحد

   .)١(مك عند)عليه السلام(

 تجوز شهادة القابلة في المولود : يقول)معليه السلا(عبد االله  أبا سمعت :صحيح ابن سنان، قالو

لربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة و،صاح في الميراث واستهلإذا  ورث ا انت ك فإن :، قلتي

   .)٢(وز شهاد�ما في النصف من الميراثتج : قال،امرأتين

ه ،)عليهم السلام( ي عل عن،وني المروي في التهذبيين، عن جعفر، عن أبيهكخبر السو ان ك إن

لرجال  وفي الديونّ إلا ،لا في حدود واحكلا ن و النساء لا تجوز في طلاقةشهاد :يقول ما لا يستطيع ا

   .)٣(ليهإالنظر 

شهد إذا  : قال،)عليه السلام(الحسن  أبي حدثني الثقة، عن : قال،صحيحة منصور بن حازمو

   .)٤(يمينه فهو جائز ولصاحب الحق امرأتان

جاز أ) آله واالله عليهى صل(رسول االله ن إ :، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي ، عنصحيح الحلبيو

   .)٥(ليس معهن رجل وشهادة النساء في الدين

ما  و، في ربع الوصيةربعي في قبول شهادة المرأة الواحدة و)٦(ما تقدم من خبري محمد بن قيسو

   .)٧( شهاد�ا في ربع ميراث الغلامقبولى دل عل

  صلى االله (رسول االله ن إ : في خبر)عليه السلام(ح الحلبي، عن الصادق صحيو

  

                                                

  .٣٥ ح٢٤ الباب ٢٦٥ ص١٨ج: الوسائل )١(
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   .)١(حقه لحق أن  أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف باالله)عليه وآله

رواياتإلى    .غيرها من ال

  

  ))لو انفردن عن الرجل((

لرجل، لو انفر وقبول شهاد�نجملة من الروايات المتقدمة ى مقتضثم إن   كبذل ما أفتىكدن عن ا

 المختلف والقواعد ورشادالإ والشرائع وابن حمزة والقاضي وافيكسالإ والنهاية والمبسوط والخلاف

عن جملة منهم، بل عن الخلاف  يكما حكالصدوق،  ولينيكال وبلالشهيدان،  وشهادات التحريرو

  .تأخرينهذا هو الذي اختاره غيره واحد من متأخري الم و عليه،جماعالإ

ى استدلوا لقولهم بالاقتصار عل والتنقيح، وقضاء التحرير والنافع وعن السرائر يكًخلافا للمح

لرجلى تاب العزيز، حيث اقتصر علكظاهر ال و،جماعموضع الإ لمرأتين، وا مفهوم صحيحة الحلبي  وا

لرجلى تاب العزيز حيث اقتصر علكالظاهر  والمتقدمة، لمرأتين، وا  لحلبي المتقدمة،مفهوم صحيحة ا وا

 فرجلونا رجلين كلم ي فإن  بشهادة رجلين عدلين،،استخراج الحقوق بأربعةظاهر مرسلة يونس و

مرأتان،و    .)٢( عليهىالمدعى ن شاهد فاليمين علكلم ي فإن يمين المدعي، ون امرأتان فرجلكلم ت فإن ا

أبي  إلى حمد بن هلالأب ت ك:براهيم بن محمد الهمداني، المروي في التهذيبين، قالإصحيحة و

ورثة من يصدقها ووصية رجل لم يشهدها غيرها،ى امرأة شهدت عل :)عليه السلام(الحسن  فيهم  وفي ال

مرأتان، وون رجلكيّ إلا أن لا، :تبك ف،اهمن يتهم    .)٣(تنفذ شهاد�ا أن ليس بواجب وا

لمذدلةالأى يرد علو الدليل  ويفك، دلةالأ ليس من جماعموضع الإى ورة بأن الاقتصار علك ا

 كان هناك إذا ليس بحجة ومفهوم اللقب،ّ إلا تاب العزيز ليس لهكال و،ره المشهوركما ذى موجود عل

  .فاية في باب الشهادةكالى دليل دال عل

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ح مكيفية الحك أبواب من ١٥ الباب ١٩٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٨ حا الوصايأحكام أبواب من ٢٢ الباب ٣٩٧ ص١٣ج: الوسائل )٣(
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لراوي فلا مفهوم له كالتقييد في  أن  إلىضافةعن صحيحة الحلبي، بالإمنه يعلم الجواب و لام ا

لمرسلة وً،أصلا ن ا المرأة كخر أمور أ بما خصصتك�ا تخصص بما دل في المقام، أّ إلا نت حاصرةاك وإ

 أن  إلىضافةبل في نفس المرسلة استخراج الحق بأمر خامس، بالإ، كغير ذل وطفال في القتلالأ والواحدة

لمذ   .لو من باب التغليب والمؤنث وركالشاهد يشمل ا

جوز  و،التقيةى ا في الوسائل من حملها علأما الصحيحة فقد أجابوا عنها بعدة جوابات، مثل م

مخالف لعمل نه أ مثل ما في المستند من وقبلت في الربع، وإن نفي قبولها في جميع الوصيةى حملها عل

اللازم  إذ خلاف القاعدة،ى �ا علأمثل  وثيرة من ثبوت الوصية بالمال،كخبار المعارض بالأ وصحابالأ

  إلىهذا فاللازم رد علم هذه الصحيحةى عل ولا خلاف، وإشكالتنفيذ الوصية في حصة المصدق، بلا 

  .)عليهم السلام(هم أهل

امرأتين في  والمبسوط من منع قبول رجل ولم يعرف وجه ما عن الخلافنه أ مما تقدم ظهرو

 اسمعن المر وقبول شهاد�ن في الدين،ّ إلا عن المقنع والدين،ّ إلا ركلم يذنه أ ما عن النهاية من والوديعة،

لعل بعضهم لم  وموال،الأ وامرأتين في الديون و،الشاهد في الدين خاصة إلى صباح ضم اليمينالإ والغنيةو

  .بمضمون بعض الروايات أفتى أو يرد الحصر

 الشاهد و،اليمين والشاهد أي رنا اتحاد موضوع الثلاثة،كتنقح من جميع ما ذو( :أما قول الجواهر

لمرأتين،و لمرأتين مع اليم وا البحث الذي قدمناه في ى المالي منه خاصة عل أو ل حق آدمي،كهو  و،ينا

خلاف محقق  ثرن بلاك وإن كمنفردات في شيء من ذلنعم لا تقبل شهادة النساء ، اليمين والشاهد

  .ما سيأتيك فمراده بدون اليمين ،ىانته )جدهأ



٢٧٣

لمذدلةظاهر الأثم إن   توافقا في أصل الدين إذا ماك، ًأيضا دين كن هناكورة يشمل ما لو لم يك ا

لرهنو  أو انت الوصية بالعينك إذا ماك وجارة،المستأجر الإى دأ إذا ماكفي تعينه،  أو ،اختلفا في ا

روايات،كذل والغصب �ا، أو الصداق  منصور، وخبار محمد بن خالد،أخصوص  و للمناط في جملة من ال

  .قد تقدمت و،غيرها وريمكعبد الو

ثم  ) دينكن هناكلحقوا بالدين ما لو لم يأ�م إ( : قال،لمستند غير ظاهر الوجهقول ا أن منه يعلمو

نقله في المختلف  وإن ،إجماعفيه  يلم يثبت عل و،ًلحاق دليلا الإكلذلى لا أرو( :ثم قال ،رناهكمثل بما ذ

لمرسلة ينفيه، ثم نقل عن الأ وونيكالحصر في رواية الس و،العين والدينى عل  شكالالإ )االلهرحمه ( ردبيليا

  .عرفتما فيه  و،ىانته )موضع الوفاقى النافع الاقتصار عل والسرائر وعن �اية الشيخ وً،أيضا كفي ذل

  

  ))يشترط ضم اليمين إذا كن منفردات((

لرجال من ضم اليمينكيشترط في الح هثم إن ن م بشهاد�ن منفردات عن ا ربع نسوة، قال أن ك وإ

   ً.د، بل جعله بعض مشايخنا المعاصرين قطعيابلا خلاف فيه يوج :في المستند

ً�ما مع اليمين، وفاقا  (نحوه وي ما تقدم من الدينأ) لهك كالظاهر ثبوت ذل( :قال في الجواهرو

فلا تقبل شهادة النساء ( :قال أن  إلى،) عليهجماعللمشهور شهرة عظيمة، بل عن الشيخ في الخلاف الإ

السرائر، لصحيح الحلبي  يكرسله في محأ وإن قق أجده،ثرن بلا خلاف محك وإن كفي شيء من ذل

 شهادة النساءن إ :قد روي عنهم إنه :عن الحسنو .الانفراد عن اليمينى السابق الذي لا دلالة فيه عل

  .ىانته )١()هتحقيقى لم يقف علنه أ رك، ثم ذربع نسوة في الدين جائزأن كإذا 

                                                

  .١٦٩ ص٤١ج: الجواهر )١(
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رواياتإاليمين ضم  إلى الاحتياجى ان، فالدليل علكيف كو   : ليهن جملة من ال

   .)١(لخإ.. .حدثني الثقة :صحيح منصور بن حازم، قالك

جاز شهادة أ )صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ :)عليه السلام(حسن الحلبي، عن الصادق و

ة مخالف عدم معرف وى، المدعجماعالإ وبالشهرة المحققة و،)٢(حقه لحقن إ النساء مع يمين الطالب في الدين

  .ظاهر

 بما دل من ثبوت ًاليمين مؤيدا إلى ان رجل فلا حاجةكل امرأتين مكون كت أن فلا مجال لاحتمال

رواية الس والميراث بشهادة امرأة واحدة، وربع الوصية   .وني المتقدمةكب

ليس معهن  وجاز شهادة النساء في الدين،أ )صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ :صحيحة الحلبيو

   .)٣(جلر

لرضويو والدين واحكيقبل شهادة النساء في النو :ا لرجالؤيتهي ل ما لاك    .)٤(ليهإينظروا  أن  ل

  .ك�ا مطلقات فتقيد بتلأ الأمرغاية إذ 

ـ ابن شهر آشوب في المناقب وما رواية المفيد في الاختصاصأ ـ كما في المستدرك   علي بن عن 

دة المرأة التي جازت وحدها فهي القابلة جازت شهاد�ما مع أما شهاو : قال،)عليهما السلام(محمد 

لرجل للضرورة،كلم ي وإن الرضا، لمرأتان بدل ا لرجل لا يم لأن ن رضا فلا أقل من امرأتين تقوم ا  أن نهكا

    في الاستهلالكذل إذ  فهي خارجة عن محل البحث،،)٥(انت وحدها قبل مع يمينهاك فإن يقوم مقامها،

                                                

  .٣١ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٤٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٩ ح الشهاداتأبواب من ١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: كالمستدر )٤(

  .١٣ ح الشهاداتأبواب من ١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: كستدرالم )٥(



٢٧٥

فذالإ إلى صح تصوره بالنسبة وإن حب حق يدعي، صاكليس هناو ر اليمين في الواحدة كرث 

يقيد بما دل  أن مطلق فاللازمنه أالأمر ى  منتهً،العدم في شهادة الاثنتين مطلقاى دون الاثنتين لا يدل عل

  . صاحب حق مدعيكان هناك إذا لزوم اليمينى عل

ء ،يحلف أن منالمدعي الذي تشهد له المرأة لابد له ن إ :الحاصلو  أو ان في مورد القابلةك سوا

ان عليها اليمين، فهو غير مرتبط كانت واحدة ك وإن انت اثنتين فلا يمين عليهما،ك فإن ما القابلةأغيره، 

  .بمحل البحث

  

  ))شهادة النساء في الوقف((

في الوقف و( :لذا قال الشرائع وً،أيضايثبت بشهاد�ن نه أ ولام في الوقفكمما تقدم يظهر الثم إن 

طلاق ما  لإكذل ول فيه في الخلاف،كشأ وإن ،)يمين وبشاهد وامرأتين ويثبت بشاهدنه أ ظهرهأتردد 

ان ك وإن الخاص، و المثبتة لشهاد�ن بعد عدم المخرج من غير فرق بين الوقف العامدلةتقدم من الأ

  .نحوه والمسجدك

 الشفعة و،ًانقضاء وًالخيار اشتراطا وجلالأكموال لام في حقوق الأكذا الكو :قال في الجواهر

دمي، بل المقصود منها آجميعها حق  لأن موال،غيرها من الأ وتابةكقبض نجوم ال وموال،فسخ العقد بالأو

  .زواله أو جمع ثبوت مالأ

  

  ))الولادة والاستهلال وعيوب النساءدة النساء في شها((

 هو الولادة و،منضمات والنساء منفردات والثالث ما يثبت بالرجال( :قال في الشرائع :السادس

  .)عيوب النساء الباطنة والاستهلالو

لرجال عليه غالبا :كقال في المسالو  ارةكالب والولادةك كذل وً،ضابط هذا القسم ما يعسر اطلاع ا

لرتقكالنساء الباطنة عيوب  والثيبوبةو  صله الصوت عند ولادته،أ واستهلال المولود والحيض والقرن وا

لمو   ً.راد منه ولادته حياا



٢٧٦

شف كما اعترف به في ك بشهاد�ن منفردات، ك في ثبوت ذلبلا خلاف أجده :في الجواهرو

  .ما صرح به جماعة منهم ابن زهرةكفي المستند بلا خلاف يوجد،  و،اللثام

  . متواتر الرواياتكذلى يدل علو

تجوز  : قال، القابلة في الولادةسألته عن شهادة و،)عليه السلام(عبد االله  أبي صحيح الحلبي، عنك

   .)١(العذرة وتجوز شهادة النساء في المنفوس :قال و،شهادة الواحدة

  .ارةكالعذرة الب و، بصيغة ا�هولفإنهالمنفوس الولد،  :أقول

ما لا ى تجوز شهادة النساء وحدهن عل :سألته عن شهادة النساء، قال :بصير، قال أبي عنو

لرجال النظ    .)٢(ليهإر يستطيع ا

تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع  : يقول)عليه السلام(عبد االله  أبا سمعت : قال،عن الحارثيو

لرجال    .)٣(يشهدوا عليه وليهإينظروا  أن ا

هي  و امرأتهكتر و، عن رجل مات)عليه السلام(عبد االله  أبا سألت : قال،وعن عمر بن يزيد

لمرأة التي قبلتها،رضالأى مات الغلام بعد ما وقع علًحامل وضعت بعد موته غلاما، ثم  نه أ  فشهدت ا

يجيز شهاد�ا في ربع ميراث  أن الإمامى عل : قال،رض ثم ماتالأ إلى صاح حين وقع واستهل

   .)٤(الغلام

  تجوز شهادة النساء فيما لا  : قال)عليه السلام(الرضا ن إ :عن محمد بن الفضيلو

                                                

  .٤٦ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٦ حدات الشهاأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )٤(



٢٧٧

لرجال    .)١(ليس معهن رجل وليهإوا ينظر أن تستطيع ا

 نعم في العذرة : قال، عن النساء تجوز شهاد�ن)عليه السلام(سألته  :عن محمد بن مسلم، قالو

   .)٢(النفساءو

ل عيب لا ك وتجوز شهادة النساء في العذرة، :، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي ير، عنكب أبي عنو

لرجل    .)٣(يراه ا

تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في  : قال،)عليه السلام(عبد االله بي  أعن ابن سنان، عنو

لرجال النظر ك    .)٤(تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس وليه،إل ما لا يجوز ل

 الغلام صاح شهادة النساء فيجيز أ : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن داود بن سرحان، عنو

لرجال، تجوز شهادة النساء فيهإ ينظر ل شيء لاكفي  ولم يصح،أو     .)٥(ليه ا

ر ك بامرأة ب)عليه السلام( المؤمنين أميرى أت : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي وني، عنكعن السو

ضرب من عليها خاتم من نت لأكما  :ليها فقلن هي عذراء، فقالإ فأمر النساء فنظرت ،�ا زنتأزعموا 

  .)٦(نساء في مثل هذاان يجيز شهادة الك و،االله

روايات الإلى    .ثيرةكغيرها من ال

   ،رًاكو�ا بكخذ بشهادة النساء في الأ وشهادة الشهودقبول عدم  أن ىثم لا يخف

                                                

  .٧ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٨ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٩ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .١٠ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٠ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .١٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦١ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  .١٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦١ ص١٨ج: الوسائل )٦(



٢٧٨

لزنا بزناها دبراكلم ت إذا ونكنما يإ الزنا يتحقق  فإن  الشهادتان،لا لم تتنافىإ و،ًن شهادة شهود ا

،  يبالوط   .دتاب الحدوك فيحقق ما كًدبرا

لرجل لاو لرجلك، فدلةطلاق الأ لإ،يشترط في قبول شهاد�ن عدم وجود ا لمرأة منفردة ول من ا  ا

لرجال،أدلة و شهادة النساءأدلةطلاق  لإكذل ومور،شهادته في هذه الأشهد قبلت  إذا منضمةو   شهادة ا

لرجال في هذه المواضع كب قد أفتىو  وإن ًتحقق فيه خلافا،ألم ( :غيره، بل في الجواهر وشف اللثامكفاية ا

لرجال، لكي أن  لا يجوز:قالنه أ ي عن القاضيكح يريد الحرمة بدون  أن نكن يمكون معهن أحد من ا

  .لامهكآخر  إلى ،)جانبالأ ىالضرورة عل

 إذا ماكًن العمل حراما، ك، سواء لم يًان حين الشهادة عادلاك وشهد الرجل إنه إذا :الحاصلو

ينافي  ان مثل الاستهلال الذي لاك أو ،ًان فاسقا فاطلع ثم عدلك أو ،ةاطنانت زوجته في العيوب البك

ء كغير ذل إلى الاطلاع عليه العدالة،   .مع النساء أو ان وحدهك قبلت شهادته، سوا

شتر و فالحرمةً، حراماًأيضاعور�ا  إلى ون نظر المرأةكقد ي إذ ، المرأةكمثل ذلو تان بين كالحلية م

لرجل لمرأة وا   .ا

  

  ))هادة النساء في الرضاعش((

 سلار وما عن المفيدك ، تقبل في الرضاعكذلك ،الاستهلال وما تقبل شهادة النساء في الولادةكو

 إلى  ذهب جماعةكن مع ذلك، لًأيضاًفيه خلافا أقربه الجواز ن إ في الشرائع وغيرها، والقواعد وابن حمزةو

صريح الخلاف  وثر، بل عن ظاهر المبسوطكالأعن  يكمنع قبول الشهادة فيه منهن، بل هذا هو المح

ن الرضاع لأ وما تقدم في الثالث،ك قبول شهاد�ن، أدلةطلاق  لإكذل و،قربأ الأول و، عليهجماعالإ

لرجال، فهو ليس أقل من الاستهلال، مع إًغالبا مما لا ينظر   جانب عليه،الأ ثرة اطلاع الرجال حتىكليه ا

لرجالبعض من في ا إلى الصوت يصللأن    .لبيت من ا



٢٧٩

خرجّ إلا  عدم قبول شهاد�نأصالةب و المتقدم نقله،جماعأما المانع فقد استدل له بالإ ليس هذا  وما 

خرج، لرجالإل شيء لا ينظر كبمفهوم  ومما  لرجال  إذ ،ليه ا زوجكا  الولد ينظرون وخالأ وبالأ وال

  .شهادة النساء في الرضاعلا تقبل نه أ صحاب روواالأ أن بما عن المبسوط و،الرضاعإلى 

 جماعفي الجواهر بل الإو، الشيخ نفسه خالفه و معلوم العدم،جماعالإ إذ ،ىل ما لا يخفكفي الو

المفهوم  و لا موضوع له بعد الدليل،الأصل وعن ناصريات السيد، يكما هو ظاهر المحكس، كمظنة الع

رواي وليس أقل من الاستهلال،نه أ غير تام بعد ما عرفت من لذا لم يعمل �ا  و،ة مرسلة لا حجية فيهاال

لراوي بنفسه في بعض فتاواه،   .تب الحديثكلم توجد في  وا

 في المنفوسّ إلا لا تجوز شهاد�ا :)عليه السلام(الاستدلال للمنع بمثل قوله  أن  يظهركبذلو

روايات الحاصرة غير تام والعذرةو   .نحوه من ال

  

  ))شهادة النساء في الميراث((

تقبل شهادة الاثنتين  وفي ربع الوصية، و،تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل :بعالسا

ه ،ربع في تمام المالالأ والثلاث في ثلاثة أرباع، وفي النصف، عن  و،ما في الجواهرك بلا خلاف أجده في

  .بعض المتأخرين وائرما صرح به في السرك ،اًإجماعفي المستند  و عليه،جماعالسرائر الإ والخلاف

 فوضعت بعد موته ،هي حامل و امرأةكتر ويدل عليه صحيح عمر بن يزيد، سأله عن رجل ماتو

لمرأة ،رضالأ إلى ًغلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع  إلى صاح حين وقع واستهلنه أ التي قبلتها فشهدت ا

   . .)١(ربع ميراث الغلاميجيز شهاد�ا في  أن الإمامى عل :)عليه السلام( قال ،رض ثم ماتالأ

   : قال،انت امرأتينك وإن :، قال)عليه السلام( عنه ،في صحيحة ابن سنانو

                                                

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٨٠

تجوز شهاد�ما في النصف من الميراث)١(.   

انت امرأتين تجوز كوإن  :ىخرأفي رواية  و: قال،صحيح عمر بن يزيدى كعن الفقيه بعد ما حو

ن رباع الميراث،أنسوة جازت شهاد�ن في ثلاثة ن ثلاث ك وإن شهاد�ما في نصف الميراث، ن ك وإ

   .)٢(لهكًربعا جازت شهاد�ن في الميراث أ

  .)٣(ل عنها فعدلتئس إذا ًبرز ميتا أو استهلنه أ ىشهادة القابلة جائزة عل :رواية جابرو

وز انت امرأتين يجكن إ :ىخرأفي رواية و: بعد نقل صحيحة عمر بن يزيد  قال،مرسلة النهايةو

ن ،رباع الميراثأن ثلاث نسوة جازت شهاد�ن في ثلاثة ك وإن ،شهاد�ما في نصف الميراث ن ك وإ

  .)٤(لهكًربعا جازت شهاد�ن في الميراث أ

 أن ىا تدل علفإ� ،)٥(بقدر شهادة امرأة :في الصحيحة )عليه السلام( قوله ًأيضا كبل يثبت ذل

لربعكشهادة  مرأة تثبت ا    .ل ا

انت ك إذا تجوز فيه شهادة القابلةو : في خبر الدعائم)عليهم السلام(الصادق  والباقرو ي علقولو

   .)٦(مرضية

لرضوي و لمرأة وحدها في مولود يولدو :)عليه السلام(ا  :، قاليموت من ساعته وتجوز شهادة ا

روو    .)٧(تجوز شهادة القابلة وحدهانه أ ين

                                                

  .٤٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤٨ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣٨ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٦ ص١٨ ج:الوسائل )٣(

  .٣٧ ح٣٢ ص٣ج: الفقيه )٤(

  .٤٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٨ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: كالمستدر )٦(

  .٩ ح الشهاداتأبواب من ١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: كالمستدر )٧(



٢٨١

لمرأة التي جازت وحدها فهي و ):ليهما السلامع(محمد  علي بن أما رواية المفيد، عن أما شهادة ا

المراد الرضا �ا،  أن فالظاهر ،)١(ن رضا فلا أقل من امرأتينكلم ي وإن ،القابلة جازت شهاد�ا مع الرضا

تذإن الثانية أك و،)٢(ممن ترضون :قوله سبحانهك  إذا �ماأ لوضوح ى،خرحدهما الأإر كنما هي ل

  .ين لم تنفعاانتا غير عادلتك

 في )عليهما السلام(محمد  علي بن لقول وربع لنصف شهاد�ن،الأ إلى  اليمينإضافةثم هل يشترط 

روايات كصل بعد سلأ ل،لا يشترط  أو،انت وحدها قبل مع يمينهاكوإن  :رواية المفيد المتقدمة وت ال

ويفصل بين الواحدة فيشترط أو المتقدمة عن اليمين، لرابعة، وف الثانيةذا الثلاثة، بخلاك  الفرد يقوم  لأن ا

لرجل، زوج فيقوم مقام ا لرجل بخلاف ال لرجلان لا يح ومقام نصف ا لرجل ك واليمين، إلى تاجانا ذا ا

ن النصف، احتمالات، إلى الواحد بالنسبة ن الصناعة الاحتمال الثاني، إلى قربان الأك وإ ان ك وإ

  .الأول حوطالأ

  

  ))شهادة النساء في الوصية((

 في الوصية، فهي مثل الميراث في قبول ك الظاهر ذل،كل تقبل شهادة المرأة الواحدة في غير ذلهو

لربع، ما هو كل، كربع في الالأ و،رباعأالثلاث في ثلاثة  و،الاثنتين في النصف وشهادة الواحدة في ا

  . عليهجماعغيره الإ وعن السرائر و،ماتّرسال المسلإرسله بعضهم أبل ، المشهور

ًقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم  وله أم ولد و رجل مات،بن خالد  رواية يحيى:عليهيدل و

  ى  لها يقبل علكلها ما آتاها سيدها في حياته معروف ذل :)عليه السلام(تب كف :قال، مات

                                                

  .١٣ ح الشهاداتأبواب من ١٩اب  الب٢١١ ص٣ج: كالمستدر )١(

  .٢٨٣الآية : سورة البقرة )٢(



٢٨٢

لرجلكذل لمرأة و شهادة ا    .)١(الخدم غير المتهمين وا

يجاز ربع ما  : فقال،ليس معها رجل يص في شهادة امرأة حضرت امرأة تو،صحيحة ربعيو

   .)٢(بحساب شهاد�ا يوصأ

 ىامرأة، فقضّ إلا اه في وصية لم يشهد)عليه السلام( المؤمنين أميرى قض :صحيحة محمد بن قيسو

لمرأة في ربع الوصيةأن    .)٣(يجاز شهادة ا

ع الوصية بحساب امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربّ إلا في وصية لم يشهدها :موثقة أبانو

   .)٤(شهاد�ا

لرضويو    .)٥(ن معها غيرهاكلم ي إذا تجوز شهادة امرأة في ربع الوصيةو :ا

لامهم، كهو مسلم في  و الذي ادعاه بعضهم،جماعرباع بالإثلاثة الأ والنصف، إلى التعديثم إن 

  .كغير ذلإلى  ،بحساب شهاد�ا :)عليه السلام(قوله  إلى ضافةفلا مفصل في المسألة، بالإ

صباح الإ والغنية وافيك، نعم عن الكلا تقبل عندنا شهادة الواحدة غير ذلو( :قال في الجواهر

 الذين لم يجمعا شرائط الحجية، ً،م المتقدمين سابقاكالح و، لخبري ابن قيسًأيضاثبوت ربع الدية بشهاد�ا 

  .ىانته )غيره بحاله و حينئذالأصلف

  .روايات الحاصرة التي تقدم بعضهاال إلى ضافةهذا بالإ :أقول

  تأمل المستند في شهادة المرأة غير القابلة في باب الولادة غير خال عن التأمل،  أن ىثم لا يخف

                                                

  .٤٧ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٣٩٥ ص١٣ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢٦٩ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٢ الباب ٢٦٩ ص١٣ج: الوسائل )٤(

  . الشهاداتأبواب من ١٩ الباب ٢١١ ص٣ج: كالمستدر )٥(



٢٨٣

لا أقل من احتمال  وها مخصوصة بالقابلة لصراحة بعضها في القابلة،اما تركخبار هذه الأو( :قال

الحلي في  وول بالفصل، لتخصيص الشيخ في النهاية، بعدم القكن التمسكلا يم وً،أيضاغيرها للقابلة 

قدر شهادة ى عل :م في غيرها بقولهكثبات الحإن كيمنه أّ إلا ر،كالمحقق في النافع القابلة بالذ والسرائر،

   .) فتأمل،)١(الصحيحة و في الموثقةبقدر شهادة امرأة :بقوله و،امرأة واحدة

  .ىالفتاو وت بعض الرواياإطلاق بعد كلا وجه لذلإذ 

  .غيرها وم الوالدةعليه فلا فرق بين شهادة الأو

فرة لأكتقبل شهادة المرأة الو قد  ولا مرضية، ودلةا�ا غير عمثالها، أما هي للمسلمة ففيه نظر، لأا

روايات المتقدمة، اللهم  قد عرف في مبحث كنكمرضية في نفسها، ل ودلةاع :يقالّ إلا أن شرطتا في ال

  .قها في غير المؤمنالعدالة عدم تحق

لمرأة الواحدة لرجل الواحد مقام ا قرب  الأ،لا يثبت بشهادته شيء أو مقام الاثنتين، أو ثم هل يقوم ا

ارع في الآ لأن الثاني، رواية جعله بمنزلتهما، ويةالش  ما يفهم منه قيامه مقامهما بالدلالة العرفية، كذل وال

  .ما عن العلامة الطباطبائي في مصابيحهك

لمرأة دلة أن  من الأما يستفاد أن  إلىضافةبالإهذا   حد فيأ كلذا لا يش و للتعذر،اجيزت شهاد�أا

لرجال فيه معأن  وقبول شهادة النساء،ى النص دل عل أن العذرة تصح شهادة ا لرجال ك  ذا تقبل شهادة ا

  .كغير ذل إلى في المساحقة،

لرجل الواحد  فقالوا بأ،كالمسال والروضة وعن القواعد يكًخلافا للمح المرأة الواحدة في قبول كن ا

لربع،    بعد عدم الدليلى أنه للفحوك وشهادته في ا

                                                

  .٤٥ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٨ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٨٤

  .بمنزلة امرأتيننه أ ىعل

اره الإو  بعدم كاستندوا في ذل وًالجواهر، حيث لم يثبتوا بشهادته شيئا، والمستند ويضاحلما اخت

حاطة العقل بمصالح إلعدم  والاستحسان، ولحرمة القياس ووية،الأولين أ، فمن الأصلمعلومية العلة في 

  .حكامالأ

 السنة بلغتهم، وتابكجاء ال ولام،كليهم الإ يلقأم هم الذين فإ� ،لام في الفهم العرفيكالن إ :فيهو

  .قدر عقولهمو

مرأتان ثبت ال وان رجلكهذا، فلو ى علو و  ول،كا   .رباعأان معه امرأة واحدة ثبت ثلاثة كل

  

  ))فروع((

  .ان من تعارض الشهودكًبل ميتا،  :قال البعض وًجاء حيا، :لنسوة، فقال بعضهنلو اختلفت او

  .من من التزويرالأ  يورث العلم العادي معفإنه ،ضبط الصوت المسجلة فيى يصح الاعتماد علو

الثاني،  أو نه بمنزلة اثنتينلأ و لوفور عقلهالأولالقابلة في الاستهلال، فهل يقدم  ولو تعارض رجلو

لرجل مولدا كذا لم ي، إ الخبرة دونهأهل �الأ ى لا دليل عل إذ لا يبعد التساقط، و احتمالان،ً،أيضاًن ا

  .مورالترجيح �ذه الأ

شهاد�ا فيه  و،لم يستهل وإن ً ولد حيا ورثفإذاالصوت من باب الطريق،  أن من الواضحو

  .شهاد�ا في الصوت، فلا خصوصية للاستهلالك

  

  )) النسبة لإيصال الحقهل يجوز للشاهد ترفيع((

ً مثلا ،التخفيضى الواقع لد يثر ترفيع النسبة في الوصية بما يساوكالأ أو هل يجوز للمرأة الواحدةو

نه من ذا، لأكه وبثمانية، :تقول الاثنتان أو بستة عشر،ى وصأ : فتقول الواحدة،بأربعة دنانيرى أوص

  .تدليس وذبكنه  لأ،لا وأمستحقة،  إلى يصال الحقإ

 في مرسل يونس، عن )عليه السلام(ل الصادق ئسنه أ ربما يؤيده وقوهما العدم،أ :ل في الجواهرقا

لرجل ي لرجل حق فيجحد حقهى ون له علكا    ،يحلف عليه وا



٢٨٥

 إذا حياء حقه بشهادة الزورإ يجوز له ،حقه بينةى الحق علليس لصاحب  وذ ليس له عليه شيء،إ

   .)١(لة التدليسلعذلك لا يجوز  :ذهاب حقه، قال يخش

ه كالظاهر العدم ل :قال في المستندو   .تجويزه هناى لا دليل عل وًذبا،كون

 ،همالأ لعله أراد ترجيح وغراء بالقبيح،إنه حرم التزوير، لأ وإن الحلالأقوى  :شف اللثامكن في كل

حقاق وضعت لإالشهادة  أن  وجه الحليةً،حل عرضا وإن ًحرام ذاتا،نه أ  أراد بيان)حرموإن ( :فقوله

   .هذا حق والحق

رواياتو   : يؤيده جملة من ال

لرجل من كي :)عليه السلام( قيل للصادق ى،مرسل عثمان بن عيسك   شهادة،يخواني عندإون ل

   .)٢(يصح له حقه ي وجه حتىأ�ا حق فصححها بأعلمت إذا  : قال،لها يجيزها القضاه عندناكليس و

يف كتقيمها فغيرها  أن ردتأشهادة فى شهدت علإذا  :لسمعه يقو إنه خبر داود بن الحصين،و

 بحق،ّ إلا ون تشهدكلا ت أن يصح الشيء لصاحب الحق بعد صححها ما استطعت حتى ورتبها وشئت

 بالشاهد يوجب الحق،و ،ا الشاهد يبطل الحق ويحق الحقفإنمفلا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، 

 لفاظليه السبيل من زيادة الأإل ما يجد كلشهادة بتصحيحها بة اقامإللشاهد في  وإن ى،بالشاهد يعطو

جر الصائم أالحق، مثل ى لا يؤخذ به زيادة عل ويصححه أو التغيير في الشهادة ما به يثبت الحق، والمعانيو

   .)٣(القائم ا�اهد في سبيل االله

  .)صلى االله عليه وآله( شهادة خزيمة لرسول االله ً،أيضامما يؤيده و

   عليهو

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٨ الباب ٢٤٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٤ الباب ٢٣١ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤لباب  ا٢٣٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٨٦

لمرجح الثاني،لعل  وبين الشهادة غير مطابقة للواقع، وبطال الحقإ دائر بين الأمرف  الشهادة طريق إذ ا

جازت ما  ودية،ؤغير حق سقطت الشهادة غير الم إلى دت الشهادةأًن طريقا بأن ك لم تفإذاالحق، إلى 

  .الحق إلى يدتؤ

زهاق الباطل إجل لأ أو اء الحق فلا يجوز،حيإجل ظاهر الجواهر الفرق بين الشهادة بغير الواقع لأو

هذا هو الظاهر من صاحب الوسائل من عنوان  ونعم لا بأس بدفع الباطل عنه بباطل،( :فيجوز، قال

زورإعدم جواز  :بابه، حيث قال  عن المؤمن وجواز دفع الضرر �ا عن النفس و،حياء الحق بشهادة ال

  .ىانته) عن العرضو

لا لم يجز إ وليهما،كجاز جاز في  فإن ليهما دفع ضرر،كن إ فرق بينهما،لم يعرف النه أ مع :قولأ

  .ليهماكفي 

 الفقيه وافيك�ا مروية في الإن فيه ك ل،)١(رواية يونس السابقة بالضعفى ن الفقهاء من رممو

ما لا ك ،راهةكالى عل أو التقية،ى ما حملها علإحجتيها في نفسها، فاللازم  إلى ضافةالتهذيب، بالإو

  .)التدنيس (:)التدليس (انكفي بعض نسخها م لأن يبعد،

  .ما فيهى ًخر الواردة في هامش الوسائل المطبوعة حديثا فلا يخفأما بعض المحامل الأ

قلت  : قال،عقيلة أبي مكالتهذيب، عن الح وافيكالجواز ما رواه الى ان، فمما يدل علكيف كو

دري لأني لا أافاته مع كرهت مكقد  وشهود الزورى ر علثكًخصما يستن إ :)عليه السلام(بي عبد االله لأ

لا  :ان يقولكنه  أ)عليه السلام( المؤمنين أمير عن كأما بلغ :)عليه السلام( فقال ، أم لاكيصلح لي ذل

  م كموالأ ومكنفسأتوسروا 

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٨ الباب ٢٤٧ ص١٨ج: الوسائل )١(



٢٨٧

لو  نهأ ماك عنه، كيدفع ذل أن لا مأثم من ربه وف في دينه،ك وامرء منى بشهادات الزور، فما عل

فرج حرام م كسف أو دفع بشهادته عن  ً خيرا لهكان ذلك دم حرا
)١(.   

�م أرت كأما ما ذو :ليه قالإتابه ك، في )عليه السلام(عبد االله  أبي عن المفضل بن عمر، عنو

ّ إلا الووما تأى ليس هو عل ولا يحل، و لا يجوزكذل فإن غيرهم،ى يستحلون الشهادات بعضهم لبعض عل

  .م الوصيةكر حكذ و،)٢(ز وجلعلقول االله 

 لا و،ي يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدع)صلى االله عليه وآله(ان رسول االله كو :ثم قال

لرجل الواحد قض وخذ يمين المدعيأ فإذالا يرد شهادة مؤمن،  ويبطل حق مسلم،  له بحقه،ى شهادة ا

 إذا ن له شاهد غير واحد، فهوكلم يو ل آخر حق فجحدهبَِان لرجل مسلم قك فإذاعمل �ذا، يليس و

ان في ك ،)صلى االله عليه وآله( االله للم يقضوا فيه بقضاء رسو وبطل حقه،أبعض ولاة الجور  إلى رفعه

خرج االله عل أن الحق  ييحي وعز وجلجره االله أي ويديه حق رجل مسلم،ى لا يبطل حق رجل مسلم فيست

  .يعمل به )صلى االله عليه وآله(ان رسول االله كً عدلا

يثلم  أو مهلمؤمن بما يثى من شهد عل :قال إنه ،)عليه السلام(العالم  إلى  الغوالي، بسندهىروو

ن ًاذباكمروته سماه االله  أو ماله  أو عدوهى يعينه عل أو به ماله يمن شهد لمؤمن لما يحي وًان صادقا،ك وإ

ن ًيحفظ دمه سماه االله صادقا    .)٣(ًاذباكان ك وإ

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١٨ الباب ٢٤٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٨ الباب ٢٤٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٤ الباب ٢١٠ ص٣ج: كالمستدر )٣(



٢٨٨

يخالف  أو ذب يصطلح عليه بما يخالف الواقع،كال أن تقدم في بعض المسائل السابقة،قد  :أقول

 عند االله هم كولئأف :ما في آية من قذف، قالكالمصلحة  فليخا أو ،ما في آية المنافقك الاعتقاد

نه أ بيعلل و،ذبك يقال يفإنهسأل السائل،  إذا ماكنشاء، في الإ ييخالف الخبر المطو أو ،)١(اذبونكال

  .كغير ذل إلى ليس بفقير،

روايات الواردة في باب عدم جواز ،يؤيد الحلو المعسر مع خوف ظلم ى ة الشهادة علقامإ بعض ال

 حل الثاني فإذاة الشهادة محرمان، قامإعدم  وذبك من اللاًك فإن غيره، و)٢( فراجع الوسائل،الغريم له

  .كذلك الأولللمصلحة حل 

  ً.ون حراماكالمال لا ي أن ت، فالظاهرذبك وثم لو قلنا بالحرمة

ون المال له، لا ك الأصلمراده ب و،)صللم تضمن قدر الوصية للأذبت كنعم لو ( :قال في المستند

  .ما هو واضحك العلمي الأصل

و و( :ثم قال م بربع ما كح وم ردت شهاد�ا في الزائد عن الوصية،كذبت فلو علم به الحاكل

ل كالذي هو بقدر  بربع ما شهد أي م بالربع،كقوله يح أن الظاهر و،)لربعم باكلم يعلم يح وإن ،ىأوص

  .الوصية

  رأيهانذب لا ينافي عدالتها، لأكان الك إذا ذ�ا، فيماكعلم  إذ نما يأخذ بشهاد�اإم كالحاثم إن 

  .ما هو واضحكلا سقطت شهاد�ا إ و،ذبك ال هذامقلدها جواز يرأأو 

ل كوثق �ا أخذ ن إنه أ  الظاهره،ربع أو ل المالكت، فهل يجوز أخذ ذبك له بأ�ا ىلو علم الموصو

ذ ،هربع لاّإ و،المال    خررباع الأيف يأخذ الثلاثة الأك إ

                                                

  .١٣الآية : لنورسورة ا )١(

  . الشهاداتأبواب من ١٩الباب  ٢٤٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٢٨٩

روج ذلى لا دليل علنه أ الحالو ورثةك من ملكخ   .االله العالم و المشهود له،كمل إلى  ال

لربع، بناء علالاستهلال، ففي الجواهر ث ول في الوصيةكالمشى لو شهدت الخنثو ثبوته ى ًبت ا

لرجل   .لا لم يثبت بشهاد�ا شيءإ و،با

ل، كالمشى مبناهم في الخنثى ًن هذا بناء علك، لما هو واضحك لاحتمال رجوليته كذل و:أقول

ًخلافا لما لم نستعبده من حقها في جعل نفسها رجلا   .حقها في استخراج حالها بالقرعة أو ،ًامرأة أو ً

ذا كقرار فهو ليس وصية، بالإى تفكا و،عين أو حياته بشيء لشخص من دينلو أقر الميت حال و

ا  :منه لو قال و،كذلكهو  وفي المستند  إذا ىوصأله ربع ما ى  يعطفإنهعطائه المال، إابني في كًاجعلوا فلان

  .زيد من الثلثأن كلم ي

ه بقدر لى وص فيه المك يشتر،زوج خفكن بضرر كيم أو عبد،كن تقسيمه كبعين لا يمى وصألو و

  .الثاني إلى ما في المستند بالنسبةكغيره،  وما ثبت له من الربع

  .ربع له لا إذ حد المشاهد، لم يثبت فيه شيءأ إلى نقل نعشهك ،بما لا ربع لهى وصألو و

يرجع و:قال في المستند لرجوع  و�ا،ى و�ا موصكجرة، لعدم الأ إلى لا  الوصية  لأن ليهاإيحتمل ا

لربعبالنقل يستلز به، ى وصما أنحوه بما يعمل به في الوصية بما لا يفي بعمل  وم الوصية �ا فيعمل في ا

ورثة عل إلى فيرجع   .ظهرالأى ال

لرجوع ونحو معين،ى مسجد عل أو رباط أو ببناء قنطرةى وصأنحوه لو و رة هنا جالأ إلى احتمال ا

  .أظهر

  ان بناء كمان بالإك وان غير معينك إذا نه لأ)نحو معينى عل( :قوله و:أقول



٢٩٠

  .كنحوها بالربع تعين ذل وقنطرة

ن كمأ فإن شبه،أما  أو ة قرآنءقرا أو حج أو صيام أو عطاء صلاةإبى وصألو نه أ مما تقدم يعلمو

الوصية بما لا ربع كان ك لاّإ وعطي ربعه،أل القرآن كيام وأربعة أصيام  وربع صلواتأك ،عطاء ربعهإ

  .له

لرجوعو مركجل نما هو لأإفي المسألة المتقدمة  وجرة هناالأ إلى ا ما كين، أذهان الموصًوزا في كونه 

  .روا مثله في الوقف، حيث تعذر مصرفهكذ

  .ربع له ، حيث لاًمثلاتزويج عبده ى وصأ إذا مما تقدم ظهر حال ماو

مرأتان ثبت المال  و رجلًمثلاالسرقة ى مه، فلو شهد علكل حكان لكذا اجتمع في شيء حقان إو ا

  .الحدود والقضاء رنا مثل المسألة فيكقد ذ وذا في الجواهر،كون القطع، د

مرأتان بالن ولو شهد رجلو لا وجه له بعد  إذ ً،أيضالم نقل بصحة شهاد�ما لم يثبت المهر  واحكا

ما كهو  و:علق عليه الجواهر بقوله و،احكالتحرير ثبت المال دون الن يكن في محكاح، لكعدم ثبوت الن

قيل لا ن إ شهدوا بالوقف، حيث لا وجه لثبوت المال دون الوقف إذا ماكلو من بعد، فهو لا يخى تر

  .يثبت الوقف �م

 ن من الوصية التي يثبت �ا الربع،ك لم ي،بعد موتي أو اعطوه في حياتي، :قالنه أ ت المرأةكلو شو

ن ه الثمن لقاعدة العدل،ؤعطاإيحتمل و   .ان فيه نظرك وإ

  

  ))اءاشتراط أربع نس((

  .ربعأل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من كو

المرأتين  أن السنة وتابكالقطع به من الى ن دعوكصل، بل يمما هو المشهور للأ ك:قال في الجواهر

لرجل في الشهادة، تذإن تضل أ :هو ظاهر قوله تعالى وتقومان مقام ا  ،ىخرحداهما الأإر كحداهما ف

لرجال  فيد، فأفتى عن الميكًخلافا للمح ورتين فيما لا تراه ا  العذرةكبقبول شهادة امرأتين مسلمتين مست

   عيوبو
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لرضاع والولادة والاستهلال والحيض والنفاس والنساء شهادة امرأة ّ إلا ذلكى ذا لم يوجد علإو، ا

  .واحدة مأمونة قبلت شهاد�ا فيه

لمرأة ال ونحوه عن المراسمو الصلاح قبول  أبي عن و،في الرضاعواحدة عن الناصريات قبول شهادة ا

لرجال من     .حوالهنأشهاد�ما منفردتين فيما لا يعاينه ا

مر النساء بالنظر أ ،�ا ثيبإ ير، فقال المشترك�ا بأى جارية على عن متاجر التحرير لو اشترو

  .يقبل قول امرأة وليهاإ

اح عن الشبهة في الشهادة كه النبتنزي و الذي ادعاه السيد ما قاله،جماع بالإكاستدلوا لذلو

عليه ( علي بما فعله و،قد شهدت بالرضاع ويفكدعها  :)صلى االله عليه وآله(بالنبوي  وبالرضاع،

  .تاب القضاءك ما تقدم فيكى رسال شخص واحد لتفتيش الخنثإ من )السلام

روايات المتقدمة الدالة علو لمرأة الواحدة في و ،قبول شهادة القابلة في الاستهلالى بجملة من ال ا

  .في الميراث والوصية

نزيه الن و، مقطوع العدمجماعالإ إذ نظر،ل كفي الو   :اح منقوضكت

  .احك خلاف تنزيه النًأيضاالتزويج بآخر  وهاكفحيث إن ح ثم شهدت، كن إذا بما :ًأولا

و أب ً:ثانياو لرجل الواحدكذلكان كنه ل لمرأة الواحدة في  و لزوم قبول ا لا  و،احكنل موارد الكا

  .يقول به

المتيقن من الروايات ما  وان من جهة الاطمينان،ك )عليه السلام( علي مكح والنبوي ضعيف،و

  .ثارل الآكلترتب  رواية قبول القابلة في الاستهلال، لا ربع الوصية حتى وثبات ربع الميراثان لإك

ر،ريمةكية الالآ إلى ضافةيؤيد اشتراط الاربعة بالإو ورد من ال   منوايات  ما 



٢٩٢

لرجم، بل  و قبول شهادة ثلاثة رجال  ،رناه صحيحة عمر بن يزيدكما ذ إلى شارأامرأتين في ا

لمرأة التي قبلتها ى عل :)عليه السلام( قال ،رض ثم ماتالأ إلى صاح حين وقع واستهلنه أ فشهدت ا

  .كغير ذل إلى ،)١(يجيز شهاد�ا في ربع ميراث الغلام أن الإمام

  

  ))فروع((

نه لم  عدم قبول شهادة النساء، لأالأصلالباطنة، ف أو من الظاهرةنه أ  لو اختلف العرف في عيبثم

  .كفين ليس من ذلكال والعيب في الوجه أن الظاهر ويعلم خروجه،

عرج و:كقال في المسال نه ليس من انت حرة، لأك وإن الجذام في الوجه، واحترز بالباطنة عن مثل ال

  .العورة

ه بول شهادة النساء بين بعد المشهود في قلا فرقثم إنه   الحيض ثلاث مرات في شهر واحد،ك علي

 أميرن إ ،)عليهما السلام(وني، عن جعفر، عن أبيه كلخصوص ما رواه الس و،دلةطلاق الأعدم بعده لإو

لفوا ك :�ا حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقالأ قال في امرأة ادعت ،)عليه السلام(المؤمنين 

   .)٢(اذبةكفهي  لاّإ وشهدن صدقت، فإن ما ادعت،ى على ان فيما مضكحيضها  أن من بطانتهانسوة 

بعض المحامل ى عل أو ،التقيةى ان، فقد ظهر مما تقدم لزوم حمل رواية عبيد بن زرارة علكيف كو

ثير في ك بتجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس : قال)عليه السلام(عبد االله  أبي  عنىخر، فقد روالأ

   .)٣(ثيركلا تجوز في ال و الدون،الأمر

  

                                                

  .٦ ح الشهاداتأبوابمن  ٢٤ الباب ٢٥٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣٧ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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  ))الطلاق والشاهدان((

  .بدونه لا يصح الطلاق وشاهدين، إلى احتياجه تاب الطلاقك ر فيكقد ذ ):١ مسألة(

لرجعة استحباب الإ والدين والبيع واحكتاب النك ر فيكما ذك  : قال سبحانه،شهاد فيهافي مسألة ا

تبايعتم إذا واأشهدو.  

ى هما محمولتان عل و،)١(مكواستشهدوا شهيدين من رجال :قال سبحانه في باب الدينو

  .السيرة وجماعالإ و للنص،الاستحباب

 من نادر،ّإشكال إلا لا  و، بلا خلافالايقاعات ولا تشترط الشهادة في شيء من سائر العقودو

  .رارها هناكت إلى بوا�ا لا حاجةأرت هذه المسائل في كحيث ذو

صلى (الاختلاف، لقوله  واركنان محتمل الإك إذا بوابل الأكشهاد في نعم، لا يبعد استحباب الإ

   .)٢(تقنهأ فً عمل عملائرحم االله امر :)االله عليه وآله

م بعد الشهادة التي كح إذا ً،ظاهرا وًباطنام ينفذ كم الحاكح أن تاب القضاءك قد تقدم فيثم إن 

  .طبقهاى م علكانت الشهادة بغير حق فحك إذا ًطناًينفذ ظاهرا لا با و،هي حق

ورد في الحديثو  لي،إم تختصمون كنأ ونا بشرأنما إ : قال)صلى االله عليه وآله(رسول االله ن إ :قد 

سمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه أنحو ما ى عل ينما أقضإ ولحن بحجته من بعض،أم كلعل بعضو

   .)٣(ة من نارقطع له قطعأنما إبشيء فلا يأخذ به ف

  .خرجه أصحاب السنن السبعةأ :قال وكرواه المسال

                                                

  .٢٨٢ الآية: البقرةسورة  )١(

  .١ ح٦٠ الباب ٨٨٣ ص٣ج: الوسائل )٢(

  .تاب القضاءك من ٣ حمكيفية الحك أبواب من ٢ الباب ١٧٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٢٩٤

سائر  واليمين وم حسب البينةكالح أن  أو فحمله التعليم،)صلى االله عليه وآله(  عنهكلو صح ذلو

 بين الأمر كتر ومكعدم الح أو م بالعلم المخالف للموازين،كطراد باب القضاء أهم من الح لا،الموازين

  .ل المشاجرةالمتنازعين مح

روايات التي ذ ن اليمين تذهب بالحق، أن تاب القضاءك رناها فيكنعم قد ورد في بعض ال انت ك وإ

ّ إلا الواقع لا يتغير مما عليه إذ ثالث، أو من حلف إلى من حلف له، لا بالنسبة إلى مخالفة للواقع بالنسبة

زوجين باللعان فهو ما في باب اللعان، حيث تنقطع الصلة بين كان دليل خاص، كإذا   وإن الطلاق،كال

زوج واقعا، فقدكان ك ارع أهم  لاًلام ال   .طبقهى م علكلذا ح و،ينالأمرحظ الش

 ،)الجهل بحالها أو مع العلم بصحة الشهادةّ إلا م لهكلا يستبيح المشهود له ما حو( :قال في الشرائع

خذ  يجوز له الأفإنهالوالد له،  أو المرأة زوجته، أو المال له، أن شهد شاهدان إذا مراده مثل ماو

  . في الجواهركما علله بذلك ،الشهادة طريق شرعي ما لم يعلم فساده لأن ،جهل الواقع وإن بالشاهدين

ًان المشهود عليه بدين ميتا لم يجز له الحلف ك إذا ماكيمين، ى نعم لو توقف الثبوت �ما عل :ثم قال

ًه حسا لا شرعااعتبار العلم فيى ًبشهاد�ما، بناء عل ً.  

 أو ًم تبعا لليمينكح إذا مهكًم تبعا للشهادة، بل هو حكم الحاكً ليس خاصا بحكذل أن ىلا يخفو

لمن جهل  طرق �ا تثبت الواقع، فهيأهذه طرق لا  لأن ،غيرها أو القرعة أو لقاعدة العدل أو لعلمه

  .ًجمالاإ أو ً سواء علم تفصيلا، لا عند من علم �ا،الواقع

لا  و للمدعي،ًليس حقانه أ قد يعلمو، ركبالشهود حق المن يما أخذه المدع أن يعلم الثالثفقد 

ان كبما  ير مع المدعكصالح المن إذا كذلك و، بلًمثلاأخيه  أو ركحق المننه أ يعلم أو ،حق مننه أ يعلم

  حدهما أ



٢٩٥

ورا، حيث    .ًان الصلح صورياكًمجب

المال  فإن ،ًيصالحه بمائة دينار دفعا لشره أن  إلى عمرو فاضطرً،ذباكزيد دار عمرو ى ادع :ًمثلا

 من كغير ذل إلى هون الشرين،ًنما استسلم له ترجيحا لأإ وليس الصلح باختياره، إذ زيد،ى حرام عل

  .الموارد

  



٢٩٦

  

  ))حضور الشاهد للتحمل((

 يرفع غيره مماى عل أو  مع عدم ضرر عليه،ية التحمل للشهادة أهلمن له يدع إذ ):٢ مسألة(

رسله بعضهم أره غير واحد، بل كما ذك ،ما أشبه، وجب عليه الحضور للتحمل أو حرج أو مكالح

  .ماتّرسال المسلإ

ما ك ،دريس حيث لم يوجبهإًصحاب شهرة عظيمة، خلافا لابن المشهور بين الأ إنه :في الجواهرو

لرياض عنه، ونقله هو   .القيل إلى نسبه الشرائع وا

   .)١(نفسهمأى الناس مسلطون علون ك و،الأصلم الوجوب، فهو أما دليل القائل بعد

 :المفروض وجودها مثل قوله سبحانه و،الوجوبى  خاصة علأدلةن كلم ت إذا نما يدلإ إنه :فيهو

ما دعوا إذا ولا يأب الشهداء)تسميتهم بالشهداء مجاز  والتحمل، إلى رادة دعو�مإى ً بناء عل،)٢

  .بالمشارفة

رواياتمثل متواترو ولا  :تعالى، في قوله )عليه السلام(عبد االله  أبي فعن هشام بن سالم، عن،  ال

 ، آثم قلبهفإنهتمها كمن ي :قوله و،قبل الشهادة :)عليه السلام(قال  ،ما دعوا إذا يأب الشهداء

   .)٣(بعد الشهادة :)عليه السلام(قال 

 ما دعوا إذا ولا يأب الشهداء :تعالى قوله ، في)عليه السلام(الصالح، عن الصادق  أبو ىروو

  .)٤(م عليهاك لأشهدلا  :يقول أن شهادة ليشهد عليها إلى يدع إذا حدلا ينبغي لأ :قال

   .)٥()عليه السلام(نحوه رواية سماعة عنه و

                                                

  .٢٧٣ ص٢ج: بحار الانوار )١(

  .٢٨٢ الآية: سورة البقرة )٢(
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   .)١(الشهادة فأجب إلى دعيتإذا  :، قال)عليه السلام(عبد االله  أبي عن جراح المدائني، عنو

   .)٢(تابك قبل الكفذل :قال و مثله،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن ،عن الحلبيو

ى يجيب حين يدع أن لا يأب الشاهد : قال،)عليه السلام(عبد االله  أبي عن داود بن سرحان، عنو

   .)٣(تابكقبل ال

 إذا داءويأب الشه :عز وجل، في قول االله )عليه السلام(الحسن  أبي عن محمد بن فضيل، عنو

لرجل لتشهد له عل كدعاإذا  :)عليه السلام( فقال ،ما دعوا تقاعس  أن كحق لم ينبغ ل أو دينى ا

   .)٤(عنها

يتقاعس  أن الشهادة إلى ىلا ينبغي للذي يدع :)عليه السلام(قال العبد الصالح  :عنه، قالو

   .)٥(عنها

ما  إذا ولا يأب الشهداء :تعالى قوله ، في)عليه السلام(عبد االله  أبي سامة، عنأعن يزيد بن و

   .)٦(مك لأشهدلا  :يقول أن الشهادة ليشهد عليها إلى يما دع إذا حدلا ينبغي لأ : قال،دعوا

   .)٧(الشهادة فأجب إلى ذا دعيتإو :)عليه السلام(في خبر الدعائم، عن الصادق و

رواياتإلى    .غيرها من ال

لم  عدن الأصلإ :ن ربما يقالكهذا ول روايات  ويةوجوب بعد عدم دلالة الآا   ال

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١ الباب ٢٢٥ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ١ الباب ٢٢٥ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ١ الباب ٢٢٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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روايات بين  و،ظاهرها عن الوجوبا يصرف ثير من المستحبات ممكى ية علمن جهة اشتمال الآ ال

ى بين ما لا دلالة فيها عل وداء،�ا في باب الأأ لاحتمال بعضها ،�ا في باب التحملأى ما لا دلالة فيها عل

  .نحوه و) ينبغيلا(لفظ ى وجوب التحمل للاشتمال عل

رنه أ ونصاف عدم خلو القول بعدم وجوبه،فالإ :لذا قال في الجواهرو ت روه من كه مكمستحب بل 

  .قوة

، في قوله )عليه السلام( المؤمنين أمير في تفسيره، عن )عليه السلام(ري كيؤيده المروي عن العسو

 قامتهالإ يما دع إذا دة فلا يأبان في عنقه شهاكمن  : قالما دعوا إذا ولا يأب الشهداء :تعالى

   .)١(ركلينه عن المن وليأمر بالمعروف ولا تأخذه فيها لومة لائم ولينصح فيها واهليقمو

نه خارج عن محل ك ل، ضرورة شرعيةكانت هناك إذا  في وجوب التحملشكالنعم، لا ينبغي الإ

  .البحث

مور التي �ا نظام العالم من الأثير كالوجوب بتوقف ى شف اللثام علكاستدلال  أن ومنه يعلم

زاع بين الفريقين،هملت اختلتأعليها، فلو  ن   . خارج من مصب ال

، أمر االله ًأيضاهذا القول ى يدل عل و: قال،وجوب التحملى المستند استدل بدليل آخر علثم إن 

ن إ :عاصم أبي عمران ابني وما في روايتي عماركخبار، أخبر عنه في الأ و،)٢(يةشهاد في الآسبحانه بالإ

  أربعة لا تستجاب لهم 

                                                

  .٧ ح الشهاداتأبواب من ٢ الباب ٢٢٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة )٢(
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  .)١( بالشهادةكمرآألم  :عز وجلدانه بغير بينة، فيقول االله أان له مال فكأحدهم رجل  :دعوة

   :، قالًأيضايجاب التحمل إهو لا يستقيم بدون و

 يا رسول االله : فقال)صلى االله عليه وآله(النبي  إلى نصار جاء رجل من الأ:ما صحيحة القداحأو(

صلى االله (نعم، فقال رسول االله  : قال، ولد سواهكما ل : قال،نخل نحلتها ابنيى تشهد لي عل أن حبأ

ى نبياء لا نشهد علنا معاشر الأإف :)صلى االله عليه وآله(لا، قال  : قال،ما نحلتهكنحلتهم  :)عليه وآله

  .)٢(حيف

 ببطلان نحلته، بل )لى االله عليه وآلهص(م رسول االله كلا حإ و،ن المراد بالحيف ليس الحرامإف

نه ما  من الخصائص فلا ينافي المختار، لأًأيضا كليس ذل و،ك الواجب لذلكلا يجوز ترو. الأولىخلاف 

  .ىانته ،)حبأ : بل قال)صلى االله عليه وآله(الرسول ى دع

وجوب، بل الى قرائن الاستحباب تمنع عن الحمل عل أن ية ما تقدم مناستدلاله بالآى يرد علو

رواية ورشاد،للإنه أ ًالمستفاد منها ظاهرا  للتخلص ردافه بمن يدعولإ، ًأيضاالظاهر منها الاستحباب  أن بال

لا إذ ، نه بلفظ متأدبكطلب لنه أ الصحيحة ظاهرهاو ،طلاقها إلى ًقد جعل االله له طريقا ومن زوجته،

  .لموازين يعرف اًدباؤان الداعي مكإذا ، ما أشبه وبير تعالكيقال لل

ان في تحملها ك أو دائها،أى ان لم يقدر علك إذا قلنا بوجوب تحمل الشهادة ينبغي استثناء ماثم إن 

  .كشبه ذلأما  أو عسر مرفوع أو ضرر

   ية،الأول دلةالأى مة علكو�ا حاكدلتهما بعد أات إطلاقالثاني ى يدل علو

                                                

  .١ حالقرض و الدينأبواب من ١٠ الباب ٩٣ ص١٣ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٥٥ الباب ٣٠٦ ص١٨ج: الوسائل )٢(
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داء لم الأى  لم يقدر علفإذاداء، ا يجب للأنمإالتحمل دلة أن المستفاد من الأ أن الأولى ما يدل علك

 فيما ًثالثا أو ،اثنين إلى ًان واحدا فيما يحتاجك أو ان يريد السفر،ك إذا ماكن الفائدة فلا وجوب، كت

و ربعة، بلالأ إلى يحتاج لزناى روا في باب الشهود علكما ذكفضل الستر ان الأك أ   .نحوه وا

 اًكشرين إ :)عليه السلام(قيل للصادق  إنه  الصدوقىويؤيده ما روي من عدم التحمل، فقد رو

   .)١(مكنفسألا تذلوا  : فقال،يرد شهادتنا

نما إ ،ة الشهادة واجبةقامإ لأن تها،قامإ النهي من كليس يريد بذل )رحمه االله( أما ما قاله الصدوق

  . يردهاتها عند منقامإم بكنفسألا تتحملوا الشهادة فتذلوا  : يقول،�ا تحملها يعني

  .ىخرأان للتحمل فائدة كّ إلا إذا ية فائدة في التحمل، اللهمأن شهادة فكلم ت إنه إذا :ففيه

و الوجوب عيني قيل بالوجوب فهل فإذاان، كيف كو   :  قولان،فائيك أ

  .ابن زهرة والديلمي والقاضي والحلبي وعن المفيد يكح :الأول

 مرييالص والشهيدين والفخري والفاضلين وافيكسالإ والنهاية وعن الشيخ في المبسوط :الثانيو

  .افةكفي الجواهر عند المتأخرين  و،طباق المتأخرين عليهإغيرهم من المتأخرين، بل في المستند و

ًونه واجبا عينيا تعيينياك الأمرظاهر  لأن ،العينية إلى  المنصرفةدلة الأإطلاقب :ولاستدل للأ ً ً.  

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٥٣ الباب ٣٠٤ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٠١

و�ا واجبة كى ات علجماعة التي استفاضت الإقام من الإك بذلولويةأنه لا أب والأصلب :للثانيو

ه  و،قربهذا هو الأ وفاية،ك ليس من نه أ  لوضوحاشف اللثام،كيؤيده الدليل السابق الذي استدل ب

ى ثر ملائمة لقاعدة تسلط الناس علكأ كفائية، بل ذلكبالى الواجبات التعبدية، بل التوصلية التي تود

   .)١(أنفسهم

 دلة بظهور الأالأصلضرورة انقطاع ( :فائية بقولهكالى يراد الجواهر علإ في شكالظهر الإ يكبذلو

  .لامهكآخر  إلى )فائيةكرادة الإى لا قرينة عل و، في العينيةًسنة وًتاباك

 ،بيرةكو�ا كى بيرة، لعدم الدليل علكمخالفته صغيرة لا  أن ن التحمل واجب، فالظاهرأثم لو قلنا ب

بي الآى ضرره ليس عل أن  فيشكالتضرر الداعي فلا ينبغي الإ وذا لم يتحملإ و، العدالةكفلا تسقط بذل

  ً.وجب عليه عينا وإن غيره وصلعن التحمل للأ

يطلق  أن  أرادفإذا ،ًعينا بوجوبه في مثل الطلاق أو ًفايةك هل يقول القائل بوجوب التحملو

لا نه أ ظهرأاح فكجل النالتحمل لأ إلى يدع إذا ماأاحتمالان،  ،جابتهإالتحمل وجبت  إلى دعي وزوجته

  .يجب

أما غيره فلا  ً، فاسقاًان حالاكن أب ،داءلو عند الأ وهلالأى نما هو علإان، فالواجب كيف كو

  .ما هو واضحك الوجوب عليهى دليل عل

ول القى علنه أ ،لا وجوبه التحمل إلى يدع إذا  قد يؤيد ندب القبول:قول الجواهر أن منه يعلمو

تزامه عل  دلةطلاق الأ، لإًمثلاية التحمل لفسق  أهلن لهكلم ي وإن ليه،إ يل من دعكى بالوجوب يتجه ال

  .ىانته )تجدد لعدالة ولاحتمال الفائدة بتحصيل الشياعو

                                                

  .٢٧٣ ص٢ج: البحارراجع  )١(



٣٠٢

 ونكما من سيأ،  أهلغيرى هل الذي سيبقغير الأ إلى  بالنسبةدلة للأإطلاقلا  إذ غير ظاهر الوجه،

  .ليهإ لا بأس به بالنسبة طلاقنحوها فالإ و بالعدالةًأهلا

 كوجب تأهيل نفسه من جهة تر وإن  من هذه الجهة،ً أهلايجاب جعل نفسهإى لا دليل علثم إنه 

و  المحرم،كة زائدة من تركانت العدالة ملك إذا ر، أماك المنكانت العدالة تحصل بترك إذا ركالمن انت ك أ

  .وجو�ماى  بالمروة فلا دليل علنسانالإنصاف إ وجوبى قلنا لا دليل عل و المروةإضافةب

تزام  أن ماكان، فقول الجواهر ليس من مؤيدات الندب، كيف كو جعله من المؤيدات استبعاد ال

عند من يدعي الوجوب ى الفتو وظاهر النص أن  لوضوح،المائتين، غير ظاهر والمائةى الوجوب بدعو

  .داءالعدد اللازم في الأ

ء نما أراد من له الأإطلق وجوب التحمل أمن  أن ان، فالظاهركيف كو ان كهلية في المستقبل، سوا

ية  أهلمن لهى غيره ممن قال بالوجوب عل والشيخطلق في قبال أ فجعل المستند من ، أم لاًية حالا أهلله

  .ما ينبغيى الشهادة ليس عل

ان اللازم ك فيما ،منهطلبت  إذا  الشهادة، فالظاهر وجوب حفظها ليؤديهانسانتحمل الإ إذا ثم

لا يجب في نه أ الظاهر( : فقول المستند،داءجل الألأنه أ  لفهم العرف من الوجوبكذل وداء عليه،الأ

تابة كمع الاحتماله  و عدم النسيان،أصالة وصل،نحوها للأ وتابةكسان بيحفظ المشهود به عن النالتحمل 

 ،ًان معرضا لهكمن  في يفك عدم النسيان لا تلةأصا ولا أصل بعد الدليل، إذ  غير ظاهر الوجه،ً)أيضا

  .ًان معرضا لتضييع الحقك ما كذلكما يحرم تضييع الحق كنه لأ

 كذلى ييع الحق دال علحرمة تضى ما دل عل فإن مانة في معرض التضييع،لذا لا يجوز جعل الأو

  ضرار دليل حرمة الإ أن روا فيكبالفهم العرفي، مثل ما ذ



٣٠٣

احتمال النسيان مع  و،غيرهما والصوم وضرار في باب الطهارةما يخاف منه الإفعل حرمة ى دال عل

  .ًمعرضا له أو ًعايي تضالأمرنحوها ليس  وتابةكمع ال إذ تابة غير تام،كال

يعرف الخصوصيات التي لها مدخلية  أن تقدير وجوب تحمل الشهادة يجب في التحملى علثم إنه 

ء كداء، في الأ لزمان و،عليه أو ت الشهادة لهانكمعرفة الشخص، سوا ان لهما مدخلية، ك إذا انكالم وا

ون كك، كغير ذل إلى  مدخلية لوقت الانقضاء،كلذلحيث إن الدين في أول رمضان  ويجارون الإكمثل 

وًثلاثا، أو ًالطلاق خلعا  ان الذي اشتراهك حدود المكذلك و،كغير ذل إلى ،ًمتعة أو ًاح دائماكون النك 

  .غصبهأو 

آخر  إلى )يعرفه أن عليه أو يجب في تحمل الشهادة لشخص( :قال في المستند، رناهك الذي ذلذاو

  .لامهك

ه  وعليه، ون الشهادة لشخص أوكثم قد لا ت ما في الشهادة كوجب التحمل  إذا كذلكالحال في

  .كغير ذل وزمان رؤية الهلال ولحدود مسجد

  



٣٠٤

  

  ))وجوب أداء الشهادة((

 ك ذلالأمرعند تطلب  أو ،داء الشهادة عند طلبهاألا خلاف في وجوب  وإشكاللا  ):٣ مسألة(

  .داء محذور في الجملةن في الأكلم ي إذا ، طالبالأمرن في كلم يوإن 

  .اًإجماعداء واجب شف اللثام الأكفي و

 أو ،الحق للتحملالتماس صاحب  أي ون بالاستدعاء،كي أن ما فإ من تحمل الشهادة:في المستندو

ًا قطعياإجماعداء حين طلبه ان بالاستدعاء يجب عليه الأكن  فإبدونه،  عليه جماعاية الإكح و بل ضرورة،ً

  . بقسميه عليهجماعداء بل الإفي الجواهر لا خلاف في وجوب الأ و،مستفيضة

 امكعم من المستدعي، نما يراد به الأإ ،تقدم وما سيأتيك ،ان بالاستدعاءك إذا داءيجا�م الأإثم إن 

ورثة،طلب الأ و المستدعيماتإذا  دع ،داء وجوب الأأدلةطلاق  لإكذل وداء ال خرج منه ما لم يست  

  .داء وجوب الأأدلة إطلاق تحت هإطلاقالباقي بى يبق وللتحمل

  : الذي تقدمجماعالإ إلى ضافةداء بالإوجوب الأى ان، فيدل علكيف كو

قصده، بل عدم  إلى تمان لا يحتاجكال و،)١( آثم قلبهفإنهتمها كومن ي :قوله سبحانهك ،تابكال

ء الأ نه المصدر القلب لأ إلى ثمنسبة الإ و،كغير ذل إلى لاًم ماتكمن  وًتم علماك مثل من ،ًتمان عرفاكدا

ه إالعذاب يتوجه  أن فادةلعله لإ و،الأولي في  و،)٢(فئدةالأى نار االله الموقدة التي تطلع عل :ما قالكلي

  .حقيقةنه أ امكتمان، ك �ويل لفاعل الكذل

روايات عل وياتفقد دلت الآ مرك أن ىال ما ورد في دق مسمار كز معصية يعذب بنفسه، كل 

   ،ذن سامع الغناء في أكنرم، وصب الأَْالنار في عين الناظر لغير مح

                                                

  .٢٨٢الآية : سورة البقرة )١(

  .٦الآية : سورة الهمزة )٢(



٣٠٥

  .كغير ذل إلى ان خاص من النار،كثين في مكأيادي النان أ ون االله يعذب اللسان،أو

ترةو عز  في قول االله ،)عليه السلام(عبد االله  أبي ، عنيح هشام بن سالم ففي صح،السنة المتوا

   .)١(بعد الشهادة :)عليه السلام( علي  قال، آثم قلبهفإنهتمها كومن ي :وجل

قال  :قال، )عليه السلام(جعفر  أبي  عن جابر، عن،غيرهم والتهذيب والفقيه وافيكفي رواية الو

�ا  يليزو أو  مسلم،ئشهد �ا ليهدر �ا دم امر أو تم شهادة،كن م :)صلى االله عليه وآله(رسول االله 

 دوح تعرفه الخلائق باسمهكفي وجهه  و ظلمة مد البصر،هجهلو و القيامة مسلم، جاء يومئمال امر

و ويوم القيامةى  مسلم، أتئا حق امر�من شهد شهادة حق ليحي  و،نسبهو  تعرفه ،جهه نور مد البصرل

قيموا أو : يقولعز وجلاالله  أن ىتر ألا :)عليه السلام(جعفر  أبو قال، ثم نسبه والخلائق باسمه

   .)٢(الشهادة الله

رواية قالو  فإنهتمها كومن ي :عز وجلفي قول االله  )عليه السلام(قال  و:في الفقيه بعد هذه ال

   .)٣(افرك : قالآثم قلبه

، عن النبي )عليهم السلام(، عن آبائه ) السلامعليه (فقيه، عن الحسين بن زيد، عن الصادقالفي و

طعمه االله لحمه أتمها كمن  :قال وتمان الشهادة،كعن ى �إنه  : في حديث المناهي)صلى االله عليه وآله(

   .)٥()٤( آثم قلبهفإنهتمها كمن ي وتموا الشهادةكولا ت :عز وجلهو قول االله  و،س الخلائقورؤى عل

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٢لباب  ا٢٢٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٢١ الباب ٢٢٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٢ الباب ٢٢٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٤٢ سورة البقرة )٤(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢الباب  ٢٢٨ ص١٨ج: الوسائل) ٥(
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الرضا ى ، في حديث النص عل)عليه السلام(بن جعفر ى الحسن موسأبي  عن يزيد بن سليط، عنو

مرإ :االله يقول فإن دها،أسألت الشهادة فوإن  :قال إنه ،)عليه السلام(  ماناتدوا الأؤت أن مكن االله يأ

   .)٣()٢(تم شهادة عنده من االلهكومن أظلم ممن  :قال و،)١(ها أهلإلى

 من رجع عن شهادةو : قال)صلى االله عليه وآله(رسول االله عن  ،عمال في حديثعن عقاب الأو

   .)٤( بلسانهكهو يلو ويدخل النار وس الخلائقورؤى تمها، أطعمه االله لحمه علكأو 

ما  إذا ولا يأب الشهداء : قال في قوله سبحانه، في تفسيره)عليه السلام(ري كعن العسو

انت ك إذا داء الشهادةأمن امتنع عن  نزلت في و، أبىلسماع الشهادة يدع إذا من نزلت في: دعوا

   .)٥(افر قلبهك يعني  آثم قلبهفإنهتمها كمن ي وتموا الشهادةكولا ت ،عنده

شهدت فدعيت فلا  إذا أماو :، في حديث قال)عليه السلام( عن الصادق ،سلامعن دعائم الإو

 آثم فإنهتمها كمن ي وشهادةتموا الكولا ت :عز وجل قوله كذل و،كتتخلف عن ذل أن كيحل ل

   .)٧()٦(قلبه

 : قال،)٨(تموا الشهادةكلا ت : قلت،)عليه السلام(عن العياشي، عن هشام، عن الصادق و

بعد الشهادة)٩(.   

                                                

  .٥٨الآية : سورة النساء )١(

  . ١٤٠لآية ا: سورة البقرة )٢(

  .٥ح ٢٢٨ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

  .٦ ح٢٢٨ ص١٨ج: الوسائل )٤(

  .٨ ح من الشهادات٢ الباب ٢٢٩ ص١٨ج: الوسائل )٥(

  .٢٨٣الآية : البقرةسورة  )٦(

  .٤ ح٢٠٨ ص٣ ج الشهاداتأبواب من ٢ الباب كالمستدر) ٧(

  .٢٨٣ الآية :البقرةسورة  )٨(

  .٥ ح٢٠٨ ص٣ جادات الشهأبواب من ٢ الباب كالمستدر) ٩(
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ا ون الأك ،المشهور شهرة عظيمة، بل عن الخلاف نفي الخلاف فيهثم إن  ًفائيا، بل في كًداء واجب

النصوص ّ إلا أن طباق عليه،صحاب الإ ظاهر الأ:قال هو و،جماع نقل الإالجواهر استفاض في عبارا�م

  ً.أجمع ظاهرة في الوجوب عينا

نه أ ظاهره عندهم و،لامكلل يالعرف هو المتلق أن  بعدكون ظاهر النصوص ذلكلا يسلم  :أقول

  .فايةكفيه شهادة من فيه ال يفكحقاق الحق الذي يلإ

لرياضو ه ك وعدم الوجوب،ى بعض عل إلى دل بعد ضم بعضهاهذه النصوص تن إ :لذا قال ا ون

ًفائيا لا عينياك  ،ال الجواهر عليه غير ظاهر الوجهكاستش وً، فيما زاد عدد الشهود عن العدد المعتبر شرعا،ً

  .) االلهمارحمه( لامهماكفراجع 

  

  ))فروع في وجوب أداء الشهادة((

 إذا داء عند الاستدعاء، بخلاف ماب الأاستشهد، حيث يج إذا حيث قد تقدم الفرق بين ماثم إنه 

  .راه في المقامكت إلى يلا داعنقاذ حق المظلوم، إتوقف عليه ّ إلا إذا لم يستشهد حيث لا يجب عليه

 فإن  به غيره سقط عنه،أقامن إنه أ غيرهما من والعلامة وره المحققكمما تقدم يظهر وجه ما ذو

  .اماثنان تعين عليهّ إلا  الشهودلو عدمنه أ والعقاب، وامتنعوا لحقهم الذم

و الدم، والوصية وما في الميراثكان ينفع شهادته ك فإن واحد،ّ إلا نكلم ي إذا أما :أقول ان ك أ

اختاره الذي هذا هو  وصورة الفائدة، إلى دلةلا لم يجب، لانصراف الأإ و،ينفع مع يمين المدعي وجب

  .غير واحد

طلاق  لإ،لم يحتمل وجود من يتم معه العدد وإن داء عليهلأبوجوب ا :بل قد يقال( :فقول الجواهر

  .ىانته )ان للمشهود له به نفعكربما  و،دلةالأ

  .ما لا نفع فيه  فيدلة للأإطلاقلا  وًمطلقا،  نفع لاكان هناك إذا نما يتمإ



٣٠٨

 بعد يأتي الشاهد الثاني إذا ماك، ًلو مستقبلا وان ينفعك إذا  في الوجوبشكالنعم، لا ينبغي الإ

  .دلةطلاق الأ لإ،كشبه ذلأما  وبرك إذا ان يحلف الصغيرك أو مدة،

 الظاهر ،نحوه ووصول بعض الحق بشهادته بصلحهل يجب لو احتمل حينئذ و( :قال في المستند

ثبات الحق بضم إان كمإ الشهادة من جهة كخر ترلو شهد أحد العدلين لا يجوز للآ و،نعم، للعموم

  .ىانته )للعموم ومشقةفي اليمين  لأن اليمين،

ى فكه  أهل إلىالحقلم يصل  وإن  احتمل ارعواء الطرف عن الحرامفإذاعليه  و،ره تامكما ذ :قولأ

مرأة إذا ماكة، قامفي وجوب الإ  شاهد ثان، كليس هنا و�ا لزيد،أان الشاهد يعلم ك و،ادعيا زوجية ا

 من كغير ذل إلى ً،أيضابيرة ك�ا فائدة ة لأبت الشهادج و،جنبي من معاشر�ان الأكشهد، لم يتم إذا نهكل

  .مثلةالأ

لرياضو خاف بطلان ن إ لو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه تعريفه( :قال في ا

 الدليل في صورة إطلاقلما تقدم من  ،لامه تام، سواء استدعاه عند التحمل أم لاك و،)الحق بدون شهادته

لرياض بما ك فتقييد الجواهر ،)١(قيموا الشهادةأو :خوف بطلان الحق، قال سبحانه ً ان محتملاكلام ا

  .لها باستدعائه غير ظاهر

استدعاه أبوه فمات  إذا ماكمن ذي الحق،  أو ون الاستدعاء منهكلا فرق بين نه أ ثم الظاهر

ورثه    . للمناط،ف

                                                

  .٢٨٢الآية : البقرةسورة  )١(



٣٠٩

 لم يبعد ك الحق يضيع بذلانك و،قيل باشتراطها فيهاإذا  فعل ما ينافي المروة أو لو فسق الشاهد،و

  .المروة من باب المقدمة والعدالة إلى وجوب رجوعه

لرياض لو لم يو  ،م الجوركلو عند حا وشهاد�مبن ثبوت الحق كمأفلو ، ًن الشهود عدولاكفي ا

  .ان حصول العدالة بالتوبةكمإ مع كجودهما الوجوب لذلألا فوجهان، إ و، للعمومًأيضاعلام وجب الإ

لمذكاهر عند القال في الجو دعوا  إذا  وجوب الشهادة عليهمًأيضاجود ان الأك :قلت( :وركلام ا

  .)م العدلكهو عند حا وليها،إ

 أو م،كوجب اطمينان الحاأ أو ،ًن صار جزءا من الشياعأان له أثر، بك إذا ره متينكما ذ :قولأ

الشاهد غير ى م علكدم اعتماد الحاعى نما دل علإالدليل  إذ العدالة،ّ إلا م لا يعرف في الشاهدكان الحاك

  .نفسه غير عادل أن عدم جواز الشهادة بحق من يعلمى لا دليل عل والعادل،

ثر، حيث قد ان الطلاق يرتب عليه الأكصار شاهد الطلاق فيما  إذا  في ماكل ذلكنعم ربما يش

زوم العدالة الواقعية في باب الطلاق تاب الطلاقك روا فيكذ   .ل

 أثر أي ون للطلاقكًيعقد ثانيا بما لا ي أو يرجع وطلقها إذا ماكالطلاق، ى ثر علأتب لم يتر إذا نعم

زوم معرفة الشاهد نفسه بالعدالةى ن دليل علكلم ي ً،فرضا   .ل

 إطلاق احتمالان، من ،داءم لا يقبل قوله، فهل يجب عليه الحضور للأكن الحا ألو علم الشاهدو

  .من عدم الفائدة و،دلةالأ



٣١٠

لا  :)عليه السلام( قال ،اً يرد شهادتناكشرين إ :)عليه السلام(ا تقدم، قيل للصادق ويؤيده م

  .تعليله شامل للمقام فإن ،)١(مكنفسأتذلوا 

 أو انت عند المخالفينك إذا نما هيإالذلة ( :النسب لا يمنع قبول الشهادة أن في مسألة قول المستندو

يذل  أن لم يجعل للمؤمن االله تعالىأن  ىطلاق ما دل عل لإكذل و، غير ظاهر الوجه،ً)للفسق لا مطلقا

   .)٢(نفسه

 :)عليه السلام( حيث قال ،ركالنهي عن المن و بالمعروفالأمر المناط في روايات ًأيضاربما يؤيده و

سيف  أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط أو ر مؤمن فيتعظ،كعن المنى ينه ونما يؤمر بالمعروفإ

  .لا ضرر ولا فائدة ت عماكالحديث سان إ :يقاللاّ أن  إ اللهم،)٣(فلا

 ر�م إلى معذ�م قالوا معذرة أو همكًلم تعظون قوما االله مهل :نعم يؤيد المستند قوله سبحانه

   .)٤(لعلهم يرجعونو

 ،نما يرده لعدم علمه بالعدالةإالقاضي  إذ ،كذلكليس المقام  و فائدة المعذرة،كهنان إ: ن فيهكل

  . الشهادة معذرةفليس في

و،م لهكالرد من الحابعلم  إذا قرب عدم وجوب الشهادةان، فالأكيف كو  فائدة كن هناكلم ت 

  . منصرف عن مثل المقامدلة الأإطلاق وى،خرأ

ًانت الشهادة مضرة ضررا متعدا به بالشاهدكّ إلا إذا لم يجز التخلف،ً طبعا داءوجب الأثم إنه إذا  ً، 

،  إلى بمن لا يجوز التسبيبأو    ره كما ذكضرره

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٥٣ الباب ٣٠٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤٢١ ص١١ج: الوسائل نظرا )٢(

  .٢ ح بالمعروفالأمر أبواب من ٢ الباب ٤٠٠ ص١١ج: الوسائل )٣(

  .١٦٣الآية : عرافسورة الأ )٤(



٣١١

نفي  وبلا خلاف أجده فيه لقاعدة الضرر :مات، بل في الجواهرّرسال المسلإغير واحد مرسلين له 

لحرج والعسر   .ا

رك إذا نعم ا  خارج فإنهداء، ًغيره بما لم يعد ضررا وجب الأ أو اً من قبل المشهود لهكان الضرر متد

  .ضررلا ًموضوعا عن محل البحث، فلا يشمله دليل 

روايات الدالة علو قد  ولاّإ االلهما من شيء حرمه  إنه ىقد مر في بعض المباحث السابقة بعض ال

  .بعض الروايات الخاصة في المقام إلى ضافة، بالإليهإ أحله لمن اضطر

 :، في حديث قال)عليه السلام(الحسن  أبي سويد، عن علي بن التهذيب، عن وافيكمثل ما رواه ال

 الوالدين أو كنفسى لو عل وقم الشهادة اللهأسألت عن الشهادات لهم فو :ليإرسالته في   إليتبك

   .)١(ً ضيما فلاكخيأى خفت عل فإن بينهم وكقربين فيما بينالأو

قد  ويحسبه، ويعسره أن ريديمخالف دين لرجل  عليه كرجل من موالي :قلت له :ىخرأفي رواية و

يحلف ليدفعه عن نفسه  أن ليس لغريمه بينة، هل يجوز له ودر عليهلا يق وليس عنده،نه أ علم االله تعالى

ن ،له ييسر االله تعالى حتى يشهدوا  أن لا يقدر هل يجوزنه أ  قد عرفوهكان عليه الشهود من مواليك وإ

  .)٢(ظلمه يلا ينو ويشهدوا عليه أن لا يجوز : قال،عليه

  .كغير ذلإلى 

 عليه ىان المدعك إذا ماك ،لا يشهد أن تحق لم يجز لهبما يس شهدإذا  ان تضرر الشاهدكثم إن 

ًون ضررا عرفيا،ك شهد عليه طلبه مما يفإذايطلب الشاهد ما لا يتسامح بطلبه،  لذا قيده جماعة من  وً

  .الفقهاء بغير المستحق

  لوو

                                                

  .١ حالشهادات أبواب من ٣ الباب ٢٢٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٩ الباب ٢٤٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٣١٢

ها تحملّ إلا إذا نحوه يسقط الوجوب أو مؤنة سفرإلى  ًان واجباكالذي  التحمل أو داءاحتاج الأ 

،  أو شهود لهالم ن مقدمة أالقول ب و،صل للأكذل وغيرهما، والجواهر و المستندكما صرح بذلكغيره

ارع �ذا الضرر علإى لا دليل عل أن  فيه،الواجب واجبة   .الشاهدى لزام الش

  .هذا منها ونه معد لمصالح المسلمينبيت المال، لأى نعم، لا يبعد الوجوب عل

لحرج لم تجب الشهادة، والعسر و فيه مشقة توجب الضرر مماًان طويلاك إذا السفرو حرز أّ إلا إذا ا

لحرج، فتقدم من باب الأ و الضررأدلةى همية في الشهادة توجب تقديمها علأ   .المهم وهما

فرع يسمع قولهما لم يجب عليه الحضورإن الشاهد من كلو تمو به المستند  فتىأما ك ،نفاذ شاهدي 

لو مع ضم قرينة موجبة للعلم بشهادته  وتابةكلا يسقط بال و:تمان، ثم قالكعدم ال وداءلصدق الأ :قال

  .لا مقبولة وًداءأ�ا ليست لأ

�ا  لأ،افيةكانت كم كليها في الحإم الاستناد كيصح للحا ومكقنع الحاتتابة كانت الك إذا :أقول

  .كثر من ذلكأى لا دليل عل و،تمانكعدم  وداءأ

لمرأة وداء الفاسقثم هل يشمل الأ  إذا ، فيماريسمع عند الجائ ونحوهما مما لا يسمع عند العادل وا

لا خصوصية لاستجماع الشاهد  وداء طريقي،الأ لأن  لما تقدم،ك الظاهر ذل،نقذ الحقأشهد عند الجائر 

  .المستند فيه بالوجوب فتىألذا  وللشرائط،

هل يجب  و عدمه،الأصليه فًن ضامنا، لعدم دليل علكبطل الحق لم ي لو لم يشهد الشاهد حتىو

  . عدم الوجوبالأصللا فإ وما تقدم،ى علان في الشهادة فائدة ك إذا ك الظاهر ذل،عليه الشهادة حينئذ

  



٣١٣

  

  ))الشهادة على الشهادة((

 ثبوت المشهود به لا بمعنى الشهادة بمعنىى  في قبول الشهادة علإشكاللا  ولا خلاف ):٤ مسألة(

  .الشهادة، بل هي شهادةى �ا ليست شهادة عل لأ،ذاك وذا ك:قالنه أل الأصيقبل في حق شاهد نه أ

فرعو، الدار لزيدن إ : قالالأصلشاهد  ًمثلا  ،الدار لزيد : قالالأصلشاهد ن إ :قال شاهد ال

فرع يثبت فرع ليس  ،الدار لزيد : قالالأصلشاهد  أن ر لزيد، أما ثبوتاالد أن فبشاهد ال فشاهد ال

فرع بالنسبة   .، بل هو شاهد أصلكذللى  إشاهد 

 أن  لوضوحكذل وثبوت المشهود به، إلى نما هو بالنسبةإالشهادة ى لام الفقهاء في الشهادة علكو

فرع لو قال فرع ،ًزيدا زنى أن :الأصلقال شاهد  :شاهد ال   .الأصلقول شاهد  ثبت بشاهد ال

رعإو ف ما كنحوه  وء الفقهاء للحد فاستثنا،م الشرعيكليحده الحا ،زنا زيد نما لا يثبت بشاهد ال

فرع إنما هو من جهة إسيأتي    .ذاك قال الأصلشاهد  أن ثبات‘هود به، لا شثبات المإراد�م بشاهد ال

فرع في ى ان، فالدليل علكيف كو  لا خلاف، و فيهإشكالملة مما لا الجثبوت المشهود به بشاهد ال

 متواتر، كذلى منه عل يك بل لعل المح عليه، بقسميهجماعبلا خلاف أجده فيه، بل الإ :قال في الجواهرو

  .كن القطع به من مجموع النصوص المستفاد منها ذلكيمنه أ ماك

  . القطعي في الجملة بل الضرورةجماعقبولها الإى الدليل عل :قال في المستندو

  الشهادة حيث إن  الشهادة، أدلةات إطلاق إلى ضافة بالإكذلى يدل علو



٣١٤

المشهود به، فالشهادة  إلى ية طريقالأصلالشهادة  وية،الأصلت الشهادة ثباإ إلى الفرعية طريق

روايات به،المشهود إلى الفرعية طريق   . جملة من ال

ى ، في الشهادة عل)عليه السلام(جعفر  أبي التهذيبان، عن محمد بن مسلم، عن ومثل ما رواه الفقيه

لرجل و  ونعم، :)عليه السلام( قال ،هو بالحضرة في البلد وشهادة ا  إذا كان خلف سارية يجوز ذلكل

   .)١(شهادتهى ة الشهادة علقامإيقيمها، فلا بأس ب ويحضره أن  لعلة تمنعه من،يقيمها هو أن نهكان لا يمك

، )عليه السلام ( عن أبيه،)عليه السلام(عبد االله  أبي ، عن طلحة بن زيد، عنًأيضا الثلاثة ىروو

ه  :)عليه السلام( علي عن    .)٢(رجلى شهادة رجلين علّ إلا رجلى  لا يجيز شهادة رجل علانكإن

عليه (ًعليا ن إ ،)عليهما السلام(تهذيبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه المثله في الدلالة ما رواه و

   .)٣(ان باليمنك وإن رجل حي،ى قبل شهادة رجل علألا  : قال)السلام

  .رجلى  علرجلينعليه فالمراد لزوم شهادة و

قبولهم ى خلاف ما دل علنه أّ إلا ،)يح (:ان ربما يشعر به قولهك وإن التقية لهاى حمل الشيخ علو

  .عدمه والعامة مختلفون في القبول :يقالّ إلا أن اللهم ،ما سيأتيك مائة رجلى شهادة رجل عل

ن إ :)معليهما السلا(، عن جعفر، عن أبيه ًأيضا ما رواه الفقيه، عن غياث الأوليؤيده الحمل و

  شهادة رجل ى ان لا يجيز شهادة رجل علك )عليه السلام(ًعليا 

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٣١٥

   .)١(شهادة رجلى لا شهادة رجلين علإ

 شهادته تقبل فإن شهادة رجل،ى شهد رجل علإذا  :)عليه السلام( الفقيه، قال الصادق ىروو

   .)٢(دشهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحى شهد رجلان عدلان عل وإن هي نصف شهادة،و

 شهدا : قال،)عليهما السلام(بيه أعبد االله، عن  أبي ، عن عمرو بن جميع، عنًأيضا  الفقيهىروو

لا تجوز  و،كن من يحفظها عليكلا، ول : قال،ينقص و يزيد،يفك :، قالواك من ينصحكشهادتى عل

   .)٣(شهادةى شهادة على علشهادة 

لرضوي، قال و هي نصف  وشهادته تقبل، فإن شهادة رجلى علذا شهد رجل إو :)عليه السلام(ا

ان الذي شهد عليه ك وإن شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد،ى ذا شهد رجلان علإ وشهادة،

   .)٤(معه في مصره

رواياتو ارة الصدوق في المقنع الذي هو متون ال   .مثله عب

  

  ))قبول شهادة الفرع في حقوق الناس((

ة  أو القصاصكانت ك عقوبة ، حقوق الناس فيهي مقبولة و:قال في الشرائع  الطلاقكغير عقوب

لرجال غالبا  أو ،عقود المعاوضات والقرض والقراضك لاًما أو العتق، والنسبو ًما لا يطلع عليه ا

لولادة وعيوب النساءك ء  و،الاستهلال وا لزناكًانت محضا كلا تقبل في الحدود، سوا  اللواط وحد ا

شتر أو السحق،و   .امخلاف فيه والقذف وقةحد السركة كم

لمذعدم الخلافى في الجواهر ادعو    كذل و،ًولاأورات ك في القبول في ا

                                                

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ب  البا٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٥ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٦ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٧ الباب ٢١٤ ص٣ج: كالمستدر )٤(



٣١٦

ذا ك وره المستند،كما ذك، ًأيضاالقاعدة القبول في الهلال ى عليه فمقتض و المتقدمة،دلةطلاق الألإ

ز ووقافالأ ل ًواهر، خلافا لما عن ذا اختاره الجك وغيرها، والنذور وفاراتكال والمظالم وخماسالأ واتوكا

تذ ه أً رة، مدعياكال   .ما فيهاى لا يخف و،صحاب بهًشف اللثام مدعيا قطع الأك و، عند علمائناكذلكن

  

  ))عدم قبول شهادة الفرع في الحدود((

ى ما سيأتي المؤيد ببناء الحد علكغياث،  وأما عدم القبول في الحدود فلما تقدم من خبري طلحةو

ًيا مستفيضاكاً محإجماعفي المستند  و،التخفيف   .ًتحصيلا وًمجمع عليه نقلا إنه في الجواهر وً،محققا وً

فرع سائر آثار الزنانه أ لام فيكالى نعم يبق هل يثبت به نه أو. ًمثلااللواط  وهل يثبت بشاهد ال

 إطلاق ورناه،كما ذك العامة دلةطلاق الأ لإك الظاهر ذل،الدم والوصية وما ثبت الربع في الميراثك

  . الخاصةدلةالأ

نه أ ماكًراها ثبت لها المهر، كإ�م شهدوا بزناه معها أأربعة ى  شهد علفإذاالحد فقط،  نما المستثنىإو

التلازم  و، التي ليست بحدحكام من الأكغير ذل إلى ،خت المفعول في اللواطأيثبت حرمة تزويج الفاعل ب

ًررا من عدم التلازم ك، غير تام لما عرفت مًأيضا بأن يقال حيث لا حد لا يثبت غيره ًين عقلاالأمربين 

 غير وجيه بعد عدم ًأيضااحتمال فهم العرف من عدم الحد عدم ملازمه  وثبات،ًشرعا في مرحلة الإ

�ا  ثبوت المهر بالمزني وبنته وختهأ وةءم الموطوألذا اختار الجواهر نشر الحرمة ب وتسليم هذا الفهم،

  .رهةكالم

  .كغير ذل إلى ًوطي البهيمة عامدا، والعدة وح في الحجاكالن كذلك و:أقول

 شهاد�ا ثبت ربع الميراثى  شهد اثنان علفإذاالدم،  والميراث ومما تقدم يعلم مسألة الوصيةو

  شهدت امرأة  إذا ماكس، كذا العك وذا، بلكهو



٣١٧

لربع،تشهادة اثنين بالميراث ثبى واحدة عل   .ار هنا جالأصلى المناط في شهاد�ا عل لأن  ا

 إلى الشهادة الاحتياج هناى في الشهادة علرجلين  إلى المناط في الاحتياجى مقتض :ن ربما يقالكل

لربع، فى شهادة امرأتين عل لرجل نصف شاهد أن ماكشهادة امرأة في ثبوت ا  ،الشهادةى في شهادة عل ا

  .كلام في ذلكسيأتي تتمة ال و. فتأمل، المرأةكذلكف

  .الشهادة في الحدى ادة علهذا في عدم قبول الشه

  

  ))شهادة الفرع في الحقوق المشتركة((

شتر  يكهو المح و،عدم القبول إلى دمي، فقد اختلفوا فيه، فذهب جمعبين الآ وة بين االله تعالىكأما الم

 بل في ،غيرهم والروضة والتنقيح وايةفكال وكما عن المسالكثر، كالقواعد، بل نقل عن الأ وعن التحرير

  .ما اعترف به غير واحدك ،المشهور إنه الجواهر

  .كالمسال ويضاحالإ وتكالن وابن حمزة وعن المبسوط يكهو المح واختار آخرون القبول،و

  .ون، فقد استدلوا لمقالتهم بشمول النص لهالأولأما 

إنه  :)عليه السلام( علي ، عن) السلاماعليهم(بيه أعبد االله، عن  أبي  طلحة بن زيد، عنىفقد رو

   .)١(شهادة في حدى ان لا يجيز شهادة علك

لا تجوز  :)عليه السلام(قال  : قال)عليهما السلام( جعفر، عن أبيه نبراهيم، عإ غياث بن ىروو

   .)٢(فالة في حدكلا  وشهادة في حد،ى شهادة عل

ى لا شهادة عل و،فالة في حدكلا  : قال)عليه السلام( المؤمنين أمير، عن سلامعن دعائم الإو

   .)٣(الشهادة

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٤٥ الباب ٢٩٩ ص١٨ ج:الوسائل )٢(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٣٨ الباب ٢١٤ ص٣ج: المستدرك )٣(
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   .)١(شهادة في حدى لا تجوز شهادة عل :)عليه السلام(في الرضوي و

حجية الثانية في  إلى ضافةما عرفت في المسألة المتقدمة، بالإك بالعمل القطعي، ةخبار مؤيدهذه الأو

رواية الفقيه بالإ ان كها الحد المحض قيل المنصرف من فإن التهذيبين لها، فالمهم الدلالة، إلى ضافةنفسها، ل

  .الأولان الحق مع كمنع الانصراف  وإن الحق مع القول الثاني،

  .قرب مع المشهوران الأكما عرفت كالسند حجة  والانصراف لا وجه لهحيث إن و

 بعدم دليل صالح للتخصيص بعد ضعف خبري ً لما اختاره مستدلاكمنه يعلم ضعف قول المسالو

  .بقاعدة درء الحد بالشبهة و بالخبرين،ً المشهور مستدلاة مقالًأيضاد لذا اختار المستن وغياث، وطلحة

  

  ))لا يثبت التعزير بشهادة الفرع((

، طلق أ إذا الحد لأن الشهادة،ى  لا يثبت بالشهادة علًأيضاالتعزير  أن ثم الظاهر ما كيشملهما

  .درء الحد بالشبهة إلى اًغيرهما، هذا مضاف والجواهر واختار هذا الشرائع و،تاب الحدودك رناه فيكذ

  

  ))فروع في شهادة الفرع((

  .الشهادة الثالثة أي شهادة،ى شهادة على لا تقبل شهادة علنه أ رواكم ذثم إ�

رواية عمر بن جميع المنجبر  وصل،للأ وً،له مستفيضا يكالمح و المحققجماعبالإ :قال في المستند ل

و    .ركان بما ذكضعفها ل

 عليه في بحث الشياع، بل في جماعغير واحد الإى كجده فيه، بل حفي الجواهر بلا خلاف أو

لرياض هنا في ظاهر التحرير غيرهم  وردبيليالمقدس الأ وعن الماتن يكالمح وصريح الغنية، وكالمسال وا

  . عليهجماعالإ

لمذجماعلا الإلو وهذا    للمناقشة في الخبر كذل وان مجال في المناقشة،كورة لكات ا

                                                

  .٢ ح٣٨ الباب ٢١٤ ص٣ج: كالمستدر )١(
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ما كات طلاقشمول الإ إلى ضافةالشهادة للمقام، بالإى  قبول الشهادة علأدلةل ًسندا بعد شمو

غير  إلى غيبتهما، أو ينالأولثر موت كي أن  يوجب ضياع الحق بعدكذل أن  وإلىفي أول المسألة،عرفت 

  .، فتأملكذل

فرع، ويشهد أصل أن لا فرق بينثم إنه  فرع  أو شاهدا  ، الأصلشاهدي ى ل علكيشهد شاهدا 

لزنا لم ينفع حتىاثنى شهد اثنان عل إذا ماأ، ًمثلاجماعة في قصتين ى فيشهد اثنان عل  في المهر ين في ا

لزناأدلةظاهر  إذ ،نحوهو ً  لم يثبت بالاثنين أصلافإذاشيء لا الحد فقط،  أي ن أربعة لم يثبتكلو لم ينه أ  ا

  .ربعةلأ أقل من االأصلان شهود ك إذا ًنحوه لم يثبت �ما فرعا والمهر

ان ك أو شهاد�م اثنان،ى امرأتين فشهد عل وً شاهداالأصلان شهود كذا لو ك و:قال في الشرائع

فرع عل وشهادة اثنين عليهن،ى فك نساء فيما تقبل فيه شهاد�ن منفردات الأصل ى عليه تقبل شهادة ال

 فقد الأصلاحدة لشاهدي أة الومرالان تشهد أس بك أما الع،أربع أو ثلاث أو اثنتين أو الأصلالواحدة 

  .عرفت قرب قبولها

 اتحد ، المقتضية قبول شهادة العدليندلة لعموم الأ،ركان، فقد قرر الجواهر المحقق فيما ذكيف كو

  .ذا المشهود عليهك و،تعدد أو المشهود به

 اً له،إجماعين فرعان عدلان الأصلل من كشهادة ى يشهد عل أن يشترط( :قال في الستندو

ى  فيجوز شهادة اثنين عل،طلاقخر للإل أصل لفرعي الآكلا يشترط تغاير فرعي  ولمتقدمة،للنصوص او

فرع مع  وين،الأصلل واحد من ك  بلا خلاف كنحو ذل وسكبالع وخرالآى ين علالأصلحد أشهادة 

  .ىانته )طلاقما قيل للإك، ًأيضا

 شهادة زيد،ى علو الواقعةى  فغاب زيد فشهد عمرو عل،عمرو شاهدي واقعة وان زيدك فإذا

   طلاق لإكذل وى،فكً أيضاشهادة زيد ى شهد خالد علو



٣٢٠

فرع يلزم أن ى، فلا دليل علدلةالأ   .الأصلون بنفسه شاهد كلا ي أن شاهد ال

لرياض بعد ذن كل( :صحاب قالمذهب الأ إلى كنسب ذل أن في الجواهر بعدو  طلاقر الإكعن ا

  .)عرف وجه النظرألا  و، نظرجماعلا الإ به لوكفي التمس و: لهم قالًدليلا

 فرع وشاهد أصل إذ نصف، وون شاهدكهنا ي و شاهدان،دلةالمستفاد من الأ لأن لعله :أقول

فرع، لو فرع له والأصل أدلةنصف بعد شمول  وشاهدون كلا ي إنه ن فيهكشاهد ثان    .ال

  

  ))أسباب شهادة الفرع((

فرعن إ :قالنه أ عن مبسوط الشيخ يكالمحثم إن   بأحد الأصل لشهادة شاهد ً يصير محتملاشاهد ال

  : أسباب ثلاثة

فرعالأصليقول شاهد  أن هو والاسترعاء، :الأول فلان ى لفلان بن فلان علشهد أن ا : لشاهد ال

  . رعاية شهادتهالأصلًاسترعاء لالتماس شهاد ى سم وشهادتي،ى  علشهداذا من المال، فكبن فلان 

فرع شاهد  أن :الثاني  سمعه يشهد به عنده فإذا ،مك يشهد بالحق عند الحالأصلايسمع شاهد ال

  . لشهادتهًصار محتملا

ى لفلان بن فلان علأشهد أن  : فيقول،سبب وجوبه إلى يقرنه و بالحقالأصليشهد  أن :الثالث

  .ضمان أو دار أو ذا من مال من ثمن ثوبكفلان بن فلان 

يقول  أن هي والصورة الرابعةن إ :لواقا و،ما قسمه غير واحد من الفقهاءى قد تبع الشيخ علو

ه شهد أن ا :الأصلشاهد    .ًون تحملاكم، لا يكلا مجلس ح ولا استرعاء ور السببك من دون ذ،ذاكعلي

لرابعة و بين الثلاثةل في الفرقكفي الشرائع استشو    :ر الثلاثةكبعد ذ  قال،ا



٣٢١

 لفلان أشهدنا أقوله ى ر علبل اقتصر سبب الحق، كفيه تردد، أما لو لم يذ وذ هي صورة جزمإ(

ر كبين ذو (ي الرابعةأ )في الفرق بين هذه و لم يصر متحملا لاعتبار التسامح بمثله،،ذاكفلان بى عل

  .)إشكال (ي الثلاثةأ) السبب

 ،التساهل والسبب يقطع احتمال الوعد إلى الاستنادلأن ( :في وجه صحة الثالثة كقال في المسال

 من اعتياد التسامح بمثل اروك التردد مما ذأمنش و، العلامةكذلك و الصورة،المنصف تردد في قبول هذهو

لوجه القبول، و،امك في غير مجالس الحكذل   .)هذه الغاية إلى العدالة تمنع المسامحة لأن ا

لرابعة باعتبار التسامح بذلى ف بعدم جواز الشهادة علنصقطع المو( :ثم قال لاحتمال  و،كالصورة ا

ه  أن عنىرادة الوعد بمإ الوفاء بالوعد من  لأن  فجعلها عليه،كان قد وعد المشهود له بذلكالمشهود علي

  .لامهكآخر  إلى ،)خلاقارم الأكم

ر السبب لا كذ و،لامك لظهور الكذل والقبول فيهما، والظاهر عدم الفرق بين الصورتين و:أقول

  . ما في الجميعكعليى لا يخف :لذا قال بعضهم وخصوصية له،

فرع بشهادة ى جعل المدار عل وله،ك كنا أعرض جماعة من المتأخرين عن ذلمن هو اعتبار علم ال

زح  حتى،لهاك من دون فرق بين الصور ،الأصل  لو فرض عدمه في صورة الاسترعاء لقيام احتمال الم

  .نحوه لم يجز التحملو

فرع العلم الحاصل من الظاهر،  :أقول ال هذه المقامات، لا ما هو المتعارف في أمثكمراده بعلم ال

  .العلم القطعي الذي هو صفة نفسية

 جارةالإ والبيعكما في سائر الانشاءات كالظهور، ن المدار أ الجواهر عليه ب أن إشكالمنه يعلمو

  .إشكالال عن خغيرها غير  والطلاقو



٣٢٢

فرع، سواء في الصور الأكان، فكيف كو ع سم إذا ماك ،غيرها أو ربعلما تحقق الظهور تحمل ال

فرع    .الأولى جماعة بالصورة هلحقأقد  :الذي قال المستند عنه، آخر ي يسترعالأصلال

فرع،كو ن لما لم يتحقق الظهور لم يتحمل ال التي جعلوها أحسن  الأولىان في الصورة ك وإ

  .الصور

  



٣٢٣

  

  ))متى تقبل شهادة الفرع((

فرع :قال في الشرائع ):٥ مسألة( قد جعله  و،الأصلضور شاهد عند تعذر حّ إلا لا تقبل شهادة ال

صحاب شهرة في الجواهر المشهور بين الأ وبه جماعة،ما صرح كصحاب، المستند الحق المشهور بين الأ

  . عليهجماععظميمة، بل عن الخلاف الإ

ان نسب ك وإن لم يعين المخالف، وما عن الخلاف نقلهكصحاب، عن بعض الأ يكًخلافا للمح

ارة   .عدم الاشتراطى قوشف اللثام الأكفي  وافي،كسالإ إلى ىخرأ و،والد الصدوق إلى الخلاف ت

ان ك إذا كيجوز ذل :)عليه السلام(استدل المشهور بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، حيث قال 

   .)١(شهادتهى ة الشهادة علقامإيقيمها فلا بأس ب ويحضره أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن نهكلا يم

فرع أضعف،أب و، الحضور عدم القبول معأصالةبو  ى،قوان الأكمإليه مع إلا وجه للعدول  ون ال

  . المتقدم نقلهجماعبالإو

فرع حجة ك فإن عدمه، واستدل لمن قال بالجواز بعدم الفرق بين الحضورو لا كان في كان ال

فرع أضعف أالاستدلال ب و،دلة الأإطلاقمع  الأصل ولا الحالين،كن في كلا لم يإ و،الحالين ن ال

 ىلمرسلة الخلاف، روبعض مراتب الفضيلة، ى اللازم حملها عل والصحيحة،ّ إلا ىستحسان، فلا يبقا

رع والأصلاجتمع شاهد نه إذا أ :أصحابنا ف يؤيده ما و .)٢(عدلهماأ يقبل شهادة فإنهاختلفا  وشاهد ال

فرع باع حوطلأان اك وإن هذا القول غير بعيد، أن ىلا يخف و،الأصل ويأتي من تعارض شهادة ال  ات

  .المشهور

لحرج والعسر أن ثم الظاهر    فركال ويفقد الوع والمرض والغيبة وا

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .تاب الشهاداتك من ٦٥ المسألة ٢٥٢ ص٣ج: الخلاف )٢(



٣٢٤

   .)١(يقيمها أن نهكلا يم :)عليه السلام(لها داخلة في قوله ك، كما أشبه ذل والجنونو

  .)نهكلا يم (ما أشبه، فلا يدخل في والمرض الذي يزول بسرعة وأما السفر القصير

فرعأقاملو نه أ في شكالبغي الإنلا يو ن لحضوره أثر، بل كم لم يكم الحاك بعد حالأصلجاء  و ال

لمزبورةالظاهر مراعان إ( :قال الجواهر تها قبل قامإ ارتفاع العذر بعد تها، فلو فرضقامإحين  إلى  الشرط ا

  .ىانته )ة لم يجتز �ماقام من قبولها، نعم لو ارتفع قبل الإكم يمنع ذلكم الحاكح

ان كقد  و،)يقيمها أن نهكلا يم(ى م علك المتقدم علق الح)عليه السلام(الباقر ل قو أن وجههو

فرعقامإيقيمها حين  أن نك لا يمالأصل   .هو ليس ببعيد و،ة ال

فرعقام عن الإالأصلهل الشرط تعذر ( :قال في المستند  داءحال طلب الأ أو ،ة حال الشهادة لل

لمرافعةو ن له كة يقبل لو لم يمقامان الإكمإه مع أشهد فلو ،د من الصحيحةنه المستفا الوجه هو الثاني، لأ،ا

  .ره غير بعيد لما عرفتكما ذ وىانته ) لم يقبلالأمرس كلو انع وة حين طلبها،قامالإ

ً فرعا بعيداكر قبل ذلكنعم ذ تعذر  يفكي أو ً، مطلقاالأصلهل يشترط في القبول تعذر ( : قال،ً

الأزيد من  ىعدم دلالة الصحيحة عل وصل الظاهر الثاني للأ،شهاد�ماى ين الذين يشهد علالأصل

 ) فيجوز لهًن أيضااصلان آخرأان للمشهود له عدلان كن كصلين، ولأ فلو تعذر حضور عدلين ،هماتعذر

  .ىانته

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )١(
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فرع لا أن )١(الظاهر من خبر ابن مسلم لأن نما استبعدناهإو  ،الأصلليه مع وجود إتصل النوبة  ال

  .صلين آخرينأبين  وينالأصلين لا فأي فرق بإو

 مع الأصل حضر ،خرلم يتعذر الآ وينالأصلتعذر أحد نه إذا أ ان، فقد علم مما سبقكيف كو

فرع للأ   .ىما لا يخفك ، الارتباطية، بل الظاهر منها خلافهادلةلا يفهم من الأ إذ خر،صل الآشاهدي ال

  

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٧ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٢٦

  

  ))لو شهد الفرع وأنكر الأصل((

فرع ف( :شرائعقال في ال ):٦ مسألة( ، فالمروي العمل بشهادة الأصلر كنألو شهد شاهد ال

فرع فإن عدلهما،أ طرح ال فرع عدم  أن ل بماكهو يش و،تساويا  ان بعد ك فإن ،الأصلالشرط في قبول ال

فرعك فإن خالفا، أو افقا ومكم لم يقدح في الحكالح  )الأصلم لشاهد كالح يبق وان قبله سقط اعتبار ال

  .ىانته

رواياتالأصلو   :  في المسألة بعض ال

لرحمان، عنك شهادة رجل فجاء ى ، في رجل شهد عل)عليه السلام(عبد االله  أبي صحيحة عبد ا

لرجل فقال انت عدالتهما واحدة لم ك وإن عدلهما،أتجوز شهادة  :)عليه السلام( قال ،هأشهدني لم إ :ا

  .ذا رواه الفقيهك .)١(تجز شهادته

لرجل شهد شهادة )عليه السلام (عبد االله أبا سألت :ذيب، عنه قالالته وافيكفي رواية الو  عن ا

   .)٢(عدلهماأتجوز شهادة  :ه، فقالأشهدلم  :رجل آخر فقالى عل

، في رجل شهد )عليه السلام(عبد االله  أبي التهذيب، عن وافيكصحيح ابن سنان، المروي في الو

و  وعدلهما،أتجوز شهادة  :فقال : قال،هأشهدلم  :شهادة رجل فجاء الرجل فقالى عل ان عدلهما كل

   .)٣(ًواحدا لم تجز شهادته

   . )٤(لم تجز شهادته عدالة فيهما: براهيمإ علي بن ليني، عنكفي رواية الو

حدهما أذا حضرا فشهد إو :قال أن لى إشهادة رجلى  شهد رجل علفإذا :في رواية الرضويو

  ى ه علأشهدون كي أن ر صاحبهكنأ وخر،شهادة الآى عل

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٦ الباب ٢٩٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٤٦ الباب ٢٩٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ٤٦ الباب ٣٠٠ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٣ ح الشهادات ذيلأبواب من ٤٦ الباب ٣٠٠ ص١٨ج: وسائلال )٤(
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  .)١(عدلهماأ يقبل قول فإنهشهادته، 

رواياتكنحوه ذو   .ر المقنع الذي هو متون ال

روايات، والقاضي والشيخ في النهايةثم إن  ن كذا عمل �ا ابن حمزة، لك والصدوقين عملوا �ذه ال

فرع، وم،كر بعد الحكأن إذا ما في طرح ال   .قريب منه الفاضل في المختلف وأما قبله في

 في سماع الأصلاشتراط تعذر حضور ى  الجمع بين ما دل علكأ�ما لحظا بذلكو( :قال في الجواهر

فرع ورين و،شهادة ال س فيندفع حينئذ كالعى السابقة عل ومكما بعد الحى  بحملهما عل،بين الخبرين المزب

غيره  وفن من المصلا شاهد لهذا الجمع، بل ظاهر ما تسمعه إنه ن فيهكره المنصف، لك الذي ذشكالالإ

ورة بعدلةتقييد جميع الأ ار بعد كنالإ إلى معربين عن عدم الخلاف في عدم الالتفات ،كس ذلك المزب

 عليه، فلا جماعالإى ًصحاب مؤذنا بدعوالأ إلى ردبيليالأ معللين بنفوذه فليستصحب، بل نسبه ،مكالح

  .ىانته ) حينئذ في فسادهإشكال

روايتان صحيحتان معمو :أقول غيرهما،  والعلامة وابن حمزةكممن قيدهما  ل �ما في الجملة حتىال

تفرقا سواء جاء  أو بعده، أو مكم قبل الحكاجتمعا مجلس الح إذا هما شامل لماإطلاق و،امفاللازم العمل �

  :ليس في المقام و،قبله أو مك بعد الحالأصل

فرع نافذة بدون حضور ى منافا�ما لما دل علّإلا    .ك في ذلشكالقد تقدم الإو .صلالأشهادة ال

 الاستصحاب وبعض المطلقاتّ إلا كلا دليل لذل وم لا ينقض،كالح أن ىلا منافا�ما لما دل علإو

   مرفوع الأول و،جماعتوهم الإو

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٣٩ الباب ٢١٤ ص٣ج: كالمستدر )١(
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 إجماعحيث لا  ىًالثالث مناقش فيه صغر و،الثاني لا مجال له بعد الدليل و،خصية روايات المقامأب

  .نه محتمل الاستنادأب ىًبرك ويان المتقدمين بالروايات،علما عرفت من عمل الأ

لرجل الواحد علن أ لاإو فرع عل و،الواحدى ظاهر الرواية شهادة ا شهادة ى قد سبق لزوم تعدد ال

لرجل جنس يشمل الواحدن إ :فيهو .الأصل لام السائل حول التعارض لم يهتم كان كحيث  وثر،كالأ وا

  .ر المتعددكبذ

روايةى ته علإشكالادريس من إلا ما عن ابن إو فرع  لأن :لاً، أوال  فإذا، الأصلنما يثبت شهادة إال

  .وفقهى م علكيف يحك في المشهود به فك حصل الشالأصلذبه ك

  .ًسقا فلا تقبل شهادته فاذبه صارك إذا نهأب ً:ثانياو

لرجوع قالأصلذيب كت و،مكم لم يحكرجع قبل الح إذا بأن الشاهد ً:ثالثاو   .بل الشهادة بمنزلة ا

  .حاله السابقى ل شيء علكبقاء  و، بعد التعارض التساقطالأصلبأن  ً:رابعاو

ه ثالث وًذيب عادل لعادل لا يجعله فاسقا،كن تأثانيه ب و،وفقه للنصى م علكن الحأله ب أوالمردود

ونه قياس لا يقال به،أب   .لامكول الأن التساقط أرابعه ب 

 لما ًأيضاشمولهما ى دعوو( :م قالك الجواهر للرواية بما قبل الح في تخصيصشكالبما تقدم يظهر الإو

م كنفوذ حى طلاق ما دل عللإ وًم صحيحا فيستصحب،كيدفعها وقوع الحنه أ ىم ممنوعة علكبعد الح

  عليهما لو سلم تناولها للحال المزبوركذلى قل من ترجيح ما دل علألا  وم ما لم يعلم بطلانهكالحا

، جماعالإو بالشهرة العظيمة،   .ىانته )ردبيليما سمعته من المقدس الأكً ظاهرا

 المتوهم، جماعالإ وقد عرفت حال الاستصحاب وم،كعدم شمولهما لما بعد الحى ذ لا دليل علإ

  .طلاقيف يرفع اليد عن الإكف

  صلان بشيء أ بأن شهد الأصلتقدم  إذا ر في الروايةكثم هل يجري ما ذ



٣٢٩

روع قبل الح  لا يعتنى أو ،كخلاف ذلى هم علأشهد الأصلن أقالوا ب وبعده أو مكثم جاء أربعة ف

فرع فرع  أن  احتمالان، من،بال  في الصحيحتينالمناط  أن من و،الأصلون عند تعذر شهادة كنما يإال

فرع إذ ،كغيرهما جار في ذلو   .لا خصوصية لتقدم شهادة ال

فرع في التقدم والأصلاختلف  إذا منه يعلم حال ماو ثم شهد أصل ثم فرعان  إذا ماكخر، التأ وال

  .التأخر و من صور التقدمكغير ذل إلى أصل،

روايات فيالأو ثرية في المقام، كالظاهر عدم اعتبار الأ أن ماك، ًأيضال الصور ك قرب جريان مناط ال

فرع أو الأصللو في واحد من  وعدلية في الجملةهل العبرة بالأ وعدلية فقط،بل العبرة بالأ لازم ال أو ،ال

  .الأول الظاهر ،حدهماأعدلية جميع أ

عدلية ألا يشترط في التساوي  وان من التساوي،ك كولئأواحد  وعدلأحد هؤلاء أان كنعم لو 

فرع، بل التساوي يحصل والأصلواحد من  ن إ :ل طائفة، فلا يقالكعدلية واحد من ألو ب واثنين من ال

  ً. واحداًفرعين يساويان أصلا

ورين يم العمل بالخبرينى ًبناء علثم إنه ( :قال في الجواهر الاستفادة من فحواهما ى ن دعوكالمزب

فرع كجريان الترجيح بذل فرع عن أصل قد  لاًك أن  بمعنىً،أيضا في التعارض بين شهود ال من شهود 

طرح و،عدلالأ حينئذ فيقدم و،الأصلخر عن س الآكشهد بع  ضرورة أولوية صورة ،مع التساوي ي

روع  فرع بذل والأصلمن تعارض تعارض الف   .ىانته )كال

  

  ))لو تغيرت حال شاهد الأصل((

رع لو مات  إنه في شكالالإ يغنلا يبثم إنه  ف فرع الشهادة أوالأصلتسمع شهادة ال   بعد تحمل ال

ان المشهود به مما كالأصل وإن  يعم إذا ذاك و،دلةطلاق الأ لإكذل وبه غير واحد، ما أفتىكجن، 

  ً.أيضا دلةطلاق الأ المستند، لإكبذل فتىأما كً بصيرا حين التحمل، الأصلان كبعد ما  ،البصر إلى يحتاج

   ألو طرو
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 كم لم يضر ذلكان بعد الحك فإن عداوة أو عبودية للمشهود عليه، أو ردة  فسق أوالأصلى عل

ه لأ و،دلةطلاق الأ لإكذل و عليه،جماع، بل في المستند الإإشكالبلا  لأصل إذا ا في نفس شاهد كذلكن

و طبقه ثم فسقى م علكح وشهد فرع في مثل  والأصلالقاعدة تساوي ى مقتض و،غيرهما أو فرك أ ال

فرع الأصلم في كدليل عدم نقض الح لأن ،كذل عدم الخلاف في ما ى في الجواهر ادع وً،أيضا آت في ال

  .تقدم

فرعالأصلى فر علكال و الفسقأان طركن إ أماو م، كم الحاكدة قبل حبعد الشها أو  قبل شهادة ال

فرع،كفر لم يحك وأ بفسق الأصللو تغيرت حال و( :فقد قال الشرائع شهادة  إلى م مستندكالح لأن م بال

  .)الأصل

�ا شهادة ، لأًأيضا في بطلا�ا إشكالداء الشهادة فلا أقبل  ومكان قبل الحكن إ( :كقال في المسالو

فرع بحضور الأسقوط اعت وغيره ممن لا تقبل شهادته، وفاسقى عل  ان بعد الشهادةك وإن ل،صبار ال

  .ىانته )كذلكم كالح أن صحابم فالمشهور بين الأكقبل الحو

فرع  إذ ،ينالأمرلا كقرب عدم البطلان في الأ وغير المشهور عدم البطلان، أن ظاهرهو شهادة ال

روه كما ذ وه،فرك وبين فسقه وموته وي فرق بين جنونهأ الشرائط، فالأصلشهادة عن حال اجتماع 

فرع  لأن ،نحوه وم بشهادة فاسقكحنه أ من عدم القبول من نما هو إم كالح و،الأصلنما يؤدي شهادة إال

  .الأصل عن حال استقامة م ناشكنه حأ بً:يحل ثانيا والموت، و بالجنون:لاً أوينقض إذ �ا غير تام،

فرع  أن خر منيظهر حال دليلهم الآ كبذلو فرع    . ليست مقبولةهي والأصلشهادة ال



٣٣١

بعد شهادة (نحوه  و الفسق)انكن إ( :القاعدة، قالى ره المستند هو مقتضكما ذ أن منه يعلمو

فرع عند الحا لا يمنع نه أ الظاهر أن يأتي و،مكقبل الح ومثل طريان الفسق للشاهد بعد الشهادةم فهو كال

 أو ان لهم دليل من نصكن إ القبولقولهم بعد ن إ...  :ردبيليان قبلها فقد قال الأك وإن من القبول،

لا تأمل نه أ ًهو جيد جدا، بل الظاهر وردبيلي،لام الأكى انته ،م محل التأملكلا فالحإ و، فهو متبعإجماع

  .لام المستندكى انته )في المانعية

فرع لا تقبل حين ذاأقلنا ب و المانع،أطرثم إنه إذا  فسق ثم  إذا ماك ، ثم زال المانع،كن شهادة ال

   .القاعدةى مقتض هذا هو و القبول،أدلةطلاق عدم اعتبار تجديد التحمل، لإى قوالأ دل، ففي الجواهرع

 ًلا تحمل جديدا فاللازم التجديد ونحوه ون التحمل السابق زال بالفسقأما احتمال التجديد فلأ

  .تصح الشهادة حتى

ل عدم صحة شهادة حا أو نحوه، و لفسقالأصلالتحمل في حال عدم صحة شهادة  يفكهل يو

فرع  ى  علالأصل يبق إذا نكل، دلةطلاق الأ لإ،ك الظاهر ذل،داها في حال صحتهماأ، ثم كذلكال

  .شهادته

قال  إذا ماك الشهادة ثم سحب شهادته، الأصلحمله  إذا ذاك ولم يبق لم تصح الشهادة، إذا ماأ

فرع بعد سحب  إذ اشتبهت، وذبكتعمدت ال   .شهادةى  عل شهادةالأصلليس ما حمله ال

فرع شهادة مضادة لشهادة  لو حمله الشهادةو فرعالأصلثم قام عند ال يشهد  أن ، فهل يجوز لل

غراء إ الأولفي  إذ قر�ا الثاني،أ ، احتمالاتً،صلاألا يشهد  أو ،لتا الشهادتينكيشهد ب أن  أوًمطلقا،

خذ أ بكلتيهما شهد المتحمل فإذا ،خير لا وجه لهالأ و،سقوط الشهادة عند التعارض إلى ضافةبالجهل بالإ

  .التساقط أو همااحدإم بما يراه من تقديم كالحا
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  ))شهادة النساء في الفرع((

براهيم عدم قبول شهادة إرواية غياث بن ى مقتض أن قد عرفت( :قال في المستند ):٧ مسألة(

فرع  .فيه شهادة النساء موضع وفاق مما لا يقبل الأصلهود به في شان المك إذا امهو فيو. )١(النساء في ال

 التحرير ومنضمات ففيه خلاف، فذهب في السرائر أو ان يقبل فيه شهاد�ن منفرداتكما فيما أو

ى ًجد فيه مخالفا علأغيرهم من المتأخرين، بل قيل لم  والتنقيح وكالمسال وتكالن ويضاحالإ والقواعدو

 موضع من المبسوط والخلاف وافيكسعن الإ يكمحًخلافا للالندرة،  إلى المنع، بل نسب القول بالجواز

اره في المختلف،و   .ىانته )خبار بهورود الأ و، عليهجماععن الخلاف الإ واخت

ان ك) عليه السلام(ًعليا ن إ :)عليه السلام(قوله  فإن بمفهوم اللقب،ّ إلا لا دلالة لخبر غياث :أقول

ى علّ إلا  لا يدل،)٢(شهادة رجلى رجلين علشهادة ّ إلا شهادة رجل واحدى لا يجيز شهادة رجل عل

  .في هذا المقام، فلا مفهوم له حجةّ إلا  ليسفإنهشهادة رجل واحد، ى نفي شهادة رجل واحد عل

لرجوعو ل ك حجية شهاد�ن، فأدلةطلاق هي مع القول الثاني، لإ و العامة،دلةالأ إلى عليه فاللازم ا

خرج،فيماّ إلا ًامرأتين شرعا قائمة مقام رجل استخراج الحقوق بأربعة  :)عليه السلام( لقوله كذل و 

مرأتان وونا رجلين فرجلكلم ي فإن وجوه، بشهادة رجلين عدلين،   .الحديث )٣(ا

   .)٤(عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد :)عليه السلام(ري كما في تفسير العسو

  الثالث من مسائل ما يثبت  في ،ريم المتقدمةك في رواية عبد ال)عليه السلام(قوله و

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢٩٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ حمكفية الحيك أبواب من ١٥ الباب ١٩٨ ص١٨ج: الوسائل )٣(

  .٥ حمكيفية الحك أبواب من ١٥ الباب ١٩٨ ص١٨ج: الوسائل )٤(
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وراتك إذا النسوة وتقبل شهادة المرأة :)عليه السلام(بشهادة النساء، قال    .الحديث )١(ن مست

روايات الحاصرة لقبول شهاد�ن عل ووني،ك تبين عدم دلالة رواية السكبذلو عدم القبول في ى ال

  .غيره وليها المستندإما استند كالمقام، 

 لا حدود واحكلا ن وشهادة النساء لا تجوز في طلاق :ونيك في رواية الس)لامعليه الس(فقد قال 

لرجالإما لا يستطيع  والديون،ّإلا   الشهادة،ى نما هي علإشهاد�ن الفرعية  أن بتقريب، )٢(ليه النظر ا

لرجالإلا يستطيع لا ما  وهي ليست من الديون،و   .ليه النظر ل

روايات  إلى ضافةبالإإذ  روايات كاختلاف الحصر في تلحيث إن ببعض، الحاصرة بعضها ابتلاء ال  ال

، بل المناط المستفاد من مجموع دلةرناه من الأكالحاصرة لا تقاوم ما ذن إ ،ًيضعف بقاء الحصر حاصرا

فرع حال  أن النصوص فرع ليكل، الأصلحال ال   .ون شهادةكن بشرط التعدد في ال

لرجل وصليين،أة مرألا ولرجلهذا، يثبت شهادة رجلين ى علو  ،صليينألامرأة  وشهادة امرأتين 

ان في ك الشيخ إجماعلعل  و،منضمة أو ية منفردةالأصلتقبل شهادة المرأة  أن ن هذا الثاني بشرطكل

روايات كزمانه، فلا يرد عليه مخالفة المتأخرين له،   أو اًإطلاقرناه كالتي استدل �ا ما ذما لعل المراد من ال

ثباته إدون  أن شف اللثام منكما في  و متبين خلافه،جماعالإ أن ليه ما في الجواهر منًمناطا فلا يرد ع

لرياض من وخرط القتاد،  ما لا يرد عليه منكنادر،  ومرهون بندرة القائل بمضمونه عدا الناقلنه أ ما في ا

  .خبر واحدى عل خباره مرسلة لم يوقف منها حتىأأن 

                                                

  .٢٠ ح الشهاداتأبواب من ٤١ الباب ٢٩٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤٢ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٢٦٧ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٣٣٤

  .الروضة في المسألة والدروس ورشادالإ و تردد النافع فيلم يظهر الوجهنه أ بما تقدم ظهرو

 فإن الميراث، ورجلين في ثبوت ربع الوصيةى بل قد تقدم احتمال قبول شهادة امرأة واحدة عل

 ،كبين سماعها من شاهدين ذل والغلام،استهلال  وسماع الوصيةى تشهد عل أن ًفرقا بينى العرف لا ير

قوله و، )١(هلا بلسان قومإ : لقوله سبحانه،، فما فهمه من الظاهر حجةلامكليه الإى العرف هو الملقو

  . حجية الظاهرأدلة من كغير ذلإلى  ،)٢(قدر عقولهمى لم الناس علكنأن  :)صلى االله عليه وآله(

  

                                                

  .٤ الآية: براهيمإسورة  )١(

  .يةإسلام ط ١٥ ج١٨ ص١ج: افيكأصول ال )٢(



٣٣٥

  

  ))تسمية شهود الأصل وتعريفهم((

روع تسمية شهود ى يجب عل( :كقال في المسال ):٨ مسألة( هم لاشتراط معرفة تعريف والأصلالف

 نشهد :لم يسموهم بأن قالوا وصول بالعدالةلو وصفوا الأ وما لم يعرفوا لا تعرف عدالتهم، وعدالتهم،

لجرح لو سمواكالحا لأن عدول لم يجز، أو شهادة عدلينى عل ً ونون عدولاك�م قد يلأ و،م قد يعرفهم با

لجرح علكن ذللأ و،الظاهرى العدالة مبنية عل لأن ًقا عند قوم،فسا وعند قوم لا  والخصم،ى  يسد باب ا

ز فرع ت م يبحث عن كم، ثم الحاك الشهادة عند الحاإطلاق، بل له الأصلية شهود كيشترط في شهادة ال

  .ىانته )عدالتهم

فاية كخير عدم الخلاف في عدم غيرهم، بل في الأ والجواهر والمستند و الشرائعكر ذلكقد ذ :أقول

لمذدلةالأن إ :ن يرد عليهمكالشهادة بدون التسمية، ل عدم الخلاف غير تام بعد  و،ورة غير وافية بالمقامك ا

لمذدلةالأ إلى ظهور استنادهم إلى ضافة، بالإًر جملة للمسألة أصلاكعدم ذ ن ورة فهو غير حجةك ا ان ك وإ

  .يف بمثل لا خلافكاً فإجماع

ى  قبول الشهادة علأدلةطلاق الصناعة القبول بدون التسمية، لإ إلى قربان، فالأكيف كو

  .غيره غير ظاهرة الوجه ورها الشهيدك التي ذدلةالأ و، قبول قول الشاهدأدلة إطلاق و بل،الشهادة

شبه، حيث أما  أو كمل أو زوجة أو طاهر إنه :قال الشاهد إذا بماأولها بعد النقض ى يرد علإذ 

 بأن : الحل،سبابر الأكعدم ذى ور علبناء المشه أن ًقد عرفت سابقا ومور،راء في هذه الأ الآلفتتخ

  .اف في الاستنادك دليل الشهادة إطلاق

  .الجواب عن ثاني الوجهينمنه يعلم و

زوجية وك شهادة الملإطلاقن إ :ما الثالث ففيهأ الخصم، ى  يسد باب المناقشة علًأيضاغيرهما  وال

   :يقول أن ن للخصمكمأ ،ً معاطاةاشتراه لأن هكمل :قال إذا ن المناقشة، أماكه لم يكهو مل : قالفإذا
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و،كن المعاطاة لا تنفع الملإ  نه عقدها بالفارسية،لأ :قال إذا هي زوجته، بخلاف ما :قال إذا كذلك 

 إذا ما إلى دلةاحتمال انصراف الأ و،كغير ذل إلى ن المناقشةكر، حيث يمكب في البجارة الأإبدون أو 

  .طلاقمثله غير ضار بالإ و بدوي،ان فهوكنه لو  غير تام، لأالأصلشاهد ى سم

فرع ى سم إذا نعم فرع عدالته،  وم بالعدالة لزم التحقيق عنه،كلم يعرفه الحا والأصلال لو بشهادة ال

حيث  )رحمه االله( عن المفيد يكرناه من قبول الشهادة بدون التسمية هو الظاهر من المحكبل لعل ما ذ

  .ىانته ً) عنده مرضياًون عدلاكيّ إلا أن دة غيرهشهاى يشهد عل أن حدلا يجوز لأ(نه أ  إلىذهب

فرع له بالعدالة،كلم يى سمن إفإنه  ى ربما يؤيد عدم لزوم التسمية ما دل عل ون وجه لمعرفة ال

روايات مما ذكيفية تقبل، كتيان بالشهادة بالإ ل كروه في باب جواز تصحيح الشهادة بكما في جملة من ال

  ً.قاانت حك إذا وجه يجيزها القاضي

عرف  فإن ىسم وإن ى،فكلم يسم  فإن ،يلا يسم أو ،الأصلى يسم أن هذا، فيصح للشاهدى علو

  .لا فحصإ و،مكم عدالته حكالحا

رع عل أن هل يجوزو ف لا دليل  إذ ،ك الظاهر ذل،أصل يعرفه بعدم استجماعه للشرائطى يشهد ال

لذا قال  و،كغير ذل أو ً سببا للشياعونكقد ي أو  بجمعه للشرائط،م يعرفهكون الحاكقد ي والمنع،ى عل

فرعى ليس عل( :الجواهر ما كيعرفوا صدقهم،  أن لا و،الأصلصدق شهود ى يشهدوا عل أن شهود ال

  .)معرفتهم بعدالتهم أو ليس عليهم تعديلهم

  



٣٣٧

  

  ))على الإقرار بما يوجب الحدشهادة الفرع ((

البهيمة ثبت  يبوط وأالخالة،  أو لعمةاا ببالزن أو لو أقر باللواط،( :قال في الشرائع ):٩ مسألة(

يثبت انتشار  والشهادة �ا حدى لا يثبت عل والشهادة،ى عل  الشهادةكقبل في ذلت و،بشهادة شاهدين

ى خرفي الأ وولة،كل في المأكيثبت تحريم الأ و، البهيمةذا لا يثبت التعزير في وطيك واح،كحرمة الن

  .ىانته )وجوب بيعها في بلد آخر

قرار اللواط لابد فيه من إ أن تاب الحدودك رنا فيكقد ذ إذ افي،كقرار اليريد به الإن أ ولابد :قولأ

  .كغير ذل إلى  البهيمة مرتان،إقرار وطي أن ماكربع مرات، أ

يأتي  وقرار التام،الإكان كبعض المرات عند الشاهدين،  وم،كقر بعض المرات عند الحاأ فإذاعليه و

قبولها في غير  و،الشهادة في الحدى الشهادة علحيث قد تقدم عدم قبول  وً،أيضاد لام في شاهد الشاهكال

حرمة اللحم في  و،احكن يثبت نشر الحرمة في النكلا تعزير، ول و فلا حد، في المقامكيكالحد لزم التف

جز  أن رالظاه ول،كلزوم البيع في بلد آخر للبهيمة غير المعدة للأ و،رهةكالمهر للم و،اللواط بالبهيمة

لرأس لزاني داخل في الحد،  إلى التغريب بالنسبة وا  أن ذا الظاهرك وً،أيضاالتعزير داخل في الحد  أن ماكا

ن ً،أيضاعدم قبول الشهادة في القاذف داخل في الحد    .احكمثل حرمة الننه أ ان ربما يحتملك وإ

هل ترد  و لم تقبل في الحد، منها الحد،مورأ أو مرينأى لو اشتمل سبب الحد عل و:كقال في المسال

لو ثبت بعضها لزم ثبوت  وو�ا معلول علة واحدة،ك ومورالأ أو ينالأمر من تلازم ،في غيره وجهان

هو الحد  وفي بعضهامن وجود المانع  و،هو الوطي وصل الفعلأثبوت ى خر لترتب الجميع علالبعض الآ

فرع،إ نه حق آدمي لا مانع منالباقي، لأى  فيبقجماعالإ وبالنص  ،حكاملا تلازم بين الأ وثباته بشهادة ال

   الشهادةى من ثم ثبت بالشهادة علو
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لمر وذا مع الشاهدكو، بالسرقة المال دون الحد و كبالع وتين،أا  كغير ذل إلى ًان المقر سفيها،كس ل

  .ىنتها )ىقوهذا هو الأ وعلة واحدة، إلى استنادهامع  بعض معلولا�ا من بعض ك التي ينفحكاممن الأ

ً خصوصا بعد قوله ، الموضوع الواحدحكامالمتجه عدم تبعض لأ(ن إ :هره الجواهر بقولكاما ما ذ

 ،)١(اذبونك عند االله هم الكولئأ لم يأتوا بالشهداء فاذإوا عليه بأربعة شهداء فؤلو لا جا :تعالى

بنحو  :نعم قد يقال .د دونهالح إلى اذبون بالنسبةك�م أصلا بدو�م، لا أالظاهر في عدم ثبوت الموضوع 

رع شهادة إ في دلة فيما نحن فيه لظهور الأكذل  لا في ،، فيتجه حينئذ التبعيض فيهاالأصلثبات شهادة الف

لزنا لأ   .ىانته )٢() فرض حصول الشاهدين بهوصل ا

لزنا لا يثبت �ما لا الحدى الشاهدين عل أن رادأن إ نهحل تأمل، لأمف  :ه ففي،لا انتشار الحرمة وا

ى شاهدين عل أن رادأ وإن الشاهد،ى لامه في الشاهد علك إذ لام الشرائع،كلا يرتبط بنه أّ إلا مسلمإنه 

طلاق لإ كذل ولا وجه لعدم ثبوت ما عدا الحد �ما، إنه :الحد، ففيهى ربعة شهود لا يثبت �ما ما سوأ

  .يةالأصلالشهادة ى  قبول شاهدين علأدلة

لزنا بلأى ثر من شاهدين علكأيعتبر لا نه أ فالظاهران، كيف كو انوا ك إذا ماكثر، كأ وربعة ا

لزناى الشهادة على ربعة في الشهادة عللزوم الأى نه لا دليل عل لأكذل وتين،أامر وثلاثة رجال ما ك ،ا

، أًان لازما في ك لزنا ن ما اختاره الجواهر،كصل ا    يكان المحك وإ

                                                

  .١٣ الآية: رة النورسو )١(

  .٢١٠ ص٤١ج: جواهر الكلام )٢(
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  .عن القواعد التوقف

و و ر الإ ىانت الشهادة علكل فرع  والأصلاثنان في ى فكقرا  لما علله في كذل ول منهما،كى علال

ربع أ أو مرتين أو قرار مرةونه مما يثبت بالإكلا فرق بين  وقرار مما يثبت بالشاهدين،ن الإأ بكالمسال

 فشهد الفرعان عند ،كذلى ا شاهدين آخرين علأشهد وربع مرات،أالشاهدان يقر  سمعه فإذامرات، 

  .حكامترتب عليه ما عدا الحد من الأ وقراره،إبت م ثكالحا

ما يشترط في كأصله، فكربعة أى قرار بالزنا علر ظهر ضعف ما عن العلامة من توقف الإكبما ذو

لزنا  ء أثبوت ا   .ربعة شهداءأقراره بالزنا إ يعتبر في ثبوت كذلكربعة شهدا

  .دلة الأإطلاقلا وجه لهذا التشبيه بعد  إنه :فيهو

فرع اثنان فيشهدان عل يفكينه أًأيضا ر كمما ذما ظهر ك طلاق ربعة، لإالشهداء الأى في شهادة ال

فرع، فاحتمال عدم الأدلة لزنا،ى �ا شهادة علاية لأفك ال باثنين ى تفكلو انه أ و تابعة له،حكام الأكتل وا

فرعً حالاأسوأ الأصلان شهود كل  إذ جه له، لا و،التساوي أو سكالظاهر الع أن  مع، من شهود ال

فرع يثبتان ما عدا الحد، عليه  ونما يثبت بأربعة لا ما عداه،إالحد  وربعة،أ إلى  لا يحتاجكذل والاثنان ال

  .ربعة، محل نظرأ إلى الاحتياج وفاية فرعينكفتردد الشهيد الثاني بين احتمالي 

فرع، لأى قد يحتاج ثبوت شيء علنه أ مما تقدم يظهرو ربع أقر بالزنا أنه المقر بستة عشر شاهد 

ول شاهدين مرة،كمرات عند ثمانية شهود، عند   يثبت كبذل وفرع، صل شاهداأل شاهد كان لك 

  .كشبه ذلأما  وأاح كحرمة الن

الشهادة، ى م بثبوته بالشهادة علك فالظاهر الح،م لاأداخل في الحد نه أ  في شيءكلو شثم إنه 

رج هو الحد وً،أيضال شاهد الشاهد  قبول الشاهد مما يشمأدلة إطلاق ودلته،أطلاق لإ نه أ لا يعلم والخا

ة كليس هذا من باب التمس وحد،   .ما هو واضحك بالعام في الشبهة المصداقي

  



٣٤٠
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  فصل

  توارد الشهود والشهادة وىفي مسائل تتعلق بتوافق الدعو

  

  : فيه مسائلو

  

  ))توارد الشهادات((

 ره غيركما ذكء الواحد شرط في القبول، الشيى توارد الشهادة من الشاهدين عل ):١ مسألة(

شيء ى ون شاهدان علك لا يكنه بدون ذل لأكذل و،إشكاللا  وخلاف واحد، بل في الجواهر بلا

لزناأون كذا لا تك وواحد،   .اللواط وربعة شهود في ا

ون كالوصية لا ي وما في ربع الميراثكلا إ وشاهدين، إلى احتيج إذا فيمانه أ ن من الواضحكل

  .لامكع لهذا الموضو

،  وإن ًثم المهم في التوافق اتفاق الشاهدين معنى  اللفظ قنطرة، إذ ره غير واحد،كما ذكًاختلفا لفظا

تزع قهرا ظلما، :خرالآقال  وغصب، :حدهماأ قال فإذا ،نما العبرة بالمعنىإو ًان الميل ك�ا   زنى:اثنان قال أو ً

ًيخرج حراما عالما عامدا وفي فلا�ارأيته يدخل فلانه  :خرانقال الآ وحلة،كفي الم ً في ثبوت متعلق ى فك ،ً

خر الآ وًحدهما لفظاأشهد  إذا ذاك وخر بالعجمية،الآ وحدهما بالعربية،أ لو شهد كمثل ذل والشهادة،

  . لصدق قيام البينة في الجميع،خرسأان ك فيما ًشارةإ

  م كلا يحنه أ لا خلاف في وإشكال لا( :ًقال الجواهر مازجا مع الشرائعو
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 �ما شيئان مختلفان،قرار بالبيع، لأخر بالإالآ وحدهما بالبيع،أيشهد  أن  مثل،�ما لو اختلفا معنى

  ).ل منهماكالفرض عدم شهادة غير الواحد بو

لذا  و،النتيجة واحدة إذ ،كالتأمل في ذلن كن يمكليهم، لإًالمستند ناسبا له  وكره المسالكذا ذكو

 :إطلاقالدليل الخاص في المقام يؤيد  إذ ها،أنه تقيأخر بالآ ونه شرب الخمر،أيقبل لو شهد أحدهما ب

البينات ويمانم بالأكبين يقضأ.  

 لا اشتباه و حيث لا زوجية،خرج عنهاأنه أمرتين ب وًدخل فيها حراما،أنه أذا لو أقر مرتين بكو

  .نحوه ولا اضطرارو

نه أ خرشهد الآ وقر بغصبه منه،أ أو ن زيد،غصبه منه أ حدهماأذا لو شهد كو( :قال في الجواهر

غيرهما  والصلح ولام في البيعكذا الك واً له،كونه ملكعمية الغصب من مل الشهادة لأك زيد، لم تكمل

  .)فعال المختلفةمن الأ

ورد أراد الجواهر عدم ثبوت الأ فإن عم،خص لا يلازم عدم ثبوت الأالأعدم ثبوت  :أقول عم، 

ه  وًان ظاهرا، لعدم حصول شاهدين،كخص راد عدم ثبوت الأأ وإن فيه، نا�ما متواردأعليه  ل كمثل

ليهما متفق ك فإن يطلبه شاة،نه أ خرشهد الآ وًيطلبه حيوانا،نه أ حدهماأشهد  ًمثلاخص مطلق، أ وأعم

  .التأمل إلى  بحاجةُانت المسألة بعدك وإن ًطلبه حيوانا،ى عل

م في غير مقام كل وجه يثمر عند الحاكالشاهد ب في جواز تصحيح شكالنعم، لا ينبغي الإ

 ىاتفقا عل إذا ماك وًيشهدا طلبه منه حيوانا، أن ىاتفق الشاهدان في مثال الحيوان عل إذا ماكالتدليس، 

ى قد دل عل وه بأنه لزيد،كخر اعتراف مالسمع الآ ويشتريه،نه أ حدهماأى رأ إذا ما  زيد فيكالقلم ملأن 

  .ىالفتو و النصكذل
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  ))مطابقة الشهادة للدعوى((

 اشتراه من زيدنه أ ىادع إذا ماك ى،لم تثبت الدعوى لم يوافق الشهود الدعو إذا ):٢ مسألة(

اختلاف ّ إلا أن ،كان لهما ثمر الملك وإن رثالإ والاشتراء فإن ورثه منه،نه أ ىقامت الشهود علو

ى قام عل إذا ىم بالدعوك الحدلةظاهر الأ لأن كذل و،ىالشهادة يوجب عدم ثبوت المدع وىالدعو

  .طبقها الشهادة

 أقام وًله بيعانه أ ىادع إذا ماكر، كالمن أو المدعيى  سواء دعوى،خالفت اليمين الدعو إذا ذاكو

 إذ نه استعاره من زيد،أون له، ثم حلف بكي أن ركر المنكنأ ولهنه أ ىادع أو نه ورثه،أحلف ب وًشاهدا

  .شبهأما  أو ًرهنا أو جارةإ أو يةون في يد زيد عاركي أن نكيم

 أو لاًكى خالفت الشهادة للدعو فإن ى،يشترط في قبول الشهادة مطابقتها للدعو( :قال في المستند

 ، لزيادة وجرة الدار،أشهدا بعشرة  و،عشرة ثمن البيع ين يدعأكًبعضا طرحها النقصان ما لم  ولا يضر ا

طرحكبالع أو هدا بالعشرةش وعشرة ثمن المبيعى  فلو ادعى،يخالف الدعو   .)س لم ي

  .لامين واضحكلا الكوجه  :أقول

لا تناقض بل  إذ طلبه خمسة ثبت الخمسة،ى قام الشاهدان عل وعليه عشرةى لو ادعنه أ منه يعلمو

  . الارتباطييرفي غى ان من قبيل زيادة الدعوك

، كنعم لو    .، لم يثبتًالا متعةالشاهدان ق وً�ا زوجته دواما،أى ادع إذا ماكًان ارتباطيا

الشهادة  وىالخمسة لاتفاق الدعويام، فهل يثبت أبل خمسة  :قالا وتمتعتها عشرة أيام، :لو قالو

ن العشرة في المتعة من قبيل المتعارضين للارتباطية، احتمالان، والخمسة لأن  أم لا،فيها  كان لو شك وإ

 بالعام في الشبهة ك من قبيل التمسونك له يطلاقشمول الإ فإن  عدم قبول الشهادة،الأصلان ك

  .المصداقية



٣٤٤

ولو اختلف الشاهدانو ًحدهما مطابقا مع أان ك والحلف ومما يثبت بالشاهدى انت الدعوك 

  .ضررهاى خر لا دليل علمخالفة الشاهد الآ لأن فالظاهر الثبوت، يحلف المدع وخر،دون الآى الدعو

  .بتحدهما ثأنعم لو حلف مع  :لذا قال في الشرائعو

  .حدهماأمع  يفيحلف المدع :كقال في المسالو

 إلى اذب في الدروسكنسب الاجتزاء باليمين في صورة الت وإن ،م لاأذبا اكت( :قال في الجواهرو

قرع فيه للترجيح ياذب المقتضكالت لأن نه في غير محله،كًالقيل مشعرا بتمريضه، ل غيره  وللتعارض الذي ي

  .ىانته )لتين لا بين الشاهدينامكون بين البينتين الكنما يإ

  



٣٤٥

  

  ))لو اختلف الشاهدان في الزمان وما أشبه((

م ك لم يح،ًسرق نصابا عشيةنه أ خرشهد الآ وًسرق نصابا غدوة،نه أ حدهماألو شهد  ):٣ مسألة(

، أفعلين لم يثبت ى �ا شهادة عل لأ،بالقطع �ا   .أيده الشارحان وره الشرائع،كذا ذكحدهما

 اختلفا في زمانه وفعلى يشهدا عل أن منها و:ند في مسألة عدم القبول مع الاختلافقال في المستو

  .تغاير الفعلينى وصفه الذي يدل عل أو انهكمأو 

ًون المشهود به شيئا واحدا كنعم لو احتمل  ًون المشهود به شيئا واحدا بحيث لا ك في،عيد مرتينأً ً

ثم سرقه عشية،  ،هكسرقه غدوة فاستعاده مال إذا ماكه، ًون الاختلاف في الوقت اختلافا في المشهود بكي

لا وحدة فيه فلا يثبت المشهود نه أ ن الظاهركالتحرير القبول لوحدة المشهود به، ل يكفقد احتمل في مح

  .به

 ن بينهما تعارض، بخلاف ماكً عقلائيا لم يًاحتمل التعدد احتمالا ول واحد شاهدانكان لكنعم لو 

  .ًليلاى خرالأ وًهما صباحا،احدإل طائفة بقتل زيد له كشهد  إذا ماكد، ن التعدكلم يمإذا 

 بين الشاهدين بعد كالقدر المشترى العمل علم كل حال، ليس للحاكى علو( :في الجواهر قال

غيره من  و في القتلصحابلام الأكما هو ظاهر كوحدته، ى  علاتفقا وإن اختلافهما في القيد المقيد له

  .ىانته ) تقبل التعددفعال التي لاالأ

ًعصرا، سمعه يطلقها  إنه :خرقال الآ وًيطلق زوجته صباحا،سمعه  إنه :حدهماألو قال نه أ منه يعلمو

ًان طلاقا واحدا كن إ المشهود عليه لأن لم ينفع، ل كى ان طلاقين لم يقم علك وإن ان بينهما تعارض،كً

  .واحد منهما شاهدان

ًيلوا من الحنطة صباحا،كًيدا باع زنه أ حدهماأشهد  إذا ذاكو  وإن ًباعه عصرا،نه أ خرشهد الآ وً

شيء ى  قبول الشهادة تواردهما علأدلةظاهر  لأن كذل وباعه مرتين،نه أ ليهما باعتباركاحتمل صحة 

  .الحجيةى ن دليل علكظهر خلافه لم ي أو كلما لم يظهر ذلكواحد، ف



٣٤٦

  

  ))لو اختلف الشاهدان في الشيء المسروق((

 :حدهماأقال  أو ًدرهما، :خرقال الآ وًسرق دينارا، :حدهماألو قال ( :قال في الشرائع ):٤ ألةمس(

ن ك ل،يحدهما مع يمين المدعأم مع كيح أن ل واحدة يجوزكفي ف سود،أ :خرقال الآ وًسرق ثوبا أبيض،

  .ىانته )لا يثبت القطع ويثبت له الغرم

 حدهماأمع  ي حلف المدعفإذالا توارد للشاهدين، و  عليه،دلا يثبت بشاهد واحد المشهوحيث إنه 

 ين، فيثبت الدينارالأمرلا تنافي بين  وًحلفا، وً شاهداأقامنه ليهما ثبت ما حلف عليه، لأكمع أو 

  .غيره وكره المسالكما ذكسود، الأ وبيضالأ الثوب والدرهمو

  .مما تقدكالحد لا يثبت باليمين  لأن الحالين لا يثبت القطع، أي ىعلو

ن اآخر وسرقه شيء معين في وقت،ى ما لو شهد اثنان علكعين واحدة، ى لو تعارض بينتان علو

ه ثم كمال إلى  ثم ينتقلًيسرق أولا أن نكا بأن لا يمموجه تحقق التعارض بينهى  عل،سرقته في غيرهى عل

الوجه ى ما عل للشبهة الناشئة من اختلافهكذل وغيره، وما في الشرائعك سقط القطع، ً،يسرق ثانيا

تفاقهم في السرقة، ، لاًأيضاباحتمال القطع  :يقال أن نكن يمك ول،)١( بالشبهاتأالحدود تدر والمزبور،

ازع فيه فلا شبهة فيه، ل   .كذلى هم علؤن ليس بناكفهو قدر جامع لا تن

في  وه،بلا خلاف لثبوت سرقة العين باتفاق البينتين علي( :�م قالوا بالغرم، بل في الجواهرإنعم 

، شف اللثام لا فائدة للقرعة هناكفي  وتستعمل القرعة، واتتساقط والمبسوط تعارضت البينتان يكمح

واحدة منهما، لعدم صلاحيتهما ى م علكون الحكوجوب ى لام الشيخ علك ون مبنىكي أن نكيم :قلت

لرجوعالفائدة حينئ وبالقرعة،ّ إلا كلا يعلم ذل و،مهكونا مستند حكي لأن بعد التعارض  ذ تظهر في ا

  غيره و

                                                

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٤٧

  .ىانته ) التي تلحق الشاهدحكاممن الأ

   :في المقام احتمالان آخرانو

  .القرعة أو  فالتساقطلاّإ وان،كن إ عدلخذ بالأالأ :الأول

  .ليهما في بعض أبواب التعارضكورد ثر، لوكخذ بالأالأ :الثاني

تخرج الخصوصية والسرقة،ى الجميع متفقون عل أن لعل وجه القرعةو مر أل كبالقرعة التي هي ل 

  .لكمش

اتفقا في  وإن ًآخران دبرا، فالظاهر عدم الثبوت، وً،ربعة بالاقتراب منها قبلالو شهد اثنان من الأو

لزنا،   لا يبعد ،هل لهما الحق بالشهادة بالزنا وًخران ظهرا،الآ وًهما بالزنا صباحااحدإ مثل قيام فإنهأصل ا

  .بحيث تؤثر في القضاء مما لو لم يغيرها لم تؤثرر الشهادة كجواز ذقد تقدم  ونه صدق،، لأكذل

و  وخر لم يثبت،مرتين بالآ وحدهماأقر مرتين بألو نه أ منه يعلمو  بالشهادة لا يرتبط جان المزيكل

ن كلم ي وسرق :قال إذا ماك الأولف. ن في مناط الشهادةكن لم يكيرتبط في الجملة ل أو اً،إطلاق الأمرب

و:خرقال الآ وه،معه طفل هو  و:خرقال الآ و،هو لابس أبيض و:قال إذا ماكالثاني  و.ان معه طفلهك 

 لعدم ربطه الأوليفصل فلا يؤثر  أو ً،لا مطلقا  أوً،سود، فهل يؤثر في تعارض الشهادتين مطلقاألابس 

لزمانكيؤثر الثاني لربطه  و،الأمرب  الأمران ك  وإن،الأولالحد بالشبهة  درءى مقتض و احتمالات،،ا

  .تأمل إلى بحاجة

و نه أ  فيكنعم لا ش  ،مر الواحد لم يؤثران الاختلاف من جهة اختلاف استجابات الناس للأكل

رودة، و:خرقال الآ والهواء بارد، وسرق :حدهماأقال  إذا ماك الناس  لأن كذل وليس في الهواء ب

 حدهما يده من ماء حارأخرج أ لو نفرين أن ما نشاهد منكحاسيس مختلفة، أيستجيبون لهواء واحدة ب

  خر الآو



٣٤٨

  .ًالثاني حارا وً باردا،الأولهما في ماء فاتر يحسه أدخلا يدمن ماء بارد، ف

و و  ً،مثلابيض الأ الثوبى هما علاحدإما لو شهدت ك، عين واحدةى عل  لاينان توارد البينتكل

 ثبت ،دينارى على خرالأ وهمدرى هما علاحدإ أو لو في وقت واحد، وسودالثوب الأى على خرالأو

 أيده الشارحان، وره الشرائعكما ذكلا شبهة  إذ ثبت القطع، ولا تعارض بينهما إذ النقدان، والثوبان

  . لهمادلة لوضوح شمول الأكذلو

تاب يوم كهما بسرقة الاحدإما لو شهدت كن مع اتحاد العين حصول الفعل مرتين، كمألو و

لا منافاة  إذ ان،الأمر ثبت ،استرده فسرقه مرة ثانيةنه أ احتمل وسبت،بسرقته يوم الى خرالأ والجمعة،

  .فلا تعارض

  .إشكاللا  ولا خلاف فيه إنه :لذا قال في الجواهرو

  



٣٤٩

  

  ))باعه بدينار أم بدينارين((

 الثوب كباعه ذلنه أ خرشهد الآ وباعه هذا الثوب غدوة بدينار،نه أ حدهماإلو شهد  ):٥ مسألة(

 تحقق البيع في وقت الوقت بدينارين، لم يثبت لتحقق التعارض في شهادة الشاهدين، لعدم كبعينه في ذل

نه من  لأكذل وغيرهما، والجواهر وما في الشرائعكيهما شاء مع اليمين، أن له المطالبة بكواحد بثمنين، ول

  .اليمين والماليات التي تثبت بالشاهد

محل ن إ :يقال أو ليهما،كقل محل شهادة الأ لأن قل بدون اليمين،يثبت الأ إنه :ن ربما يقالكل

زاع هو الدينار الثاني، ن  إنه :يقال أو ،درهمي الودعيكقاعدة العدل تنصيفه ى بينهما يقتضحيث إنه  وال

  .ضم اليمين إلى أراد الدينار الثاني احتاج إذا أما، شيء إلى أراد الدينار لم يحتجإذا 

ما في ك ى،خر البينة الألغت و،ادعاهمان إ ت الدينارانل واحد شاهد آخر ثبكلو شهد له مع و

حيث  ونما الخلاف في الدينار الثاني،إ و موضع وفاق،الأولالدينار  أن لعل وجهه والجواهر، والشرائع

لزائد ف يالواحد ينفبينة الدينار  أن ن ربما يرد عليهك ل،قامت به البينة ثبت ثر مع كبينة الأبيف يثبت كا

  .قاعدة العدل أو ب للتساقط، فالمرجع القرعةالتعارض الموج

قرع ما ذ أن القاضي منجواهر  وعن المبسوط يكلعل وجه ما حو  رناه،كالبينتين متعارضتان في

 اشتراه بدينار،نه أ المشتري ين يدعأك ،ل من الثمنين مدعكان لك إذا نما يتمإقولهما ن إ( :قول الجواهرو

البائع المدعي، فتقدم ى نما البينة علإ و،ر عليه اليمينكالمن ور،كشتري منالم لأن  محل نظر،)البائع بدينارينو

وك يتصور ذل نعم،بينة المشتريى بينة البائع عل   .ما أشبه فتأمل أو ولييه أو يلي البائعك في 

  نه أقر باشترائه أشهد الثاني ب و،باشترائه بألف نه أقرأحدهما بألو شهد و



٣٥٠

  .الثاني إلى م اليمينضان إذا لفان يثبت الأنهفإوقت واحد، لو في  وبالفين،

لزائد  وقل �ماالبيع، حيث يثبت القدر الأ وقرارالفرق بين الإو( : بقولهكعلله في المسالو يتوقف ا

اشف عن سبقه كًقرار ليس سببا في ثبوت الحق في ذمته، بل الإ أن ،قرار دون البيعاليمين في الإى عل

ل واحد كلم يقم ب و سبب لثبوت الحقفإنهخر، بخلاف البيع قرارين الآحد الإألم يناف  و،فجاز تعدده

ة  قل  يثبت الأفإنهقرارين شاهدان، ل واحد من الإكعليه يترتب ما لو شهد ب واملة،كمن السببين بين

لزائدة بشهادة الاثنين، بخلاف البيع،  وبشهادة الجميع ان تعدد كمإبشاهدين، لعدم ّ إلا  لا يثبتفإنها

  .ىانته )يهالسبب ف

قرار  ينافي الإقرار بدينار الإ،في العقد بدينارين في وقت واحد يناالعقد بدينار أن ما ك:فيهو

لم  وًديناراّ إلا ون الشاهد سمعكلا ي أن نه يجوزأ بةتعليل الجواهر لعدم المنافا وبدينارين في وقت واحد،

لزائد وبه،ّ إلا يقطع وتردد في ا لامه خارج عن فرض كآخر  إلى ،صلحة يراهابه لمّ إلا لا يشهد أن ىرأ 

ًون الشاهد مثبتا نافيا، فعدم الفرق بين الإك   .القاعدةى البيع هو مقتض وقرارً

خر بشهادة لف الآالأ وقرارين شاهدان، ثبت ألف بشهادة الجميع،ل واحد من الإكلو شهد بو

ان ك إذا لف الثاني بينهما في الأ وقوع التعارضًأيضان يأتي هنا كالجواهر، ل وما في الشرائعكاثنين، 

  .لفينلف ينفي قول شاهد الأشاهد الأ أن ًالوقت واحدا، لوضوح

قيمته درهمان، ثبت الدرهم  وسرقهنه أ خرشهد الآ وًسرق ثوبا قيمته درهم،نه أ حدهماألو شهد و

ن قوله كلم ي  أنلا يضر بعد للدرهم الثاني الأول ينف واليمين، وخر بالشاهدالدرهم الآ وبشهاد�ما،

رج ،ًدرهماّ إلا حدهما من قيمتهألا يعرف  أن  لجواز:قول الجواهر و،اليمين حجة والشاهد وحجة،  خا

  عن محل البحث، 



٣٥١

  .ما تقدم مثله عليهك

ثبت الدرهم  :آخران بما قيمته درهمان، قال في الشرائع ولو شهد شاهدان بما قيمته درهم،و

يقع التعارض في الدرهم الثاني، فالشاهدان  إنه :ن فيهكهدين، لخر بشهادة الشاالآ وبشهادة الجميع،

وما تقدم مثله،كيثبتانه ن اخرالآ ون ينفيانه،الأولا الدرهم الواحد ّ إلا ن قول بعض العامة لم يثبتأك 

  .رناهكما ذ إلى ناظر

 لأن لظاهر لا، ا،ًنه يطلبه شاة، فهل يثبت الشاة �ماأخر بالآ وًنه يطلبه حيوانا،أحدهما بألو شهد و

خر الآ وحدهما بالفرسأشهد نه إذا أ ماكقهما عليه، ا لاتف،نعم يثبت حيوان في الجملة، الحيوان أعم

ما لا يثبت كان وجوده الخارجي، كمإفي المستند من عدم  لما علله ،الحيوان المطلق تىبل، لم يثبت حبالإ

  .ين لا وجه لهالأمرنه جامع بين بت لأالحيوان يث أن نه لم يقم عليه شاهدان، فاحتمالحدهما، لأأ

  .الحلف و لثبوت المال بالشاهد الواحد،حدهما ثبتأنعم لو حلف مع 

 لتعارض،لسقط الاثنان  لاّإ و،و�ما عليه ثبتاكان من المحتمل ك فإن ل شاهد،كلو حلف مع و

الجامع لا تعارض   لأنحدهما عليه،أربما يحتمل ثبوت نصفي الحيوانين عليه لقاعدة العدل بعد ثبوت و

  .فيه

 إذا ماكن الشيء للتعارض لم يسقط اللازم، ك لم يمفإذا ،ما تثبت الشيء تثبت لازمهكالشهادة و

ن تمنع من زواجها كل ويهما،ون لأك حيث لا ت،�ا زوجة عمروأبى خرأ و�ا زوجة زيد،أقامت البينة ب

زوجية،   . فتأمل،اجهاان زوكمإهو عدم  ومن خالد، لعدم تعارضهما في لازم ال

   لم ،كذلكبالقتل  أو عشية،ى خرالأ وحدهما بالقذف غدوةألو شهد و
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شيء منهما النصاب، بل في القتل هما ى مل علكفعلين لم يى �ما شهادة عل لأ،م بشهاد�ماكيح

  .الجواهر وما في الشرائعكذبان، اكمت

ن صدور كاذب حيث يمكم الت ثبتتا، لعدًبقذفه ليلاى خرأ وًنعم لو قامت البينة بقذفه صباحا،

و:ل بينةكقالت ّ إلا إذا لا الوقتين،كالقذف فيه في    .خرلم يقذف في الوقت الآ 

حدهما أ أو وقتا بوقتين مختلفين، أو طلقا،أ وخر بالعجميةالآ وقراره بالعربيةإحدهما بألو شهد و

ـخر وقتالآ وطلقأ و  ـ خيرر الجواهر للأكلم يعلم وجه عدم ذ  عن شيء واحد، ار خبإنه قبل لأ 

  .بالعجميةى خرأ ويقر تارة بالعربية أن فيجوز

ً وقتا واحدا فلا يثبت شيء للتما لو وقتاأ ليه إشار أ والشارحان، وره الشرائعكما ذكاذب، كً

  .المستند

نه أ خر أقرآقال  وغصب يوم الخميس، أو قتل أو باع أو استداننه أ قر عندهأنه أ حدهماألو شهد و

 دلتهما،أطلاق ليه، لإإشاهد آخر ينضم  أو مع اليمين للمدعيّ إلا مك، لم يحًمثلالجمعة  يوم اكفعل ذل

  .ذباناكفي القتل مت والمشهود به فعلان، لأن كذلو

أقر نه أ حدهماأفشهد  ،تاب الحدودك رناه فيكما ذكما في السرقة، كقرارين إ إلى الأمرلو احتاج و

  .المال إلى بالنسبة ثبت ،يوم الجمعةنه أ آخر ويوم الخميس،

قرار مرتين الإن إ :قلناّ إلا إذا قرار مرة،إنه غيره لم يثبت، لأ أو أقر يوم الخميسنه أ لو شهداو

،  يفك في،حق الناس إلى حق االله، لا بالنسبة إلى بالنسبة   .القاعدةى ما هو مقتضكمرة

لولادة والقتلك ،رركلو شهد اثنان بفعل لا يتو  في السبت، كبذلن اآخر ونحوهما في الجمعة، وا

  ن الاجتماع كلم ي إذا :المبسوط يكفي مح واذب،كتساقطا للت
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  .لام الشيخكقد تقدم عن الجواهر وجه ال ولها، لا معنى :شف اللثامكعن  واستعمل القرعة،

في  أو ،في المرض الفلاني أو لزيد بمائة يوم الخميس،ى وصأنه أ حدهماألو شهد  و:قال في المستند

في  أو ،خرفي المرض الآ أو به يوم الجمعة،ى نه أوصأخر بالآ وذا،كصغيره ى بوصايته عل و،اذكان كم

  .بعده يقبلونهنه أ ذا، فظاهرهمكان كم

لمذكذل و:أقول لو في  ولا تنافي واذبك لا تفإنهورة في الشهادة، ك لعدم مدخلية الخصوصيات ا

 يوم كذلكخر الآ و يوم الخميس،كرف الملارآه يتصرف فيه تصنه أ حدهماأشهد  إذا ماكالجملة، فهو 

 ،كغير ذل إلى خر يوم الجمعة،الآ وانت زوجته يوم الخميس،ك�ا أحدهما أشهد  إذا ذاك والجمعة،

 شاملة دلةالأ و، شهادة الشاهدينأدلةدخول المشهود به تحت ّ إلا الاتحاد الذي اشترطوه لا يراد بهو

  .ركمثال ما ذلأ

لعل مثله ما  و،تقيأنه أ خرشهد الآ وشرب الخمر،نه أ حد الشاهدينأ شهد يؤيده ما ورد في ما لوو

 يثبت فإنهزيد،  إلى ييصل سهمه المرمرآه نه أ شهد آخر والسهم نحو زيد، يرآه يرمنه أ حدهماألو شهد 

  .عليه القتل

ليه لم يثبت ع ،ألف درهم :خرقال الآ و،ًن زيدا يطلب منيأب قرأ :قال إنه :حدهماأنعم لو قال 

ذا في ك ولا ينفع،ى خر بالأالجملتين مرتبطةى حدإن أالظن ب وشيء،ى علن الا يجتمع الشاهد إذ شيء،

سمع نه أ خرشهد الآ و الدار،كبعت :قال زيد لعمرونه أ حدهماأشهد  إذا ماك ،يقاعاتالإ وصيغ العقود

  .مثلة من الأكغير ذل إلى ،قبلت :ًعمروا قال لزيد



٣٥٤



٣٥٥

  

  فصل

  ئفي الطوار

  

  : ه مسائلفيو

  

  ))هد عدلان ثم فسقالو ش((

ربعة  في الشهود الأكذلك وحدهما،أ أو فراك  أوفسقام ثم كلو شهد عدلان عند الحا ):١ مسألة(

لزنا، فله ثلاث صور   : في ا

و م،كون نفذ الحكي أن :الأولى تنفيذ  و،ًمثلاما لو جلد خمسين من المائة كان وسط التنفيد، ك أ

ء كالح ر  أو قتل ا�رم الذي لا وارث له،ك ،له أثرى  يبقان مما لاكم سوا  أو من له وارث،قتل كله أث

زوجيتة امركالحك   .غيره إلى رجاعها،إً ن عقلاكنها حية، حيث يمكها لأقد وط وة لرجلأم ب

  .م بعدكون لم ينفذ الحكي أن :الثانية

 أم فطركعند الحاأمر ى لو شهد عدلان عل : قال في المستند،يإجماعم كفيهما عدم نقض الحو

  .للاستصحاب واًإجماعلا ينقض  وم لم يضركان بعد الحك فإن فسقهما،

رواية و:أقول لراوي، إذا للمناط في صحة ال ون المعيار العدالة حال ك دلةن ظاهر الألأ وانحرف ا

  .كغير ذل إلى الشهادة،

  : قسمين إلى قد قسموا هذه وم،كم الحاكنحوه قبل ح وون الفسقكي أن :الثالثة

طرح الشهادةنه أ المشهور و،ون المشهود من حقوق االله تعالىكي نأ :الأول    .ت
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ًا مخققاإجماعفي المستند  و، اتفاق الفريقين عليهكبلا خلاف أجده فيه، بل في المسال في الجواهرو ً 

  ً.ياكمحو

نوع شبهة، بدرء الحدود بالشبهة، لأكاستدلوا لذلو تحقق إن  فالتخفيف،ى عل ن الحد مبنيأب ونه 

 إطلاقأية شبهة بعد  إذ  محل نقاش،كان ذلكلا إ و،لا محتمل الاستناد فهو و قطعي غير مستندإجماع

لا دليل  والتخفيف لا يلازم المورد،ى علمبني الحد  أن يلك و التي ظاهرها العدالة حال الشهادة،دلةالأ

  .من مصاديقهنه أ ىعل

في بعض نه أ  مع وضوح،لا أو مرهأى عل ي بقلم يعلم عن حال الشاهد هل ومكربما يؤخر الحو

العدول الذين  أن من الواضحو، مدة إلى خر الحدأ أو يقتل، أن  إلىحبس المرتد إذا ماك ،ىحيان لا يبقالأ

لرفيعة من العدالة حتى   .ًعدالتهم مستمراى تبق يشهدون ليسوا في الدرجات ا

  . في رفع الحدافك كذل واتفاقهم يوجب الشبهة،ن إ :يقال أن نكنعم يم

 فعن الشيخ في ،هل يقدح أم لانه أ قد اختلفوا في وون المشهود به من حقوق الناس،كي نأ :الثاني

رشاد عدم موضع من الإ والقواعد والفاضل في التحرير والمحقق والحلي وموضع من المبسوط والخلاف

 ،الأولقرب الأ ووا بالقدح،جماعة فقال والشهيدين والمختلف وًالقدح، خلافا لموضع آخر من المبسوط

،  و الشرائعكما استدل بذلكداء،  الألسائر الشرائط حا و العدالةدلةالظاهر من الألأن  ما هو كغيره

  .ل شرط شيء، فانتفاء الشرط في حال آخر غير ضاركالظاهر في 

ل هذه الحا ومكم الحاك حفإذام، كًون الشاهد فاسقا حال الحكفقد استدل له ب :أما القول الثاني

  بالقياس  و ما لا يجوز،كذل وم بشهادة الفاسق،كلزم الح
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 ن طرو الفسق يضعف ظن العدالة بعد طروه دفعة واحدة،أب وم،كلشاهد قبل الحرجوع اى عل

ه و ونسان الإك فمات ذلنسانما لو شهد لإكبأن  لا يثبت للوارثنه أ ورثه الشاهد، حيث سيأتي 

ء لا حال دام عدالة الشاهد حال الأكالحى المدار علجعل  و:، قالوامكان الموت قبل الحك إذا المشهود له

  .الأوللام، فلا يستقيم دليل القول كنه أول الم مصادرة، لأكالح

داء لا ًان فاسقا وقت الأك إذا م بشهادة الفاسقك هو المنع عن الحدلةظاهر الأن إ :الأولى يرد علو

  .سق لا يؤمن خبره بخلاف العادلالفا إذ ،كذل يم تقتضكًمطلقا، بل مناسبة الح

 أو جن إذا  بالنقض بماضافةبالإ ،)١(ًن تصيبوا قوما بجهالةأ :قد قال سبحانه في تعليل التبينو

  .ما أشبه أو مات

لرجوع يبطل الشهادة لأ لأن مع الفارق،نه أ بأن القياس باطل، مع :الثانيى علو نه نقيض لها، ا

  .بخلاف سقوط العدالة

لرجوع دال عل أن المستند منره كأما ما ذ لرجوع ينافي  أن أرادنه أ عدم جزمهم، فالظاهرى ا ا

ن أل عليه بكيستش حتى ،ن جزمكحال الشهادة لم ي أن المراد أن الجزم الذي هو شرط في الشهادة، لا

  .ان الجزم حال الشهادةك

لرجوع لا يضعف العدالة حال الشهادةأب :الثالثى علو   عادلين ثم فسقواانواكناس أم من كف ،ن ا

و  لردة بعد الرسول و ،)٢(مكعقابأى قتل انقلبتم عل أو مات أفإن :قال سبحانه ،فرواكأ صلى (قصة ا

  .غيرهم مشهورة والشلمغاني وفضال بني والواقفيةو )االله عليه وآله

                                                

  .٦١: سورة الحجرات الآية )١(

  .١٤٤: سورة آل عمران الآية )٢(
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لرابعى علو ه ن إ بأنه :ا   .ما سيأتيكمحل تأمل، نه أ ًان قياسا معكثبت في المقيس علي

اشتراط وجودها حال ى  الشرائط في الشاهد لا تدل علن أدلةإ :روه من المصادرة، ففيهك ذأما ما

  . لا يشترط بعدهاكذلكما لا يشترط وجودها قبل الشهادة كالشهادة لا بعدها، ف

  .للناس أو ان الحق اللهك إذا لام في ماكهذا تمام ال

شترك إذا أماو القصاص  و بحد القذفمكفي الح و:رائعالناس، فقد قال الش واً بين االلهكان الحق م

  .به يدمم لتعلق حق الآكشبهه الحأتردد 

ً المتقدم حق االله محضا، أما جماعالخارج منه بالإنما إ وم بالشهادة،ك الحأدلة إطلاق كوجه ذل :أقول

حيث ً، خلافا لغير واحد منهم الجواهر طلاقًان باقيا تحت الإكخراجه إى  علإجماع فحيث لا كالمشتر

المختص  وكلقاعدة درء الحدود بالشبهات التي لا فرق في الدرء بين الحد المشتر :رجحوا حق االله، قال

  .من الحدود إنه قيلن إ القصاص حتى

 فبالنسبة ،جماععوا عليه الإدما اك ،حق الناس وفرقنا في المسألة بين حق االلهن إ قرب التفصيلالأو

  .االله العالم وثر،ترتب الأ ومكدمي الححق الآ إلى بالنسبةو ،رثلا يرتب الأ أي م،كحق االله عدم الحإلى 
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  ))لو شهدا لمن يرثانه((

م كلم يحنه أ ليهما، فالمشهورإم فانتقل المشهود به كلو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الح ):٢ مسألة(

في  وً قطعا،هو باطل وم للمدعي بشهادتهكون قد حكي أن م بشهاد�ما لزمكلو حنه أ كفي المسال وبه،

، بل ظاهر الشهيد الثاني ًأيضاشرحه نفي الخلاف عنه  وعن المفاتيح وجده فيه،أخلاف  الجواهر بلا

  .دليلهم هو ما تقدم واتفاقهم عليه،

هو  والمورث إلى المال ينتقل لأن ردبيلي،خدش فيه المحقق الأو ايةفكال يكل فيه في محكن استشكل

ّإلا  :لذا أيدهما المستند قال ولامهما متين،ك وم،كداء لا حال الحل الأنما هو شاهد حاإالشاهد  والمدعي،

  .القدحى  علجماعيثبت الإأن 

 شكالقد عرفت الإ ودليلهم ما تقدم وره جملة من الفقهاء،كنما ذإ و في المسألة،إجماعلا  :قولأ

و نه أ  إلىضافةفيه، بالإ   .من محتمل الاستناد الذي ليس بحجةاتفاق كان ان كل

و ى  علثم  بشهاد�ما أم كلشريا، فهل يثبت حصة ك المشهود به شريان لهما في الميراثكالمشهور ل

وور في حقهما مفقود في حقه،كالمانع المذلأن  ،الأول اختار الدروس ،لا علله  ورجح في القواعد الثاني 

شف اللثام ك وكسالاحتمل في الم وإن :ه، قالكلا شهادة شري وم للمدعي بشهادتهكالجواهر بأنه لا يح

  .لا مانع إذ قرب قول الدروسالأو ً،نا لم نجد به قائلاأّ إلا في حقه و، بلكالقبول في حصة الشري

لما سبق  ،ان شهادة في حق نفسه في حصته لا يقبل في الجميعكن إنه أ التحقيقو( :قال في المستند

الحق هو الثاني لما مر من عدم و ،لا فيقبلإ ونصيب، ومن عدم قبول شهادة من له في المشهود به نفع

منه يظهر  وهو هنا منقول، وجماع في حصته خوف الإشكالن سبب الإأكو ،ونه شهادة لنفسهكثبوت 

  .ىانته )دين سيما المستوعب منه أو  وصيةكان هناك إذا ما الحال في
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المال  لأن ،لمشهورما اختاره اى ًبناء عل ورثهما غيرهما، فهل لا تقبل شهاد�ما ولو مات الشاهدانو

 الأمران ك وإن  احتمالان،،خرة شهادة في حق الغيرنه بالألأ ،تقبلأو  ،وارثهما إلى منهما وليهماإينتقل 

  ً.رناه واضحاكما ذى ًبناء عل
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  ))لو رجع الشاهدان قبل الحكم((

   .لا غرم وم �ا،كم لم يحكحدهما عن الشهادة قبل الحأ أو  الشاهدانعلو رج ):٣ مسألة(

شف اللثام كما اعترف به غير واحد، بل في كخلاف أجده فيهما بيننا،  بلا :قال في الجواهر

  .جماعفي المستند بالإو، ثور أبي منّ إلا كذلى الاتفاق عل

 إلى ضافةما لم يرجع الشاهد، بالإ إلى لانصرافهما ،ك الشهادة لا تشمل مثل ذل أن أدلةيدل عليهو

 ،)عليهما السلام(حدهما أخبره، عن أتهذيب في صحيح جميل بن دراج، عمن ال والفقيه وافيكما رواه ال

لرجل ضمنوا ما شهدوا بهى على قد قض ورجعوا عن شهاد�م إذا في الشهود :قال لم  وإن غرموا، وا

   .)١(ًلم يغرموا الشهود شيئا وطرحت شهاد�مى ن قضكي

رجل بمال ى شهد رجلان علإذا  :قال إنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي ، عنسلامعن الدعائم الإو

ن القاضي بطلت الشهادة،ى ن قضكلم ي فإن ثم رجعا عن الشهادة، بشهاد�ما ى رد ما قضى ان قضك وإ

   .)٢(به

�ما أ الأمرى الثاني، منتهى  علالأولن لا ترجيح لقولهم أ بًأيضا كيستدل لذل أن نكيم وهذا

  .الأول إلى ًستنادام اكلا يصح الح ويتعارضان فيتساقطان،

 أو روا ما يبرر قولهم من اضطراركلم يذن إ ذب فهم فسقةكم قد يعترفون بأ�م تعمدوا الثم إ�

 كر ذلكما ذكغلطنا فلا فسق،  أو خطأناأقالوا  وإن ذب،كشبه مما يبيح الأما  ومهم وهمأ أو راه،كإ

   .غيره والجواهر

لعله لصحيحة محمد بن قيس،  وعادوها،أشهادة لو  الكعدم قبول تل راك ذكالمسال والقواعدثم إن 

 في )عليه السلام( المؤمنين أميرى قض :، قال)عليه السلام(جعفر  أبي التهذيب، عن وافيكالمروية في ال

  رجلان بأنه سرق فقطع رجل شهد عليه 

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٠ الباب ٢٣٨ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ حالشهادات أبواب من ٧ الباب ٢٠٩ ص٣ج: كالمستدر )٢(
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ه ليس الذي قطعت يد وهذا السارق : جاء الشاهدان برجل آخر فقالاكان بعد ذلك إذا يده حتى

  .خرالآى لم يجز شهاد�ما عل وغرمهما نصف الدية أن عليهماى  �ذا، فقضكنما شبهنا ذلإ

ى رجلين شهدا علن إ  ):عليهما السلام(وني، عن جعفر، عن أبيه ك التهذيب، عن السىروو

فلم يقبل  ،خطأنا هو هذاأ :سرق فقطع يده، ثم جاءا برجل آخر فقالانه أ )عليه السلام( علي رجل عند

   .)١(الأولغرمهما دية  وشهاد�ما

انا معروفين ك إذا القبولى قوالأشف اللثام، حيث جعل كًهذا هو الذي اختاره الجواهر، خلافا لو

الخبرين يصلحان لتخصيص حيث إن قرب ما اختاره، ن الأكأنه للعمومات، لك والضبط، وبالعدالة

 ما فصلناه فيكًغلطا لم تقطع يمينه، ى سرلو قطعت يد السارق الينه أ مكيشبه هذا الح والعمومات،

  .تاب الحدودك

�ما أ والثاني سرق أن ىموضع النصين من شهادة نفس الشاهدين على  لابد من الاقتصار عل،نعم

لان عن شهاد�ما والأ قد رجع والأولشهد شاهدان آخران بسرقة الثاني دون  فإن لاّإ و،الأولاشتبها في 

ى خرأشهدا شهادة  إذا ينالأول أن ماكخيرين لشرائط الحجية، هدين الأقطع الثاني لاستجماع الشا

  .اًإطلاقسقوط شهاد�ما ى لا دليل عل إذ غيرها قبل قولهما، أو سرقة إلى بالنسبة

و و  غرم قدر السرقة استرجع المال بعد اعتراف شاهديه بالغلط،أ الذي قطعت يده الأولان كل

 نما هو بالنسبةإ طلاقالخارج من الإ وطلاق دليل حجية الشهادة لإ،اًهل يغرم الثاني المشهود عليه ثانيو

روايتين سقوط شهاد�ما لأن ،لا يغرم أو ،القطعإلى   :)عليه السلام( لقوله ، الظاهر الثاني،المفهوم من ال

فلم يقبل شهاد�مال واحد من المتهمين نصف المال، كيغرم  أو بيت المال،ى ون علكعليه فالمال ي و

   قاعدة العدلل

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٦٣

قرعأو    . احتمالات،ي

 الظاهر ،نالأولالامهما، فهل يغرم كين الأول بعد سحب الأوللو شهد شاهدان آخران بسرقة و

  .حجية الشاهد تستلزم عدم التغريم إذ لا،

  

  ))حكم سائر الجرائم إذ تراجع الشهود((

شهدوا  إذا ماك ،ر الجرائمسائ إلى ر في السرقة ينسحبكم الذي ذكهل هذا الحنه أ لام فيكال يبق

الزانية هي الثانية، فهل يرفع ن أ والأولىمدعين اشتباههم في ى وا بأخرؤامرأة بالزنا فحدت، ثم جاى عل

لرجل مما لها تعزيرإ�ا لا�ا زنت بل أ بأ�م اشتبهوا في قالوا إذا ذاك و،عنها الحد لو  و الظاهر،مست ا

نه أول الذي شهدا بالظاهر من تغريمهم للأ أن ماك ،الأولىير عدم تعز وعن الثانية،بالمناط رفع الحد 

الجلد  لأن كذل والشهود غرامة جلدها،ى في مثال حد المرأة الواجب عل أن سرق ثم رجعا عن شهاد�ما

  .تاب الدياتك رش فيرناه في مسألة الأكما ذكومة، ك�ا تعين بالحأالظاهر  وله غرامة،

لراجع بعض الشكلو ثم إنه   حدهماأقال  ورجعا إذا �ماأما كمه، كان للراجع حكهود ان ا

  .مهكل حكان لك ،خطأتأ خرقال الآ وتعمدت،

و جلدها فسق الشهود أو م بعد قطع المشهود عليهكلو ظهر للحاو  من بيت ك ذلك تدار،فرهمك أ

ذ المال، ن الفاسق مردود الشهادة، فإن ًالحد ظاهريا، وم بالجلدكان الحك إ  لأن ،ًاهر عدلاان في الظك وإ

ثم ظهر ى  بل من قبيل من صل،ثم ظهرت نجاسة بدنهى م واقعي لا ظاهري، فليس من قبيل من صلكالح

  .عدم طهارته من الحدث

  .نحوهما الواقعية لا العلمية وجزاءالأ والظاهر من الشرائط أن ر الفقهاءكفقد ذ

نه أ و،الأوللامه كع عن رج إذا خذ بقول الشاهدان، فقد ظهر مما تقدم من عدم الأكيف كو

  . كما ورد في خبر الفقيه يراد به ذل أن ،لامه الثانيكلا يسمع  و،الأوللامه كمأخوذ بغرامة 

  من شهد عندنا بشهادة  :)صلى االله عليه وآله(قال النبي  :قال



٣٦٤

   .)١(ىخرطرحنا الأ والأولى أخذناه ب،ثم غير

النبي  أن ،)عليهم السلام( ي علعن أبيه، عنوني، عن جعفر، كالتهذيب، عن الس و الفقيهىروو

   .)٢(خيرطرحنا الأ والأولى أخذناه ب،من شهد عندنا ثم غير : قال)صلى االله عليه وآله(

  .لم نقبل شهادته الثانية و،الأولىخذناه بغرامة شهادته أالمراد �ما  أن الظاهرفإن 

لرجوعفهي غير( :ولاهماأقول المستند بعد روايته  أن منه يعلمو لو سلم فلا يقاوم  و، ظاهرة في ا

 الذي الأصل إلى فيرجعلو سلم  وصحابلعمل الأو( ،)٣(ي مرسلة جميل، أ)الصحيحةكالمرسلة التي هي 

  .ىانته )هو مع المرسلة

صلى (مصب روايتي النبي وني ليست في مصب رواية جميل، بل في كرواية الس إذ غير ظاهر الوجه،

  .)االله عليه وآله

  

                                                

  .٩ ح٢٧ ص٣ج: الفقيه )١(

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٣ و٢ ح الشهاداتأبواب من ١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٣٦٥

  

  ))و اعترف شهود الزنا بالكذب أو الغلطل((

لزنا ثم بعد حد الزانيكلو  ):٤ مسألة(  المزني �ا اعترفوا بالعمد حدوا للقذف، أو ان المشهود ا

 ما فيكومة، ك بالحكيعين ذل ورش الحد،أعليهم  أن ما قد تقدمك�ما قذفان فعليهم حدان، أالظاهر و

  .تاب الحدودك

�م مات المحدود لأ إذا عليهم القتل أن الظاهر و،كان عليهما ذلكقص نلعمومات المحدود لو و

 ،الناس أو الإماممام أنفسهم أذيب كعليهم التوبة بت و،ما سيأتيكمن المباشر ى السبب أقو وسببوا قتله،

 في بحث عدالة كلام في ذلكقد تقدم ال و،)١(لحواصأ ولا الذين تابواإ :تعالىروا في قوله كما ذك

  .الشاهد

  المنع،حدهماأ وجهان كفي المسال وً،أيضاجواهر القاضي يحدون  ولو قالوا غلطنا، فعن المبسوطو

في  والاحتياط، وان من حقهم التثبتك و،ير، لما فيه من التعيهما الوجوبأظهر والغالط معذور،لأن 

  .ففي وجوب الحد وجهانترددت  خطأت أوأقال  وإن :المستند

لذا اختار  وشبهة دارئة للحد،نه أ لا أقل من وأ،د لرفع الخطالقاعدة عدم الحى مقتض :أقول

بمرسل ابن ّ إلا ،استنباط غير مدعوم بالدليل للحد كعلة المسال و،شف اللثام عدم الحدك والجواهر

حدهم بعد ما قتل أ ثم رجع رجل محصن بالزناى ربعة شهدوا علأ في ،)عليه السلام(محبوب، عن الصادق 

لرجل لراجعن إ :) السلامعليه( فقال ،ا تعمدت  :قال وإن غرم الدية،أ و ضرب الحد،همت أو:قال ا

  .)٢(قتل

رواية علكل قبيح ليف الغافل كتن إ :لذا قال الجواهر وًان مقصرا،ك إذا ماى ن اللازم حمل هذه ال

  ما لا ريب في سقوط كورية، ذفلا ريب في المع

                                                

  .١٦٠ الآية: البقرةسورة  )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٢باب  ال٢٤٠ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٣٦٦

  .�ا أالحد معها ضرورة أولويتها من الشبهة التي يدر

روايات عن الحد، كيؤيده ما سو عبد االله  أبي ردين، عنكمثل ما رواه الفقيه، عن مسمع ت من ال

 ،ت في شهادتيككش :حدهم فقالأرجل بالزنا فرجم ثم رجع ى ، في أربعة شهدوا عل)عليه السلام(

   .)١(ليقت :)عليه السلام(  قالً، قال شهدت عليه متعمدافإنه :قلت :، قالعليه الدية :قال

لرضويو رجل ى شهد رجلان عل أو ،رجل بالزناى شهد أربعة عدول عل فإن :)عليه السلام( ا

قطع الذي شهدوا ورجل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، وقتل الذي شهد عليه بالقتل،  بقتل

هذا الذي  :لاقا وتيا برجلأ و،غلطنا في هذا الذي شهدنا :قالا وعليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهاد�ما

دية  و،يجب عليهما دية المقتول الذي قتل :)عليه السلام( قال ،هذا الذي زنى و،هذا الذي سرق وقتل،

 قطعا في ، تعمدنا:قالوا فإن الثاني الذي شهدوا عليه،ى لم تقبل شهاد�ما عل و،اليد التي قطعت بشهاد�ما

  .)٢(السرقة

روايات مفي و و فإنها يقرب منه، مقنع الصدوق الذي هو متون ال  لزم أ الحد في الخطكان هناك ل

  .التنبيه عليه

نه  الظاهر الثاني، لأ،السبب أو الشاهدى هل الدية عل و،أًالشهادة اضطرارا حالها حال الخطثم إن 

  .المباشر وفيأتي فيه ميزان السبب ،من الشاهدى أقو

  

  ))لو رجع الشاهدان بعد الحكم والاستيفاء((

  .مكوم به لم ينقض الحكتلف المح والاستيفاء ومكلو رجعا بعد الح و:قال في الشرائع

  م بالاجتهاد به فلا ك لنفوذ الحً،م مطلقاكلم ينقض الح( :كقال في المسالو

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٢ الباب ٢٤٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٤ ح١١ الباب ٢١٠ ص٣ج: كالمستدر )٢(



٣٦٧

وقرارإن شهاد�م لأ و بالاحتمال،ينقض ن لأ وقرار غير مسموع،ار بعد الإكنالإ وار،كنإرجوعهم  

م برد العين كً خلافا للشيخ في النهاية، حيث ح،الموت والفسقك ئثبتت الحق فلا يزول بالطارأالشهادة 

  .لامهكآخر  إلى ،)جماعة وتبعه القاضي وصاحبها مع قيامها،ى عل

  :)مكلم ينقض الح (:ضعف قول الجواهر عند قول المحققمنه يعلم، و

   .المرسل السابق إلى ً، مضافااً بقسميهإجماع(

طرحنا  والأولىخذنا بأ ،شهد عندنا بشهادة ثم غيرهان إ : الخاص)صلى االله عليه وآله(النبوي و

   .)١(ىخرالأ

 يأخذ بأول )عليه السلام( المؤمنين أميران ك :)عليه السلام(عن هشام بن سالم، عن الصادق و

   .)٢(لام دون آخرهكال

لرجوع لا يدل عل وصحة ما لم يعلم فساده،ى  ما دل علإطلاق واستصحاب الصحةو فساد ى ا

   .ىانته )قرارار بعد الإكنالإكًذبا، بل هو كن الرجوع كيم إذ ،الأولى هادةالش

  :رها، فيردك التي ذدلةأما الأ،  في المسألةإجماعلا إذ 

 :ً أولا،لم ينقض الشاهد شهادته إذا م خاصة بماكعدم نقض الحى  الدالة علدلةالأن إ :أولهاى عل

  .بالانصراف

  . مما يلازم النقضتغريم الشاهدى بما دل عل ً:ثانياو

  .الاستيفاءرجع الشاهد قبل  إذا بما سيأتي من النقض ً:ثالثاو

  .قرارالإك�ا أى دليل عل أيًقرارا، فإبأن الشهادة ليست  :ثانيهاى علو

  ثبا�ا إلا فإ و،لم يرجع الشاهد إذا نما تثبت الحقإبأن الشهادة  :ثالثهاى علو

                                                

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح آداب القاضيأبواب من ٤ الباب ١٥٨ ص١٨ج: الوسائل )٢(



٣٦٨

  .لامكله في هذه الصورة أول ال

  .مرسل جميل لا دلالة فيهن إ :عهارابى علو

يحمل عليه  و،)صلى االله عليه وآله(بأن ظاهر المرسل ما تقدم في روايتي النبي  :خامسهاى علو

ى م الذي هو علكًون مستندا للحكيف يك كمثل ذل وجمالها،إلا أقل من  و،)عليه السلام(العلوي 

  .خلاف القاعدة

سلم ن إ ورك المذطلاق لا مجال للإكبعد ذل و، أصيل حيث لا دليلن الأصلإ :سادسهاى علو

  . في المقامإطلاقوجود 

ون من باب ك يفإنهن آثار كلم ت إذا أما و له آثار،انتكثاره فيما آم بكعليه فاللازم نقض الحو

ن ثار التي تنقض بعد رجوعهم،لام في جملة من الآكسيأتي ال والسابلة بانتفاء الموضوع، ان قبل ك وإ

  .الاستيفاء

  

  ))لو رجع الشاهدان بعد الحكم وقبل الاستيفاء((

م كنقض الح ان حد االله تعالىك فإن قبل الاستيفاء، ومكلو رجعا بعد الحو( :قال في الشرائع

و ك وللشبهة الموجبة للسقوط، شتر أو ،حد القذفكدمي ان لآكذا ل في نقض  وحد السرقة،كاً كم

  .ىانته ) من الحقوق ترددكم فيما عدا ذلكالح

لرجوع قبل الاستيفاء يوجب نقض الح أن القاعدةى مقتض :لأقو  وجوب بقاء  لأن أدلةم،كا

  .قسام الحقوقأ من غير فرق بين ،لو بالانصراف ولم يرجع الشاهد، إذا نما هو فيماإم كالح

  بالشبهة الدارئة للحد،كاستدلوا لذل و،م في حدود االله تعالىكنقض الح إلى المشهور ذهبواثم إن 

 لتغريم الشاهد بعد الاستيفاء ن وجهكم ينقض لم يكن الحكلو لم ينه أ والتخفيف،ى ًد مبنيا علون الحكو

  ً.قصاصا أو لاًما

   حد القذف، فقد استدلواكدمي حق الآ و،حد السرقةك كما الحد المشترأ



٣٦٩

قسام  لا أجد في شيء من الأ: بل في الجواهر، تدرء بالشبهاتالحدود وً،أيضا�ما حد أ بكلذل

ًلثلاثة خلافا محققاا ً.  

قرب م قبل الاستيفاء فالأكلو رجع بعد الحو( :ًشف اللثام مازجا مع القواعدكن قال في كل

يحتمل  واندرائه بالشبهة، والتخفيفى لابتنائه عل و،من الحد المشهور عدم الاستيفاء في حقه تعالى

لم يعلم له  وه، أهلحيح صدر عنصم شرعي كنه حلزوم ما يلزم الرجوع بعد الاستيفاء، لأ والاستيفاء

  .ىانته )ثركفي حقوق االله أالتخفيف  لأن دمي،في حقوق الآى  أقوشكالالإ وض،ناق

ما لم يناقض الشاهد نفسه لابد من القول باستيفاء حق  إلى مك الحأدلةلم نقل بانصراف  إذا :أقول

  .لثلاثةقسام ال الأكلا بأس بتأييد درء الحد بالشبهة لو، حد القذفكدمي الآ

روه من درء الحد بالشبهة في سائر كما ذ ورناه من عدم الشمول،كنعم يظهر الفرق بين ما ذ

لرجوع، ى التوابع، فعل البهيمة  ومهأ وبنته وخت الغلام الموطوءأتحرم  ًمثلاما اخترناه لا ترتب بعد ا

  .كغير ذل إلى ولة في بلد آخر،كيجب بيع غير المأ وولةكة المأءالموطو

قسمة ى ن تبقك يسقط قتله للشبهة، لفإنهرجع الشهود قبل قتله،  إذا وم بردتهكم في المحكلحذا اكو

شرع سقوطها بالشبهةكبقاء حى يقو :لذا قال الجواهر و،اعتداد زوجته وماله  ،م التوابع التي لم تثبت بال

  . لهدلةعندنا سقوط الجميع، لعدم شمول الأى قوالأ أن بينما

لزناة إلى التغريب بالنسبة وزم الجك يعرف، حكومن ذل  لأن ،كغير ذل إلى ،القواد وبعض أقسام ا

لرجوعكل ذلك   . حد فتسقط با

  لو رجعا ( : القواعد في المسألة، حيث قالإشكال في شكالمنه يعلم الإو



٣٧٠

  .)١()أوجبناها رجع �ا عليها فإن ،إشكالالدية  إلى هل ينتقل وقبل استيفاء القصاص لم يستوف،

ى في ما سبق عل وخر،ضرب نصف الحد سقط النصف الآ إذا ماك الاستيفاء ءثناأفي لو رجعا و

لرجوع ال   .رجعا بعد الاستيفاء إذا لام السابق فيماكا

لراجع من يشهدكحصل م إذا نعم نصفه  و،الأولالشاهد  إلى ًنصفه مستنداان كتم الحد، فقد  أان ا

  .خرالشاهد الآ إلى ًمستندا

 م،كم ريبة لم يحكحصل للحا فإن م،كلا تح وتوقف : فقال له الشاهدمكم الحكلو أراد الحاو

م كنفذ الح ومكلم يحصل له ريبة ح وإن ،توقف :جراء قال له الشاهدلما أراد الإ ومكح إذا ذاكو

  .دلةطلاق الألإ

لرجوع، بل قال لو( :قال في القواعد م، كاح : ثم قال له،مكتوقف للح :مكلحالو لم يصرح با

  .)٢()م ريبةكم ما لم يحصل للحاكز الحقرب جوافالأ

ه و ـ شف اللثام كعلل يحتمل  وً بالتوقف، لا يصلح مانعا، فإن الأمرانتفاء المانع، وتحقق الشرط(ب

لريبة ونه ظاهره التوقف في الشهادة،العدم، لأ   .ىانته )٣()التهمة فيها وهو يحدث ا

 م،كم لم يحكم قبل الحكبهة للحاحصلت الشن إنه أ  يعلمكمن ذل و،ره القواعدكقرب ما ذالأو

و و  حصلت له الشبهة توقف عن التنفيذ، ومكحن إنه أ ماكشبه، أما  أو  الشاهدكبسبب ضحان كل

و و   .عليهى لام المدعكحصلت له الشبهة من  إذا ذاك وً،أيضاثناء الاستيفاء توقف أان في كل

 فادعت ،زناهاى الشهود علمن قامت  في )عليه السلام( علي ما فعلهكنعم يجب الفحص حينئذ 

   شبهأما  أو السارق أو القاتلنه أ الشاهدى  ادعفإذاعليه  و،ار�اكب

                                                

  .٥٠٩ ص٣ج: د الأحكامقواع )١(

  .٥٠٨ ص٣ج: د الأحكامقواع )٢(

  .٣٧٣ ص١٠ج: كشف اللثام )٣(
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قبله يتوقف عن  وان اللازم الفحص،كالمسروق منه عند الواقعة،  ون عند القتيلكلم ينه أ ىفادع

  .التنفيذ أو مكالح

ما عدا ما تقدم من الحقوق،   فيمكره الشرائع في عبارته المتقدمة من التردد في نقض الحكأما ما ذ

  .م لا تشملهك الح لأن أدلةالقاعدة النقض،ى مقتض أن فقد عرفت

عدم النقض للمرسل ى قوالأ أن لا ريب :حيث قاللام الجواهر، كمنه يعلم وجه النظر في و

لة دلا إلى ها بل ما قبل الاستيفاء، مثل ما بعده بالنسبةإطلاق والمتقدم المعتضد باستصحاب الصحة،

لجرح التي لا تدخل في الحدود عرفا والقتلكفي العقوبات  الدليل، حتى روج و،ًا احتمل في  وإن الف

لا ى ما تركنه ك منها، ل فائت البضعكعدم استدرا و،لحاق هذه الثلاثة بالحدود لعظيم خطرهاإ كالمسال

  .لالاستصحاب لا يقاوم الدلي وس،كالدليل بالعن إ :فيه وًتصلح معارضا للدليل،

  

  ))زم إرجاع العينفهل اللاد لو رجع الشاه((

 مكقائمة، فاللازم نقض الحالعين  ووم له فرجع الشاهدكسلم المال للمح ومكلو حنه أ منه يعلمو

رناه من الدليل ك لما ذ،القاضي وافيكال والوسيلة وما عن �اية الشيخكالمأخوذ منه،  إلى رجاع المالإو

  .م لمثلهك الحأدلةالسابق من عدم شمول 

 ، في شاهد الزور،)عليه السلام(عبد االله  أبي التهذيب، عن جميل، عن والفقيه وافيكلما رواه الو

تلف من مال أًن قائما ضمن بقدر ما كلم ي وإن صاحبه،ى ًان الشيء قائما بعينه رد علكن إ :قال

لرجل    .)١(ا

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١١ الباب ٢٣٨ ص١٨ج: الوسائل )١(
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   .)١(التهذيب وافيكقريب منه روايته الثانية المروية في الو

ورد ما  :قال أن لى إيجلد شاهد الزور :قال إنه ،)عليه السلام(جعفر  أبي عن الدعائم، عنو

   .)٢(صاحبهى ًان منه قائما علك

رجل ى شهد رجلان علإذا  :قال إنه ،)عليه السلام(عبد االله  أبي في خبر آخر، عن الدعائم، عنو

ى رد ما قضى ان قضك وإن ت الشهادة،القاضي بطلى ن قضكلم ي فإن بمال ثم رجعا عن الشهادة

   .)٣(بشهاد�ما به

 :لا تستعاد العين، بل قيل ومكلا ينقض الحنه أ  إلىحيث ذهبواعن المشهور،  يكًهذا خلافا للمح

  . عليهجماععن السرائر الإ وما يفهم من المبسوطكالقدماء،  وافة المتأخرينكعليه ن إ

 جريا�ا في كعليى  السابقة في صورة التلف التي لا يخفدلةهو الحجة بعد الأو( :قال في الجواهر

  .)المقام

ى القاعدة رد العين على مقتض أن قد عرفت ويف يجعل حجة،ك ف، في المسألةإجماعلا  إنه :فيهو

روايات موضوع مرجعه  و،صاحبها �م يرون الشهادة التي يرجع عنها أ إشكاللا  والعرف،الزور في ال

ًذبا عمدا غير تامكان ك بأن الأمرًما لو شهد زورا من أول  إلى تمال انصرافهاالشاهد شهادة زور، فاح ً.  

  

                                                

  .٣ ح١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح٨ الباب ٢٠٩ ص٣ج: كالمستدر )٢(

  .١ ح٧ الباب ٢٠٩ ص٣ج: كالمستدر )٣(
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   ))ما يوجب القصاص أو الأرشرجوع الشاهد في ((

ًجرحا موجبا للقصاص، أو ًان قتلاكن إ المشهود به ):٥ مسألة(  لما ورد من النص فيذا الغمز ك وً

لجرح في رش في غير العمد، فالأ أن واضح ورش،فيه الأأن  لامهم من باب المثال، فيشمل مثل قلع كا

  .كغير ذل إلى غيره، والضرب، الموجب للاسوداد والغمز ونفذن وجدع الأصلم الأ والعين

 القصاص،ن كمأن إ قالوا تعمدنا اقتص منهم فإن  المشهود به ثم رجعوا، استوفىفإذاان، كيف كو

ا أقالوا وإن  ما ّنسان إلا  مال الإون الدية فيكصالة موال العاقلة، لأأ موالهم لاأان عليهم الدية في كخطأن

  .خرج

  .)١(سب رهينك بما ئل امرك :قال سبحانه

زرة وزر  ولا تزر :قالو   .كغير ذل إلى ،)٢(ىخرأا

  .يشمله دليل العاقلة  المحض حتىأليس مثل الخط و شبه عمد،أًالشهادة الباطلة خط أن من المعلومو

ه  وحد منهم الجواهر،ره غير واكهذا ما ذو تصدقهم ّ إلا أن قرارهمإشف اللثام بأنه لا يثبت بكعلل

  .ثبات بل في مرحلة الثبوتلام ليس في مرحلة الإكال لأن فيه نظر، و،العاقلة

لمراد انحصار كخطأنا فأ :قالوا وإن ذا،كقالوا تعمدنا ف فإن :هره الشرائع بقولكأما ما ذ ذا، فليس ا

ذ�م في قولهم كاحتمال  ومن قبلهم،ّ إلا غيره لا يعرف والعمد أن الغالب  لأن، بلكالطريق في ذل

هذا الاحتمال لا يوجب  أن بعددوا الفرار من القصاص لا يضر انما أرإ وانوا تعمدواك بأن ،خطأناأ

  .ما هو واضحكًان موردا لدرء الحدود بالشبهات كذب كحيث لا قطع بال والقطع،

                                                

  .٣٨ الآية: المدثرسورة  )١(

لزسورة  )٢(   .٧ الآية: مرا
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 فالدية أبين الخط و،وليه بالدية أو عليه ا�نيى بدون رض، لعمد فالقصاص دائر بين االأمر :لا يقال

  .ين تثبت الديةأالعاقلة، فمن ى عل

  . مسلمئلا يطل دم امربين  والجمع بين درء الحد بالشبهة،ى الدية هي مقتضن إ :نه يقاللأ

 ،افركال ول المسلمنما هو في مورد القصاص، لا مثإ ، تعمدنا اقتص منهمقالوان إ :قولهمثم إن 

لوالدو   .حال أي ىفالدية عل لاإ والولد، حيث لا قصاص وا

 ثلاث أالخط ودية العمد سنة أن روا فيكما ذك ً،جنسا أو ًالعمد زمانا وأاختلف دية الخط إذا نعم

لرجوعى ان مقتضك ،بالذا فرق السن في الآك وسنوات،  عدم لزوم أصالةمثل ، الأصل إلى القاعدة ا

 أو بير السنكبل إعليه الواجب  أن  فيكش إذا هإنبيرة، فكسنان ال عدم لزوم الأأصالة وية،عطاء الدإ

  . فتأمل،الأول عدم الأصلان كصغيرها  يفكي

لراجعثم إن   ى،الفتو وما سيأتيكما هو مورد النص كتعمدت،  :قال إذا الاقتصاص من الشاهد ا

ة  لاّإ و،نحوهما في مواردها أو اضطرارأو  وجه شرعي لتعمده من تقيةن كلم ي إذا نما هو فيماإ ما كفالدي

  .هو واضح

المقر ى عل والمقر بالعمد القصاص،ى خطأنا، فعلأ :بعض وتعمدنا، :قال بعض فإن ان،كيف كو

رناه كما ذى ون سرف في الدم علكلا ي أن لي الدم قتل المقرين بالعمد بشرطلو و نصيبه من الدية،أبالخط

   .)١(فلا يسرف في القتل: بحانهقال س ،تاب القصاصك في

   كذلك ودية صاحبه،ى  رد الفاضل عل،لهم قتلهم ًذا قتل متعددا بقدر يجوزإو

                                                

  .٣٣ الآية: سراءالإسورة  )١(
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  .ًمثلاقطعت يده بشاهدين  إذا في المقام وقطع اثنان يد واحد، إذا ماكفي القصاص، 

 من بعضله حق القصاص  إذ ،في القصاص من بعضهم أو لا فرق في حقه في التعدد،نه أ الظاهرو

ً مثلا، كثر من ذلكأ أو ون الشاهد حسب موازين أقل الشهود،كي أن بين ،يرد الباقون قدر جنايتهمو

 أي مجني عليه حق لل،تعمدنا :السرقة ثم قالواى  قامت شهود ثلاثة علفإذاالسرقة تثبت بشهادة شاهدين 

طلاق دليل لإ كذل و،يدين أو  منهمًيقطع أيا أن ما حق لهكيرد بقدر ديتين،  ويقطع يد الثلاثة أن المتهم

  .قل المعتبر في الشهادةالقدر الأى ولي الدم الشامل لصورة زيادة الشهود عل وحق ا�ني عليه

ل ك( :بعضهم أو لهمكالشرائع بحقه في القصاص من ى ان، فقد قال الجواهر عند فتوكيف كو

ى ليه، لقاعدة قوة السبب علبقسميه ع جماع، بل لعل الإك من ذللا خلاف في شيءنه أ  معكذل

شتركمن ح تب القصاصك ما ورد في وعمومات القصاص، والمباشر،  )أًخط وًين في القتل عمداكم الم

  .ىانته

رواياتو   : يدل عليه جملة من ال

عليه (عبد االله  أبي  عن،التهذيب، عن بعض أصحابه وافيكصحيح ابن محبوب، المروي في الك

لرجلأ محصن بالزنا، ثم رجع رجلى ا علفي أربعة شهدو :، قال)السلام عليه ( قال ،حدهم بعد ما قتل ا

لراجعن إ :)السلام    .)١( قتل،تعمدت :قال وإن غرم الدية،أ و ضرب الحد،همت أو:قال ا

  .قد تقدم وجه ضربه الحدو

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٢ الباب ٢٤٠ ص١٨ج: الوسائل )١(
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لزنا رجل باى ، في أربعة شهدوا عل)عليه السلام(عبد االله  أبي رواية مسمع المروية في الفقيه، عنو

شهدت عليه  :قال فإن قلت :قال، عليه الدية : قال،ت في شهادتيككش :حدهم فقالأفرجم ثم رجع 

   .)١(يقتل : قالً،متعمدا

نما شبهنا، إ :في شاهدين شهدا بسرقة رجل فقطعت يده، ثم قالا :صحيح محمد بن قيس المتقدمو

   .)٢( الديةغرمهما نصف أن  عليهما)عليه السلام( المؤمنين أميرى فقض

في رجلين  :)عليهم السلام( ي علوني، المروية في التهذيب، عن جعفر، عن أبيه، عنكرواية السو

موالهما أ غرما دية اليد من ،شبه علينا :حدهما فقالأسرق فقطعت يده ثم رجع نه أ رجلى شهدا عل

فرجم ثم رجع واحد ظرون هم ين و�م رأوه مع امرأة يجامعهاأرجل ى في أربعة شهدوا عل :قال وخاصة،

 وإن  غرما نصف الدية،،شبه علينا:  اثنان وقالاعذا رجإشبه علي، و: قال إذا يغرم ربع الدية : قال،منهم

   .)٣(ً قتلوا جميعا، شهدنا بالزور:قالوا فإن الدية،غرموا  ،شبه علينا :قالوا ولهمكرجعوا 

لراج أن  من تغريمهما مع،ونيكما تقدم في رواية السو تصديق ى يحمل علن أ و لابد،حدهماأع ا

رواياتالآ   .خر له بقرينة سائر ال

 شهد ثلاثة بالسرقة، إذا ماكثر من قدر أقل الشهود، كانوا أك إذا مما تقدم ظهر حال ما أن ماك

و ل الثلث،كى حيث عل   انوا ثلاثة ك إذا ماكانوا حسب المقرر، كن كثر لكأانوا ك أ

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٢ الباب ٢٤٠ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ج: الوسائل )٣(
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  .ل امرأة الثمنكى عل وبع،الرجل ل ركى حيث علامرأتين،  ورجال

غير ى عل أو ،المحصن فرجمى عل أو ،ذا لو شهدوا بالردة فقتلكو( :ك قال بعد ذلكالمسالثم إن 

 إلى يالفعل المؤد إلى  لقصدهمأنه عمد شبيه الخطن هنا يلزمه الدية، لأكومات منه، ل المحصن فجلد

  .)القتل

 من كغير ذل إلى ،مات حتىى فقطعت يده فسرشهدا بالسرقة  إذا كذلكم كون الحكي و:أقول

�م لم يباشروا  لأ:شف اللثامكلذا قال في  وًليه عمدا،إلا سببوا  و�م لم يباشروا القتل لأكذل ومثلة،الأ

  .ذبكتعمدوا ال وإن ًلا سببوا لما يقتل غالبا والقتل

في  ء الحد عليه حتىجراإيموت بنه أ علموا وذبكالا و ما لو تعمدكمن ذل يستثنى أن ينعم ينبغ

 حسب شهاد�مى نه يحد علأعلموا ب وفطر في شهر رمضانأنه أشهدوا ب إذا ماكغير قطع اليد، 

 ركلام من ذك وليه،إنه سببوا م يقتلون حينئذ، لأفإ�، ًمثلانه يموت بالحد لضعف مزاجه أنوا بأطمأو

 :غيره، حيث قال وم المتقدمبعضه بل هو صريح ،ن هذه الصورةعغيرهم منصرف  والجواهر والقواعدو

  .لم يسببوا و�م لم يباشرواأب

 رنا فيكقد ذ ووا، أخذ الدية لدرء الحد بالشبهة،أخطئ أو ذبك�م تعمدوا الأم بك الحاكلو شو

  ً.أيضا شامل للقصاص ) بالشبهةأيدر الحد(قولهم  أن غيره وتاب القصاصك

لزوم  لأن تعمدوا،ًأيضا إذا  قتلوا ،ا عليه الحدان زنكقد  ولو شهدوا بالزنا الذي عليه القتل فقتل،و

ًونه زانيا واقعا لا يخرجهم عن دليل قتلهم بشهادة الك ف،الحد عليه   ً.ذب عمداكً

فالظاهر عدم ان عليه حد القتل لردته لا لزناه، كقد  و،لو شهدوا عليه بزنا عليه القتل فقتلو

   لنه وقع قتل مستحق القتعدم الدية عليهم، لأ وقتلهم،
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  .ان عند قتله لم يقصد سبب قتله الواقعيك وإن م،كيد الحاى عل

 فقتله، )صلى االله عليه وآله( النبي ّسبنه أ زعم أو ،ًفلانا يزني زوجته فقتلهماإنسان أن لو زعم و

ما كلا يعد من قتل العمد الذي عليه القصاص، نه أ الدية، لوضوحّ إلا ن عليهك لم ي،ثم تبين الخلاف

  .تاب القصاصك  المسألة فيرنا شبهكذ

رأتموت رجع  أن قبل و،اهولو شهدوا عليها بالزنا فرجمو ت لراجع بقدر أ و،شأ�ا وتكحدهم  غرم ا

ة  وربع الجراحات، ولي  إلى رباع الديةأرجاع ثلاثة إ والقصاص أو ما عرفت،كلو ماتت فربع الدي

  .الشاهد

لزنا ألو قال و  :ن قالواأن صدقه الباقون بإف،  تعمدت: بعد رجم المشهود عليهًمثلاحد شهود ا

ما فضل عن دية ياء الأوليرد  و،ًسرافا في القتلإن كلم ي إذا ،ولياء الدم قتل الجميعان لأك، ًأيضاتعمدنا 

لمرجوم، ثر بالحصص بعد وضع كدية الأ أو ملة ديتهكيرد الباقون ت وثركأ أو ًوا قتلوا واحداؤشا وإن ا

مل الباقون ما كأ وياء ما فضل من دية صاحبهم،الأولثر من واحد رد كذا قتلوا الأإ ونصيب المقتول،

  .يعوز بعد وضع نصيب المقتولين

ررهما الشارحان والقواعد وره الشرائعكما ذك لا  وإشكال بلا كل ذلك ،غيرهم وشف اللثامك وق

ء  أوالشهادة أن ون الضابطك ضرورة ،ما في الجواهركخلاف،  لزنا بسبكان ذلكجبت القتل، سوا  ب ا

لردة أو القصاصأو   ،ئخذ الدية من الخاطأ وم ما تقدم من جواز قتل المتعمدك، فالحكغير ذل أو ا

لرد مع زيادة المقتول، و   .تاب القصاصك رناه فيكما ذكاللازم ا

 يقتله أن  بينكيختار الولي حينذا ونفسه فحسب،ى عل لاّإقراره إلم يصدقه الباقون لم يمض  إذا أماو

ه  و، الدية عليهيرد فاضلو   ماكبين أخذ ربع الدية من



٣٧٩

عليه ( المؤمنين أميرالمروي عن وني، كما تقدم من خبر الس إلى ضافة، بالإالقاعدةى مقتض هو 

  .)السلام

لراجع ذاإهذا    .خذ منه ربع الديةأ ،خطأتأ :قال وإن تعمدت، :قال ا

 رباع الدية،أيه الباقون ثلاثة يرد عل وتعمدت يقتل، :قالن إ :ن قال الشيخ في النهايةكهذا ول

علله  وليس بجيد، :قال القواعد ولا وجه له، :ن قال الشرائعكل ،)رحمه االله( يعل أبي ي عنكنحوه المحو

 أبا براهيم بن نعيم، سألتإحسن  إلى �ما استنداأالظاهر  وقرار أحد غيره،إيؤخذ ب نه لاأشف اللثام بك

فقال  : قال،حدهم عن شهادتهأرجل بالزنا، فلما قتل رجع ى وا عل عن أربعة شهد)عليه السلام(عبد االله 

لراجع، :)عليه السلام(    .)١(رباع الديةأه ثلاثة  أهل إلىالثلاثة دييؤ ويقتل ا

رواية حجة سندا، بالإو ل غير  وعند المشهور،�ا غير معمول �ا أّ إلا افي لها،كرواية ال إلى ضافةًا

  .خرمناسبة للروايات الأ

قرار غيره حمل إ أحد بةلقصورها عن معارضة القواعد التي منها عدم مؤاخذ�ا إ : الجواهرقال في

ن كعراض المشهور لم يإلا لو و،كذلى لامهما علك، بل عن المختلف حمل أاعتراف الباقين بالخطى عل

ون كان كمإ إلى ضافةً�ا أخص مطلقا من القواعد، بالإ لأ،ر من جهة المعارضةكما ذى وجه لحملها عل

  . من جهة شباهة المقام بالعاقلةكذل

 )غرم الديةأ (:رواية مسمع وما تقدم في مرسلة ابن محبوب أن ان، فقد عرفت مما تقدمكيف كو

  قد ول الدية،ك نما يراد �ا في الجملة لاإ ،)عليه الدية(و

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١٢ الباب ٢٤٠ ص١٨ج: الوسائل )١(
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  .التسقيطى  تقدم ما يدل عل

�م رأوه أرجل ى ربعة شهدوا علأفي  : قال)لامعليه الس(ًعليا ن إ :ليه ما رواه الجعفرياتإيضاف و

ً  نصفارجعوا ثلاثة غرموا وإن يغرم ربع الدية، :)عليه السلام( قال ،مع امرأة فيرجم فيرجع واحد منهم

   .)١(ًلهم جميعاك قتلوا ،بزور شهدنا :قالوا فإن لهم غرموا الدية،كرجعوا  وإن ،ربع الديةو

رجل بالزنا فرجم ى في أربعة شهدوا عل :قال إنه ،)عليه السلام( المؤمنين أميرعن الدعائم، عن و

اشتبه  :قالا ورجع اثنان وإن اشتبه علي، :قال إذا يغرم ربع الدية :)عليه السلام( قال ،حدهمأفرجع 

ن  غرما نصف الدية،،علينا   .القود وجب عليهم ،شهدنا بالزور :قالوا ولهمكان رجعوا ك وإ

لراجعون فقال بعضهم نإنه أ مما تقدم يعلمو ل كان لكاشتبه،  إنه :قال آخر وتعمد، إنه :اختلف ا

  .مهكح

زور في نه إذا أ ، فالظاهرشهادتهما أشبه مما يسقط  أو فسقه أو فرهكلو لم يرجع الشاهد بل ظهر و

ه إ انت الدية كلا إ و،نه سبب القتل لمن لا يستحق القتلان عليه الدية بالنسبة، لأكخفاء عدم صلاحيت

  . مسلمئ امرملا يطل دو  لمصالح المسلمين،دنه معلأبيت المال، ى عل

حصل  و،شبهأما  أو قطعت يده أو قتل أن  بعد،تعمدنا أو خطأنا،أ :قالوا ولو رجع بعض الشهودو

لراجعكين يشهدون بصحة الشهادة السابقة، فهل يترالأولخر بقدر الراجع من أ شهود كهنا شأنه  و ا

الجديد لا أثر له بعد فوات  والقتل وقع بسببه، لأن ،الدية ويؤخذ بالقود أو ، مسدهلسد الشاهد الجديد

لراجع أو ،وانالأ  بالشبهات، بل تؤخذ أالحدود تدر ونه شبهة لأ،ان يستحق القتلكن إ يفصل فلا يقتل ا

  .منه الدية

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ج: الوسائل )١(
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 من وجوب حاله السابقى على خطأت، يبقأ :نه قالالراجع الدية لأى ان الواجب علك إذا أما

  .قرب الثالثالأ و احتمالات،، بالشبهات لهأصل بعد عدم شمول الحدود تدر للأ،عطائه الديةإ

لزنا، ثم ظهر فسقهمى كز ولو :قال في القواعد عن ى ان يخفك فإن ،فرهمك أو الاثنان شهود ا

لمز  امك الحأنه من خطتجب الدية في بيت المال، لأ وًلا يضمن أحد منهم شيئا،نه أ قربين، فالأكا

  .خطأهم في بيت المالو

خطأت القضاة أما ن إ :صبغ في خبر الأ)عليه السلام( علي قول تاب القضاءك قد تقدم في :أقول

ى ليست الدية علنه أ ولا يطلللجمع بين دليلي  و،)١(بيت مال المسلمينى قطع فهو عل أو في دم

لمز و ماله،ظاهر الحلبي ضما�ا فين إ :شف اللثامكن في كأحد، هذا ل �ما لو لم يين لأكيحتمل ضمان ا

ز   .أًم فهما قتلا المشهود عليه خطكيا لم يتم الحكي

ا الشهودى ون الدية علكلا يبعد  :قولأ لمزى فرهم علك و فسقهمءخفاإانوا دلسوا في ك إذ  يين،كا

 بيت المال، ىلم يدلسوا، فعل إذا ما تقدم مثله، بخلاف ماك شرعي له، رهم السبب في قتل لا مبرإذ 

  .لام في هذه المسألة عند تعرض الجواهر لهاكسيأتي بقية الو

ما ظننت قبول شهادتي  وذب،كتعمدت ال :المشهود عليهى الحد عل يجرأ أن لو قال الشاهد بعدو

، بل في القواعد ًإشكالافي القصاص ن إ :الأولحده القتل، ففي الجواهر في  أن ما ظننت أو ،كفي ذل

  .الدية مغلظةّ إلا نه شبيه عمد فلا تجبكل وقرب العدم،ط الأما عن المبسوك

ون بمباشرة الشاهدكالقتل لم ي أن كوجه ذل :أقول    فتأتي ً،ن بتسبيبه عمداكلم ي 

                                                

  .١ ح آداب القاضيأبواب من ١٠ الباب ١٦٥ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٨٢

نما إ ولامه،ك من غير كظهر ذل أو يراد به الواقع،) لو قال (:قولهم و،قاعدة درء الحد بالشبهة

  .من قبلهّ إلا ًنه لا يعرف غالبالامه لأكى يعتمد عل

ان يظن صحته بما لا يوجب الضرب كقد  ور يعرف حال ما لو ضرب المريض فمات،كمما ذو

منه يعلم وجه  ونه لا أقل من الشبهة الدارئة،ن فيه نظر، لأكل في عدم القصاص، لكبعضهم أش وموته،

  .من القصاص هنارشاد عن الإ يكالنظر في المح

لرابع  أن دان، فلو صدق ثلاثة من الشهوكيف كو  بعد كان ذلك ولم يحضر الواقعة،نه أ وذب،كا

نحوه  و في اختصاص القصاصإشكالم فلا كنه شهد معهم عند الحاألم يعلموا ب فإن نحوه، والقتل

لرابعكن الأعلموا ب إذا بالراجع، أما ونون كعند الشهادة، فهل يذبه كانوا يعلمون بك واذب الشاهد ا

لم يشهدوا لم  إذا محيث إ�شهاد�م قتله، ى يترتب علنه أ وذبه،كاء في القتل، حيث علمهم بكشر

  . احتمالان،يقتل، أم لا

 من نظر مع لا يخلو: ن في الجواهركلا يؤخذ منهم شيء، ل واختص القتل به :قال في القواعد

  .الأمرعلمهم بالحال من أول 

انت ك إذا ن عليهم شيء، أماك ي لمًمثلانما القتل للزاني المحصن إ وانت الشهادة طريقيةكن إ :قولأ

  .أقل تقديرى عل هؤلاء السبب فاللازم عليهم الدية وان القتل بدون حق،كالشهادة موضوعية، 

  

  ))لو رجع الشاهد ثم رجع عن رجوعه((

لرجوع أو ،م مع الشهادةكم، ثم رجع عن رجوعه، فهل الحكلو رجع الشاهد قبل الحو  ،مع ا

لرجوع،   .شهادته إلى ًم استناداكم الحاكعليه فلا يح و،دلة تشمله الأمثله لا لأن الظاهر مع ا

ن  لرجوعكوإ وان ا لرجوع بعد الح    م قبل كرجوع ا



٣٨٣

فرع السابق من عدم شمول الأنالتنفيذ، فالظاهر عدم الت   . لمثلهدلةفيذ، لما في ال

و و لرجوعان بعد التنفيذ، فالظاهر الأكل لرجوع عنه مثل ا وقرار،نه من قبيل الإولهما، لأأخذ بان ا

لرجوع عن الإ   .الدية عليه والقصاصقرار حيث لا يسمع، فاللازم ا

لرجوع عن الشهادة،  أثم الظاهر لرجوع في القسامة حاله حال ا حلف في جملة من  إذا ماكن ا

قبل الحكم، أو بعد الحكم قبل التنفيذ، أو  هونكلام في كًزيدا قاتل عمرو ثم رجع، فيأتي هنا ال أن حلف

  .بعده

لرجوع عندولا حاجة في كون  ء  إذا فيكم، بل يكالحا ا انا هما كشهد اثنان بأنه رجع، سوا

لرجم الشاهدين معه   . الشهادةأدلة إطلاق لوضوح كذل وًبا منهما،كمر أو غيرهما، أو ،في مثل ا

  



٣٨٤

  

  ))ًإذا ثبت أنهم شهدوا زورا((

ون كي أن لابد ولا، وأعن علم ًبعض الشهود شهد زورا  أو ل الشهودك أن ثبت إذا ):٦ مسألة(

ان من تعارض كًشهاد�م زورا ى لو قامت بينة عل إذ قرار،الإ و بغير طريقي البينةكم بذلكعلم الحا

و  والبينات، لرجوع الذي تقدم الًان داخلاكقرار من نفس الشاهد  بالإكان ذلكل   .لام فيهك في مسألة ا

ان ك إذا بعده، أو ثنائهأفي  أو ان قبل التنفيذكم، سواء ك نقض الحك تبين ذلفإذال حال، كى علو

م لا كتنفيذ الح  أن أدلةقد عرفت في المسألة السابقة وم لاختلال ميزانه،كنما ينقض الحإ وثر،أللنقض 

ن عينها كلم ت وإن انت موجودة،ك إذا انت الشهادة مالية استعيد عين المالك فإن ،كيشمل مثل ذل

  .موجودة غرم الشهود

قد  ومات، بل عن السرائر بغير خلاف ظاهر،ّرسال المسلإضمان الشهود غير واحد قد أرسل و

  .كذلى قد تقدم صحيح جميل الدال عل وت عليه المستند،كس

 : قال،، في شهادة شاهد الزور ما توبته)عليه السلام(عبد االله  أبي في صحيح محمد بن مسلم، عنو

ان شهد هذاكن إ الثلث أو ان النصفكن إ  مالهمن المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ييؤد 

   .)١(آخر معهو

مرأتين ورجلك ،حدهمأ ثلاثة شهود رجع كان هناك إذا الثلث يتصور في ما :قولأ و ،ا ثلاثة ك أ

  .رجال

ما أجميعهم،  إلى ًم حينئذ مستنداكون الحكي وثر من العدد اللازم،كأقد تقدم صحة تعدد الشهود و

لرجل لمرأتين، وفي ا لرجل يوجب النصف،ا لربع، فك و فرجوع ا مرأة ا سر كًونه ثلثا لا يراد به الكل ا

  .شخاصأثلاثة  إلى المال حينئذ استند لأن المتساوي، بل

                                                

  .١ حتاب الشهاداتك من ١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ج: الوسائل )١(
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، في شاهد )عليه السلام(عبد االله  أبي تب المشايخ الثلاثة، عنكفي صحيح آخر لجميل، المروي في و

تلف من أًن قائما، ضمن بقدر ما كلم ي وإن صاحبه،ى علًان الشيء قائما بعينه رد كن إ : قال،الزور

لرجل   .)١(مال ا

رواياتكغير ذلإلى    . من ال

شيء، ى عل يياد الأتان تعددكل مكن ميزان ضمان الشاهد في المقام هو الميزان في  أثم الظاهر

  .ه في الجملةالشاهد لبيان ضمانر ضمان كنما ذإالنص  وًن مغرورا،كلم ين إ المتلفى فقرار الضمان عل

لرجوعكمإهل يقيد الضمان في صورة التلف بعدم و( :قال في المستند  ،م لاأوم له كالمح إلى ان ا

لمراد أن الظاهركالظاهر لا، لعدم المقيد، ول نه أ علم إذا كذلك ًأيضاوم له كالمح أن ماكضامن، نه أ ن ا

لرجوعكلا حق له، فللمحنه أ يعلم لرجوع إلى  رجعذاإ ويهما شاء،أ إلى وم عليه ا  إلى الشاهد فهل له ا

  .ىانته ) العدمالأصل و،إشكالوم له، فيه كالمح

 ،ونه لزيد لا يصير بالشهادة للمشهود لهك عند المشهود له المعلومالمال  إذ ه،شكاللا وجه لإ :أقول

  .ًليس ضامنا لغير صاحب المال، فلا أصل في المقام وفتصرفه فيه حرام يوجب الضمان،

  :شيء يبق

افيان في كهما  واثنان يافي منهم اثنان، فرجع واحد بقكال وانت الشهود ثلاثة،كنه إذا أ هوو

لراجع الثلثثبات، فلماالإ   .ذا يؤخذ من ا

 لا كذل والمشهود عليه، إلى حدهم رجع الثلثأ رجع فإذاالثلاثة،  إلى م مستندكالحن إ :الجوابو

لرجوع   .ان الشاهد اثنينك إذا ينافي عدم ا

                                                

  .٢ حتاب الشهاداتك من ١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ج: الوسائل )١(
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ذا أخذ إالثلث ليأخذه من المشهود عليه، فيما ى يقيم شاهديه الباقيين عل أن  للمشهود لهنعم

  .ًالشاهد زورا الثلث من المشهود له

مرأتين وًان الشهود رجلاك إذا أما وا   .كلام في ذلكسيأتي تتمة ال و أوضح،الأمرحدهم فأرجع  

ان ك وًشهد زورا،نه أ ظهر أو د له،المال من المشهوخذ نصف أ وً،مثلا حد الشاهدينأثم لو رجع 

ظهور  إذ نحوه، واًصالنصف منه تقا من الذي أخذ ك ذلكان له تدارك ،يعتقد المشهود له بصحة الشهادة

المقام حاله حال  أن ىلا دليل عل ورجوع الشاهد لا يغير الواقع الذي يعتقد به، أو مكذب عند الحاكال

  .تذهب بالحق�ا أاليمين في 

مهم كان حك و ثبت عليهم القصاص،ًان المشهود عليه قتلاك والشهود شهدوا بالزورن  أذا ثبتإو

 من المباشر،ى ان السبب أقوك و،�م سببوا القتل لأكذل وقروا بالعمد،أ ورجعوا إذا م الشهودكح

 أن ما تقدم في ثبوتكم كالح وتابه،كرنا في كما ذكان القصاص عليه، كى حدهما أقوأان كلما كو

لمراد بشهادة الزور  إذ ًهود شهد زورا،أحد الش لمراد أعم من ذلى علو�ا كليس ا  ،كخلاف الواقع، بل ا

  .بشاهد الزور يما أشبه سم أو رشوة أو  شهد أحدهم بدون علم لصلةفإذا

 ل التبعةكشاهد الزور ى  فهل عل،مكقد نفذ الح وًذبا،كأحد الشاهدين شهد  أن  تبينفإذاعليه و

  : حتملان ا،بعضها بقدرهأو 

لرجلكنه لو لأ :الأول م بشاهد كلم يثبت الح إذ ذا،كه ولهلم يتلف ما وان شاهد الزور لم يقتل ا

  .واحد

م لو ك عدم الحكلا ينافي ذل و،ما تقدمك جميل وصحاح محمد بن مسلمك، دلةلظاهر الأ :الثانيو

   لأن ،مكم حيث لا يحكتبين الزور قبل الح



٣٨٧

قد  ولم ينفذ ومكم لو حك نقض الحدلةالأى مقتض أن ًفت سابقاقد عر و،دلةمين تبعان للأكالح

  .ًون الشاهد شهد زوراكظهر 

ه  ولهم،ك أو لو ظهرت شهادة الزور من أحدهمنه أ ثم الظاهر  أو ل الجلدكقد جلد المشهود علي

ى من اعتدطلاق دليل ن يجلد الشهود بقدر حصتهم في جلده، لإأالمحدود القصاص بى ان علك ،بعضه

  .ىالسبب أقو أن  بضميمةمكيعل

  .كذل إلى شارةما سبقت الإكرش، ان للمحدود الأكه أالشاهد خطى ادعن إ نعم

ان القصاص ك و،هو خاصة بتزوير الشهود لم يضمن الشهودلو باشر الولي القصاص ثم اعترف و

  .ه الشارحانأيد ور القصاص الشرائع،كما ذك أ،اعترف بالخطن إ الدية و، بالعمداعترفن إ الوليى عل

نه مالهما عليه، لأكالدية ب و فالقصاص،هو باشر القصاصان كقد  ولو رجع الولي مع الشهود،و

 لأن منهم، أو المعترف بالتزوير منهى القصاص عل أن لا فالظاهرإ وًن اعترفوا جميعا بالتزوير، إالمباشر

  .ىقوالمزور هو الأ

الدية  أو القصاص أن جودهماأ ،فوجهان( :اللا وجهي الجواهر حيث قكمنه يعلم وجه النظر في و

ى  لتعاو�م علكالشريكونه معهم كيحتمل  و، مع القاتلكالممسكهم معه  و،نه المباشرمالهما عليه، لأكب

  .ىانته ) مع القاتلكالممسكليسوا  والقتل

ًم جميعا � لأ،انت الدية عليهم بالتثليثكقتل، ثم ظهر اشتباههم  وخطئوا فشهداأًانوا جميعا كن إو

  .سبب

ون الدية عليهم منصفة غير كعاقلتهم شيء، فاحتمال الجواهر ى المقام من شبه العمد، فليس علو

  .ظاهر الوجه



٣٨٨

�م لم يشهدوا أ و،ك ذلأن خطا، ثم بكذلى ثر علرتب الأ و�م شهدوا بالزورأثبت ثم إنه إذا 

الثبوت  إذ شهادة الزور،ى  المرتبة علامحكتبين بطلان الأ وما قبل ثبوت الزور، إلى الأمررجع  ،بالزور

  .ما هو واضحكطريقي لا موضوعي، 

  



٣٨٩

  

  ))ًإذا شهدا بالطلاق زورا((

  لم يحصل الفراقً،و�ما شهدا زوراكتفرقا، ثم ثبت  وشهد شاهدان بالطلاق إذ ):٧ مسألة(

 أن لو ثبت ذاك و،كثر من ذلكأى أدلته لا يدل عل وم طريقي،كالح أن  لما تقدم من،مكنقض الحو

ا إ وان شاهد زور،كحدهما أ تبين شهادة زور غير العدد المعتبر لم يضر  وثر من اثنينكانت الشهود أكذ

  .افيك لوجود العدد الكذل

لرجوع قبل حك فإن حدهما،أرجع  أو ن رجعاكً�ما شهدا زورا، ولأذا لم يثبت إو م كم الحاكان ا

 التعزير،ّ إلا لا يلزم الشاهد الراجع شيء و،غير نقل خلافقولهم من  إلى نسبه المستند وق،الم يحصل الفر

تاب ك رناه فيكما ذك ،ل معصيةكير في ز التعأدلةطلاق  لإكذل وقبول،من للراجع عذر كلم يإذا 

  .الحدود

ً لما عرفته سابقا ،مكلم ينقض الح :قال في الجواهر، م بالمفارقةكم الحاكرجع الشاهد بعد حوإن 

  . حينئذ من هذه الجهةإشكال غيره، فلا والأصلمن 

م كبه الحاى قض و،نه يثبت بالبينة المقبولةم، بل يثبت الطلاق، لأكلا ينتقض الح( :قال في المستندو

الثابت بدليل شرعي لا  فإن الفساد، و فلا يبطل بمجرد رجوع الشهود المحتمل للصحةبالقضاء المبرم

  .ىانته )بدليل شرعي آخرّ إلا ينتقض

المنصرف منها  إذ ،م لا يشمل مثل المقامك نفوذ الح أن أدلة لا مجال له بعدصلن الأإ :فيهو

 مما تقدم كغير ذل و)١(لحن بحجتهأم كلعل بعضو ):صلى االله عليه وآله (ًخصوصا بعد قول الرسول

  .شهود لم ترجع عن شهاد�ا إلى م المستندكالح

روايات المتقدمة في ركيؤيد ما ذو   .جوع الشاهدرنا، بل يدل عليه ال

  ليس الثابت بالدليل الشرعي  إذ ره المستند،كمنه يعلم عدم الوجه لما ذو

                                                

  . ط آل البيت٣٣٦٦٥ ح٢ ب٢٣٣ ص٢٧ج: وسائل الشيعة )١(



٣٩٠

م المنقوض كمثل الحى هو عدم الدليل عل وً،أيضام الباقي مستنده، فالنقض بدليل شرعي كلا الحإ

 أدلةعدم شمول ى العرف ير فإن ،و�ما رجعاكبين  وو�ما شاهدي زوركثبوت بين فرق  يمستنده، وأ

  .ينالأمرلا كم لكوجوب نفوذ الح

  

  ))لو تزوجت المطلقة ثم رجع الشهود((

ء الشاهد ى هذا، فلا شيء على علو ى لم يفوت الشاهد عل إذ بعده، أو ان قبل الدخولكسوا

زوج شيئا،  زوجة ترجعحيث إن ًال زوج بعد رجوع الشاهد إلى ال   .ال

زوجةى أما عل هل يغرم نه أ لام فيكضاء نافذ، فالالق لأن المشهور، حيث قالوا بعدم رجوع ال

زوج كن إ نهأالتفصيل ب إلى  ذهب جماعة من الفقهاء،الشاهد الصداق برجوعه  الأولان قبل دخول ال

زوج ىغرما نصف المهر المسم هذا التفصيل هو  وًيغرما شيئا،الدخول لم ان بعد ك وإن ،الأول لل

  .رشادالإ والتحرير وعدالقوا والفاضل والحلي والشيخ في الخلاف إلى المنسوب

 القاضي والاستبصار و الشيخ في النهايةكخالف في ذل وثر المتأخرين،كأ إلى بل نسبه المستند

 ،لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا( : فقالوا،ليهمإما نسب كليني كال والصدوق والحلبي، بلو

زوجة زوج  إلى ردت ال   .)ًبعضا للثاني أو لاًكهدان المهر غرم الشا و، بعد الاعتداد من الثانيالأولال

زوج كن إ نهأب :ونالأولاستدل  حيث ، ىتلفا عليه نصف المهر المسمأ فقد الأولان قبل دخول ال

ن يلزم بالطلاق فيضمنانه،إنه  زوج ك وإ ى ً�ما لم يتلفا شيئا علة لأء البراصالة فلأالأولان بعد دخول ال

زوج،  زوج �ا،  والدخول يوجب تمام المهر،حيث إن ال ويت شهاد�ما سببت تف أن أماقد دخل ال

زوجة ليس عليه والمفوت،ى ً لا توجب شيئا علكالانتفاع بالبضع فتل  ييعط أن لذا لو قتل شخص ال

زوج شيئا   ً.لل



٣٩١

لرجوع باختيارهكتر وًان الطلاق رجعياك إذا ًخصوصا( :قال في الجواهر �ما لم لأ وصل للأ، ا

لرياض نسبته بلا خلاف متعد به ،هي لا تضمن بالتفويت وضعمنفعة البّ إلا يفوتا عليه  أجده فيه، بل في ا

لا يضمن البضع لو حبس أحد المرأة نه أ وقتلها نفسها، أو قتل الغير لهاربما يؤيده  وصحاب،جميع الأإلى 

  .ىانته )كغير ذل أو ماتت، أو عن زوجها فمات

ً لم ينفذ أصلا و،من الثلثّ إلا طلاق المريضلو ضمن البضع بالتفويت لم ينفذ  :شف اللثامكفي و

لترأإذا    .ةكحاط الدين با

 لم يلزم ضمان الشاهد لاًن ماكذا لم يإ و،كل ذلك لزم ًان مالاكلو  إذ ليس بمال، ه أنمراده :أقول

  .فتأمل

ى ، في رجلين شهدا عل)عليه السلام(جعفر  أبي عنبصحيحة محمد بن مسلم،  :خروناستدل الآو

لمرأة،طلقهانه أ عن امرأتهرجل غائب  زوجت و فاعتدت ا زوج الغائب قدم فزعمثم إن  ،ت لم نه أ ال

الصداق يؤخذ  وخير عليها،للأبيل لا س :)عليه السلام(  فقال،ذب نفسه أحد الشاهدينكأ و،يطلقها

ومن الذي شهد  يتنقض  حتىالأوللا يقر�ا  و،خيرتعتد من الأ ويفرق بينهما و،خيرالأى رجع فيرد عل 

   .)١(عد�ا

رواية مروية في الفقيهو   .السرائر والتهذيبين وهذه ال

امرأة بأن ى ، في شاهدين شهدا عل)عليه السلام(عبد االله  أبي براهيم بن عبد الحميد، عنإموثقة و

   ،ر الطلاقكنأزوجها طلقها فتزوجت، ثم جاء زوجها ف

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٣ الباب ٢٤٢ ص١٨ج: الوسائل )١(



٣٩٢

زوج، ثم تعتد ثم تر ويضربان الحد :قال    .)١(الأولزوجها  إلى جعيضمنان الصداق لل

هو  وطلق امرأتهنه أ رجلى ، في شاهدين شهدا عل)عليه السلام(جعفر  أبي خبر الدعائم، عنو

لمرأة والقاضي بشهاد�ماى غائب فقض زوجت فرجع أحد الشاهدين واعتدت ا بين  ويفرق بينها : قال،ت

زوج الثاني  يرجع به وان دخل �ا،كن إ من الثانيلها الصداق  و،الأولزوجها  إلى ترجع وتعتد منه، وال

   .)٢(الشاهدإلى 

لا وجه  إذ ،نفسهماأذبا كأ�ما أى  دليل عل)يضربان الحد( :في الموثقة )عليه السلام(قوله و

زوج،أذيب كلضر�ما الحد بدون ت عدم  ي مدعلقوى الشاهد مقدم قوله عل لأن نفسهما بمجرد ادعاء ال

لمراد بالحد التعزير لا  وقوله،ى  قدم قولهما عل،طلق إنه قال الشاهد وقعدم الطلاى لذا لو ادع والطلاق، ا

لزنا ،  وحد ا  إطلاقثرة ك تاب الحدودك رنا فيكقد ذو، مثال المقامأما هو المنصرف من الحد في كنحوه

  .ا�رور والجار والظرفك فهما ، عليهما)الحد(

زوج المضمون صداقة الثاني،و لمراد بال زوجية  قد الأول لأن ا نه لأنما ضمنا للثاني إ وليه،إرجعت ال

ن المهر فإن من غر، إلى مغرور فيرجع عطاء مثل ًن مستعدا لإكالثاني لم يّ إلا أن ان يجب بالدخولك وإ

  .م في المقامكهذا المهر، فدليل الغرور حا

أو  الموثقة خالية عن رجوع الشاهدينن إ : تعرف وجوه النظر في قول الجواهر حيث قالكبذلو

  ل كيشنه أ ماكل ضر�ما الحد، كحينئذ يش واحدهما،

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٣ الباب ٢٤١ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١١ الباب ٢١٠ ص٣ج: كالمستدر )٢(



٣٩٣

زوج، فهو حينئذ شاذ غير موافق لما سمعته من الشيخكنإم بمجرد كنقض الح  لا من غيره، وار ال

ثم لما م، كم حاكتزويجها بشهاد�ما من دون حى من حمله عل ولىأره الشيخ ليس بكما ذى حمله علو

زوج رجعا عن الشهادة   .ً�ما شهدا زوراأا باعترف وجاء ال

ب أحد ذّك إذا ماى عنه حمله عل يكالمححيث إن ما حمله الشيخ، كالظاهر رجوعهما لا  و:أقول

و أ فإن ضما�ما، ون وجه لضر�ماكحدهما لم يأذب من كان الكلو  إذ الشاهدين نفسه، ب ذّكحدهما ل

  .ما تقدمى على الفتو ولنص اكذلى ما دل علكل التبعة عليهما، ك ان بعض التبعة عليه لاكنفسه 

ل كشأعلام في حاشية الوسائل، حيث ره بعض الأك في ما ذشكالظهر مما تقدم وجه الإنه أ ماك

من تسبب للزنا لا يحد  لأن نفسهما لا يوجب الحد بوجه،أذيبهما كتن إ( :ًالشاهدين قائلاحد ى عل

زوج الثاني فلا وجه له بأما ضمان الص والتعزير لشهادة الزور،ى يحمل علّ إلا أن للزنا، د الدخول عداق لل

زوج ى عل و،يضمناه له لم يغرم حتى والمهر لم يثبت عليه لأن لا قبل الدخول و،لاستفادته من بضعها ال

لمرأة التي بان بطلان ن إلى ديهلا يؤ أن الثاني ير فلا زما تقدم التعكالظاهر  إذ ،لامهكآخر  إلى )احهاكا

زوجة فالمراد صداق الدخول  أنماك، الأمروجه لترديده    .المتعارف الدخول بال

زوج أن قد عرفتو لا فدليل الغرور إ وً،ن مغروراكلم ي إذا الاستفادة من البضع يوجب خسارة ال

روايات وطبق القاعدةى  فالموثقة عل،مكحا   .تؤيدها سائر ال

زوج، وبل ورد في مثل المسألة من موت ال عليه ( االله عبد أبي بصير، عن أبي هي موثقة وما 

   فتزوجت ،عندها شاهدان بأن زوجها مات، في امرأة شهد )السلام



٣٩٤

يضرب  وخير،بما استحل من فرجها الألها المهر  :)عليه السلام( قال ،الأولثم جاء زوجها 

لرجل) بما غرا (يضمنان المهر لها عن والشاهدان الحد،    .)١(الأولزوجها  إلى ترجع و ثم تعتد،ا

  .الاستبصار وقيه التهذيبالفذا رواه كو

 ردبيليالأ واللعمة وما عن المختلفكلا وجه للتوقف في المسألة، نه أ رناهكقد ظهر بما ذو

  .فايةكالو

روه مخالف للقاعدة القطعية ا�مع عليها من عدم كتابعيه بأن ما ذ وللشيخما لا وجه لرد جماعة ك

طرح الصحيحةأوج و،م المبرم الثابت بالدليل الشرعيكجواز نقض الح   .تأويلهما أو الموثقة وبوا 

 لام الشيخكحمل ى ت عليهم مبنية علشكالابأن الإ هتابعي وما لا وجه لانتصار المستند للشيخك

روايتين علو تابعيهو م بشهاد�ما بثبوت كم الحاكما عنونوا به مسألتهم من رجوع الشاهدين بعد حى ال

روايتينلا  ولا أثر، وينم عكلامهما من الحكليس في نه أ  مع،الطلاق روايتين  ولامهمك أن  مع،في ال ال

  .لامهكآخر  إلى ظاهر في شهاد�ما عندها،

ذ  روايات منصرف ولامهمكإ صرح بذلو، مك يفصل عند الحاالأمرون كالمتعارف من  إلى ال  كقد 

ظاهر ى مقتضنه أ ماكظهر زيفه،  إذا مكالقاعدة بطلان الحى مقتض أن قد تقدم و،)٢(في رواية الدعائم

روايات، بل ظاهر جملة من الفقهاء   .ال

زوج  أن ىن حمل الخبرين علكيم( :اشف اللثامكما قول آو   ًان غائبا، كال

                                                

  .٣ ح الشهاداتأبواب من ١٣  الباب٢٤٢ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١١ الباب ٢١٠ ص٣ج: كالمستدر )٢(



٣٩٥

  .ىانته )هليةما يخرجه عن الأ أو ظهر فسق الشاهدأ وركنأ فلما حضر ،ما نص عليه فيهماك

توجيه  إلى ضافة بالإ،دلسا ّ إلا إذًالشاهد تعزيرا،ى ظهاره فسق الشاهد لا يوجب علإن إ :ففيه

رواية بذل   . مما لا يفهمه العرف خلاف الصناعةكال

  

  ))إذا ظهر عدم أهلية الشاهد((

م لم كهلية قبل الح ظهر عدم الأفإذاية الشاهد،  أهلظهر عدم إذا كذلكم كون الحكاللازم ثم إن 

  .ظهر بعده قبل التنفيذ لم ينفذ وإن م،كيح

زواجتزويج وظهر بعد التنفيذوإن  لمرأة بطل ال الثاني المهر مع ى ان علك والأول إلى رجعت و ا

ان قبل الدخول ك إذا ما، أنه ليس بغارلم يدلس، لأ إذا الشاهدى لا يرجع علنه أ الظاهر والدخول،

زوج الثانيى لا شيء علنه أ فالظاهر   .الطلاق قبل الدخولكون كي اح لم يقع حتىكالن لأن ،ال

ى لا يتو :ل رجل باشر امرأة دون الجماع بظن الحلية من بابكى عللزوم شيء نعم قد يحتمل 

لو ًمثلا  مسلمئحق امر لم يحصل  وجراء العقدإلاه في ك الذي ويلكباشر رجل امرأة بظن جريان عقد ا

 لا يبعد فإنهزواج، ثم ظهر عدم العقد فتفرقا، ل ما يفعله الأك، يفعلان ًمثلاً شهرا كذلى بقيا عل ودخول

لرجل، ى يء علوجوب ش   .احكتاب النك رناه فيكما ذكا

  : لام في أمرينكال ونحوه، وذب الشاهدينكالثاني في صورة ظهور ى لام في المهر الذي علكبقي ال

لا ى قيل بما احتملناه من حق لها بمقتضّ إلا إذا الظاهر عدم شيء عليه، وما قبل الدخول، :الأول

روايات المتقدمة  ولا دخول، واحك لم يقع ننهنما نقول بعدم شيء عليه لأإ و،ىيتو لها ظاهرة في كال

   :براهيمإالدخول، حيث في رواية 



٣٩٦

ثم تعتد)١(، بصير أبي في روايةو: بما استحل من فرجها)في رواية محمدو .)٢: يتنقض حتى 

  .دخل �اان لم يكن  إمفهومها عدم شيء من المهر و،ان دخل �اكن إ :في رواية الدعائم و.عد�ا

 ى،الفتو والنص كذلى قد دل عل وعليه المهر، أن  فيشكالالإى لا ينبغ و،ما بعد الدخول :الثاني

  .المحترم عليه مهر يالوطأدلة أن ات إطلاقو

لمرأة  أن  احتمالات، من،ينالأمرأقل  أو المثل، أو ى،عليه هل مهر المسم أن لام فيكن الكل نما إا

 يضمن هما يضمن بصحيح(لة وقعت بين اثنين، بضميمة قاعدة معامكفهو ى بذلت نفسها للمسم

لرجل ضامنا مهر كًاح صحيحا كان النك فلو )بفاسده   .احك حيث تبين بطلان النكذلكف، المسمىًان ا

ظهر بطلا�ما حيث لا يستحق  إذا البيع وجارةالإكّ إلا نكاح لما ظهر بطلانه لم يكالن أن منو

 لا تدل )ما لا يضمن(قاعدة  وى،المسمى لا دليل عل إذ هي في المقام المثل، و،دلةاالقيمة العّ إلا الطرف

  .غيره واسبك القاعدة في المكما يظهر لمن راجع مدرك ،ىمسم أو ثر من وجوب شيء من مثلكأى عل

و ى المسم أن منو لمرأة بالمسمكل ا قد فإ�المثل،  إلى ثركفلا وجه للأى ان أقل، فقد دخلت ا

و  وى،المسم والتفاوت بين المثلأي  عرضت عن حقها،أ لرجل شيء زائد،أان المثل كل  لأن قل لم يلزم ا

لرجل بالتفاوت بين المسمالأ ان يوجبكالعقد المتوهم الذي  المثل  والمقررى زيد ظهر بطلانه، فلا ملزم ل

  .ثركالأ

لمرأة قد ونك ون عقد،كلم ي وًان مرتبطا بالعقدكى لمسما  إذان حال،كى ن الظاهر المثل علكل  ا

  دخلت 
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ون ك وهو غير واقع، والملزم العقد إذ  للرجل،ًن ملزماكلم ي ،ىفي صورة زيادة المسم زيدبالأ

لرجل  لمرأة  إذ لا يرفع عنه التفاوت، ىفي صورة أقلية المسم قلقد دخل بالأا عرضت عن التفاوت أنما إا

لام في شبه المسألة في باب كفصيل الت وما في حال عدم العقد فلم تعرض عن التفاوت،أفي حال العقد، 

  .احكالن

  ظهركعند ذل و،�ما شهداء زورأ ثم ظهر ،م بالفرقة ففرقاكم الحاكلو شهدا بالطلاق فحثم إنه 

لرجوع للرضاع لا للطلاقك رضاع محرم، حيث لم يمًأيضابينهما أن    عزر الشاهدان لشهادة الزور،،ن ا

لرضاع في قلب شهاد�ما عنإذ  زوجها  إلى  الزورلا يؤثر ا الشبهة من  ي بعد عدة وطإنسانالحق، فلو ت

زوج في عدة كان ك الأولن تزوجها في حال عدة إو، ىاستحقت مهر المسم و بقيت عندهالأول من ت

  .وطي الشبهة

 ،م لاأم سواء نفذ كلو ظهر بعد الح وم،كم لم يحكذ�ما قبل الحكلو شهدا برضاع محرم ثم ظهر و

و،ما تقدمى علًم، بناء كنقض الح زوج الثاني حال ما تقدم من الشهادة  و،زوجها إلى رجعت  حال ال

صرح كلا غرم،  ومكشهدا بالرضاع ففرق ثم رجعا لم ينقض الح إذا ستندن في المكبالطلاق، ل به في ما 

  .فيه ما عرفت و،القواعد

قد تقدم  والباب واحد في الجميع، لأن موت، أو فسخ أو منه يعرف حال ما لو شهدا بلعانو

  .بصير في الشهادة بالموت أبي موثق
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  ))لو ادعى زوجية امرأة فلم تنكر((

زوج زوجية امرأة،ى لو ادع ):٨ مسألة( لا  وًاراكنإلم تظهر المرأة  وصدقه،ى شهد شاهدان عل وال

و كاح، كعلم النألا  :ًاعترافا، بل قالت هي  وياهإباها زوجها أ أن ىادعنه أ  أوثيرة النسيان،كانت كما ل

روع، فللمسألة صورتان إلى ،كشهدا بذل وصغيرة   : غيرها من الف

لرجل باعترافه  أن القاعدةى مقتض وقد طلقها قبل الدخول �ا، ويرجع الشاهدان أن :الأولى ا

لمرأة شيئاى �ما لم يفوتا عل لأ،الشاهدين في رجوعهماى لا شيء عل واح يغرم نصف الصداق،كبالن  إذ ً،ا

زوج ى الواجب عل عدم بقائهما  وشهاد�ما،ى لا تقديري بقاء الشاهدين علكى عطاء نصف المهر علإال

  .غيرهم والجواهر والمستند وشف اللثامك وبه القواعد أفتىهذا هو الذي  و،شهاد�ماى عل

يدن إ :يقال أن ىن ينبغكل زوج زوجّلم  م حسب كم الحاكحنما إ ولا هي زوجيتها له، وتهايع ال

انا صغيرين لما زوجهما ك�ما أالشاهدان ى ما لو ادعك، الأمريعلم ب لاهما لاك ون،شهادة الشاهدي

ما بشهاد�ما فإ� ،الشاهدين برجوعهما قد فوتا عليها نصف المهر فإن ثم طلقها قبل الدخول، ،أبوهما

لمرأة نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، زوج شيئاأرجوعهما  معنى وتستحق ا   ً.�ا لا تستحق من ال

زوج لها شيئا حسب رجوعهمافإذا زوجة نصف المهر،ى  فقد فوتا عل،ً لم يدفع ال زوجكذا إ وال  ان ال

زوج نصف المهر،ى �ما فوتا علأ فقد اعترفا ب،قد تلف المال ودفع لها نصف المهر هي ليست مديونة  وال

لرجوع عليها   .حيث تلف المال، فهي مغرورة لا حق ل

  ، فلما أتلفه ظهر كل إنه :قال ولعمرو،الشاهد مال زيد ى أعط إذا ماك
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زوج بحيث إ� و لزيد،ك يلزم عليه التدارفإنهونه ماله، كعدم  إعطاء ما بشهاد�ما سببا غرور ال

  .المال ضمنا

   :قد طلقها بعد الدخول �ا، فللمسألة فرعان ويرجع الشاهدان أن :الثانية

�ما لا في هذه الصورة لا شيء عليهما، لأو اح فقط،كنما بالنإ ولا يشهدا بقدر المهر أن :الأول

ء اى يزيدان في شهاد�ما عل زوجية، فسوا لرجل ال ثر كأ أو أقل أو بقدر مهر المثلى ان المهر المسمكدعاء ا

  .فلا وجه للضمانلا �ا،  ولم يضر رجوعهما لا به

فرع الآإطلاق أن منه يعلمو رع طلاق الإكتي الشامل ذلهم بالضمان في ال ف  غير ظاهر لالأو لل

  .الوجه

لرجل يعطك شهاد�ما هل لالونه أ يلاحظ أن اللازم وً،أيضابقدر المهر يشهدا  أن :الثاني  أقل يان ا

زوجة المغرورةه ءعطاإشهاد�ما سببت و لرجل ،بما لم يتمكن من استرداده لتلفه في يد ال  فاللازم أخذ ا

لرجل يعطي ك وإن �ما بشهاد�ما سببا له خسارة، لأ،التفاوت منهما ه ءعطاإكثر وشهاد�ا سببت أان ا

لمرأة تأخذ مهر المثلكلو لا الشهادة يث إنه أقل، بح الذي هو أقل من ى شهاد�ما سببت المسم و،انت ا

لمرأة التفاوت بين المثلى فقد فوتا بشهاد�ما عل، المثل  ن اللازم عدم خسارة الشاهدينك لى،المسم وا

لرجل قد دخل بمحيث إن ًشيئا،  قل قد الشاهدان اللذان قالا بالأ و،ا يوجب استحقاق المرأة مهر المثلا

لرجل ى علرجعا عن شهاد�ما، فاللازم   لما قد عرفت ى،المسم والتفاوت بين المثل أي عطاء بقية المهر،إا

لرجوع عن الشهادة يوجب نقض الح أن في المسائل السابقة   .مكا
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زوجان لاكنه إذا أ ،الأولىفي الصورة ) يينبغ (رناه فيكمثل ما ذ هنا :يقال أن ىينبغو يعلمان  ان ال

زوجأ وثر من مهر المثل،كأن المهر أقالا ب و،قدر المهر واحكبالن ، أ وعطاه ال لمرأة ثم رجعا ان كتلفته ا

لرجوع عليهما بزيادة المسم زوج حق ا لزيادة عليه  ونما يوجب له المثل،إدخوله  لأن عن مهر المثل،ى لل ا

ا إ لزيادة و بطلت الشهادةفإذابسبب الشهادة، انت كنم زوج ا لرجوع كلا يتم وقد سببا لل زوج من ا ن ال

لمرأة لأى عل   .الشاهدين أي من غره، إلى يرجع أن الزوجى ان علك�ا مغرورة في تلفها المال، ا

  .الزوج زوجية امرأةى له فيما لو ادعكهذا 

  

  ))لو ادعت المرأة زوجية رجل((

لمرأة   : ًأيضاشهد لها شاهدان، فللمسألة صورتان  و زوجية رجلأما لو ادعت ا

  .يطلقها قبل الدخول أن :الأولى

و،يطلقها بعد الدخول أن :الثانيةو   .لتا الصورتينكرجع الشاهدان في  

زوج أن فاللازم :الأولىأما في  ن من كلا يتم وعطاه للمرأة،أن إ يخسر الشاهدان نصف المهر لل

 نه الاسترداد لبقاء العين استرده،كأم وإن ،حسب رجوعهما بالشهادة الباطلةخسراه أ�ما استرداده، لأ

لمرأة، كبعد رجوع الشاهدين لم ي إذ الشاهدين،ى لا شيء علو ّ إلا ى لا يبقفإنهن وجه لبقاء المال عند ا

  .ًمجرد دعواها لا يوجب لها مهرا، حيث لا دخول و،احكها النؤادعا

زوجة المال، فتتلفأ إذا أما لرجوع ال زوج ا زوجةيهما أ إلى لل   .الشاهدين وشاء من ال

لا وجه لتلفها  و�ا المتلفة مباشرة للمالما هي فلأأ وه المال لها،ءعطاإ�ما سببا أما الشاهدان فلأ

لها حق تلف المال  يلا يعطى مجرد الدعو و،�ا زوجةأدعواها ّ إلا بعد رجوعهما لم يبقحيث إن للمال، 

زوج    بالجبر، الذي أخذته من ال
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  .عطاء المال لها حسب شهادة الشاهدينإم بكحيث جبره الحا

لرجل  وشهادة الشاهدين وًان محترما، حيث ادعائهاكفالدخول حيث  :أما في الثانيةو عدم علم ا

لرجل مهر المثل،ى ان اللازم علك ،احكبانتفاء الن  ،لهاى المدعى ي المسم، أكرضيت بما دون ذل فإن ا

بعد  ثر فليس عليهكأى ان المسمكلو  أو يعطيها المثل، أن ان عليهكلا إ وقل من المثل،لأاى عطاها المسمأ

 رجعا فإذاان من جهة الشاهدين، كى المسم والتفاوت بين المثلحيث إن المثل، ّ إلا رجوع الشاهدين

لرجل خذت من أ فإذاعليه  والمثل،ّ إلا الوطي المحترم الذي لا يوجبّ إلا لم يبق و،سقط التفاوت ثر كأا

  .منهما أو ان عليه استرداده منهاك

لرجل أن رناهكظهر بما ذقد و ل كللمرأة بشهاد�ما من  أو الشاهدين يتحملان ما سببا ضرره ل

  .االله سبحانه العالم وتلاف، لقاعدة الإكذل وئا،خطأ أو رجعا، سواء تعمدا الشهادة إذا بعضه أو المهر

  

  ))ّدا بالرضاع المحرملو شه((

زوجها أن شهد الشاهدان برضاع محرم بعدلو و وت ن كلم يدخل �ا مما سبب الافتراق، ثم رجعا لم ي 

زوجة ،ما سبقك م ينقضكالح لأن عليهما شيء، بقدر ّ إلا ضرارإن لهما كلم ي وزوجها، إلى فترجع ال

زوجين،   .ما تقدمكيضمن  البضع لا أن المشهور بينهم وبعد ال

لو إنه ( :منه يعلم وجه النظر في قول الجواهر و الدخول ثم رجعا،م ما لو شهدا بعدكمنه يعلم حو

 القول بضمان البضع،ى م بينهما ثم رجعا ضمنا مهر المثل علكاح ففرق الحاكشهدا برضاع محرم بعد الن

  ).لا فلاإو

صرح به كلا غرم،  ومكلم ينقض الح( :في مفروض المسألة ما يعلم وجه النظر في قول المستندك ما 

زوج صداق،ى ليس عل إذ ،ً تفويت أصلاقواعد، لعدمفي ال نما إالتنصيف  إذ له،كقيل بغرامة الصداق  وال

  .ىانته )١()دري وجههألا  وهو في الطلاق،

  

                                                

ـ ٤٢٨ ص١٨ج: مستند الشيعة )١(  ٤٢٩.  
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  )) رجوع الشاهدين وضمان المالصور((

ًرجع الشاهدان معا ضمنا المال الذي فوتاه بسبب شهاد�ما بالسوية، لتساويهما  إذا ):٩ مسألة(

   .غيرهم والمستند والشارحان والقواعد وره الشرائعكما ذكللتساوي في الضمان،  يلتسبيب المقتضفي ا

و  و،لو رجع أحد الشاهدين ضمن النصفو مرأتان فعل وان شاهدكل ل كى عل و النصفالشاهدى ا

لربع، لرجل، ل ك لأن امرأة ا  المناط في روايات إلى ضافةالقاعدة، بالإى ما هو مقتضكامرأة نصف ا

صرح به في تفسير  ورجوع الشاهد،  إنه )عليه السلام( المؤمنين أميرً راويا عن ،)عليه السلام( الإمامقد 

  .شهادة امرأتين شهادة رجل عند االله تعالى :قال

لراجع النصف،ى اليمين، فعل وذا رجع الواحد في الشاهدإو  ،اليمين قائمة مقام الشاهد الثاني لأن ا

لذا رده  و،واضحضعفه  و،ليست جزء السبب واليمين شرط قبول الشهادة  لأنل،ك عليه ال:قيلو

  .غيرهما والجواهر والمستند

لراجعى  فلا شيء عل،ن يمين لم يثبتكلم ت إذا نهما احتمال ثبوته باليمين فقط، لأأ  ،الشاهد ا

وس،كمن الع ولىأ كليس ذل إذ فواضح الضعف،   .دلةلاهما خلاف ظاهر الأك 

ذا ك و،لا وأ سواء رجع الشاهد ،اختص بالضمان( :قال في الجواهر،  نفسهذب الحالفكألو و

  .ىانته )الشاهدى لا غرم عل ويختص بضمان ما استوفاه يل مقام يرجع فيه المدعك

ون الضمان كيأن فاللازم  عليه، ىالمدعى ًالحالف معا سببا التلف عل والشاهد لأن فيه تأمل،و

  .عليهما

 استوفى وًذباكشهد  إذا  أماً،ذباكن الشاهد شهد كلم ي إذا الف المستوفيالحى قرار الضمان علنعم 

لرجوع علكلم ي ، نصف ماله من الشاهدكخذ المالأ والحالف المال،  عدم صالةالحالف، لأى ن للشاهد ا

  سرق  إذا ماك، فهو كاذبة جعل رقبته مدينة للمالكبشهادته الحيث إنه اذب، كضمان الحالف للشاهد ال
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 يخذ نصفه من السارق المعطأ إذا كالمالحيث إن تلفه، أخر فحدهما حصته للآأى عطأً شيئا فاثنان

 وإن ،كحقه بذلى  من صديقه السارق المتلف، لعدم الدليل عل،عطاهأ الذي يطلب النصف أن ن لهكلم ي

  .التامل إلى انت المسألة بعد بحاجةك

ا لهكهذا  لراجع ك إذ ثر من العدد الذي كأما لو شهد أشهود عليه، قل عدد يثبت به المأان الشاهد ا

د فإذاستة في الزنا،  والقصاص، و في المالًمثلاثلاثة كيثبت به الحق،  وخامسي  ثالث المال،ك رجع الزائ

لزنا فهل يضمن بقسطه، أي ثلث المال  ما نص عليه كحد الستة، أرجع  إذا سدسها وثلث الدية،وا

لراجعى شيء عل لا أو ،الجواهر وهولد والقواعد وبن سعيد يحيى والشيخ  أو ،الشرائعما هو ظاهر ك ،ا

لراجع، لزائد الأى عل أو يفصل بين الشهادة دفعة فيغرم ا  ما نسبه المستندكخير، التعاقب فلا يغرم الشاهد ا

   . احتمالات،المتأخرينى بعض متأخرإلى 

ى يهم لاستناد الخسارة علم ثابت بجميع الشهود، فاللازم تقسيم الضمان علكالحن إ :الأولوجه 

الشاهد ثلث ى لصحيح محمد بن مسلم الذي جعل عل و،من بعضهم بعضهم ليس بأولى فإن جميعهم،

ان عليه ك رجع البعض فإذا ،الجميع بالسويةى ان الغرم علكنه لو رجع الجميع لأ و،ما تقدمك، )١(المال

  .الغرم بقدره

لزائد في الح :وجه الثانيو ة أ رجع فإذام، كالاستغناء عن ا ًم باقيا بالاثنين كان الحكحد الثلاث

ة فإذاعليه  وخرين،الآ حيث لا يعلم  وعنه شهادة، حدهم مستغنىأ لأن ان اللازم القرعة،ك رجع الثلاث

  .من هو عين بالقرعة

                                                

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ج: الوسائل )١(
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ًل ظاهرا المعين واقعاكون للمشكما تكالقرعة  أن غيره ور الشهيدكقد ذو ل كون للمشك يكذلك ،ً

ًان مرجحا كيخرج من زيادة الشهود ما نه أ ىلا يخف و،غيرها ومسائل الفراقفي بعض  ماك ً،أيضاًواقعا 

  .في الحقيقة الاستثناء منقطع وم،كليه حينئذ في الحإثرة الشهود في صورة التعارض للاحتياج كب

ا  إذا حد سواء، أماى ان الجميع علكشهدوا دفعة  إنه إذا :وجه الثالثو زائد ان الكًشهدوا متعاقب

  .رجع إذا م، فلا وجه لضمانهكليه الحإغير مستند 

  .منع المسند للدليل غير ظاهر و،دلة لما علمت من الأ،الأولقرب الأو

نفرين ك فهو ،انكليه حين إن لا يلازم عدم الاستناد كالاستغناء عنه لو لم ين إ :الثانيى يرد علو

شترالديةان ك ،ل واحد منهماكزيد مما يقتله ى رصاصين عل طلقاأ و نه أ الواقع أن ة معك م حدهما أان كل

  .ًان قاتلاكفقط 

لزائد مستند  و،ليه ضامنإالمستند  أن  فيدلةظهور الأ :الحاصلو   ً.أيضاليه إالشاهد ا

ن الجميع إلى م مستندكالحن إ :الثالثى ما يرد علك ى الشهادة أقوحيث إن  وان بالتعاقب،ك وإ

  .الشاهدى ان الضمان علكم كمن الح

ه ( :منه يعلم عدم استقامة رد المستند لهذا القول بقولهو ان موجب الثبوت هو كًان حسنا لو كإن

  .)م الواقع بعد شهادة الجميعك، بل هو الحكذلكليس  والشهادة،

ل واحدة منهن نصف كى ان علكعشر نسوة فرجع ثمان منهن، ولو شهد رجل نه أ مما تقدم يعلمو

هو نصف  و واحدة عشر النصفلكى عل والعشر النصفى ل، فعلهم في نقل الماك لاشترا،السدس

  الشاهد ًأيضا أن علم نه أ ماك السدس،



٤٠٥

 شهدا بأن عشرة دنانير لزيد فأخذها من عمرو ًمثلاان عليه بالنسبة، كلو رجع في بعض شهادته 

صف الراجع يضمن ن فإن ان له عليه خمسة،كبل  :قال وحدهما في نصف المال،أ ثم رجع ،تلفهاأو

لربعأنه الخمسة، لأ   .ذاكه و،تلف بتسبيبه ا

  



٤٠٦

  

  ))لو قامت بينة بالجرح بعد الحكم((

لجرح،كم الحاكلو ح ):١٠ مسألة( لجرح مطلقة بدون تعيين ك فإن م فقامت بينة با انت الشهادة با

لجرح متجددا، فيستصحب العدالةكي أن  لاحتمالم،كالوقت لم ينقض الح ا مكيثبت المزيل،  أن  إلىًون ا

  .الشارحان وره الشرائعكذ

ء ًأيضالم يضر ان بعد الشهادة ك وعين الجارح وقتهوإن  رناه ك لما ذ،بعده أو مكان قبل الحك، سوا

  .مكليها الحإم لا يضر بعدالة الشاهد التي يستند كلو قبل الح والفسق المتجدد بعد الشهادة أن ًسابقا من

لجرح مقدما علك إذا أما فسقه يوم ى قامت البينة عل ون شهد يوم الجمعةأك ،الشهادةى ًان وقت ا

قبل  ون احتمال العدالة بعد الفسقكلم ي إذا ،كم بذلك لظهور اختلال ميزان الحم،كالخميس نقض الح

في زمان  و،كًون فاسقا قبل ذلكًثيرا ما يكالعدل  فإن النقض،ى ن دليل علكلا لم يإ وًالشهادة عقلائيا،

  .العدالة إلى تتبدل حالته

لجرحك إذا أما ًبين وقت الشهادة عقلائيا، فالظاهر عدم  وان احتمال العدالة بين وقت شهادة ا

لجرح ى  الذي دل علالدليل لأن م،كنقض الح رح الذي لا يشهد با العدالة حال الشهادة لا يرتفع بالجا

 عدم وجه  ظهركبذل و،ًونه مجروحا قبل حال الشهادة لا يلازم جرحه حال الشهادةك وحال الشهادة،

لجرح المقدم علكطلاقهم النقض للحظاهر لإ   .الشهادةى م با

ًان حدا قتلاك فإن وم به،كالمح قد استوفى ومك نقض الحفإذاان، كيف كو ى ًجرحا فلا قود عل أو ً

، كالحا   ً.ما هو المشهور، بل في الجواهر قطعاكًم قطعا

 في بيت ون للمحدود الديةكنما تإ وته،قامإله في ك ول منكى م لا قود علكالحاى ما لا قود علكو

تاب ك ، في)عليه السلام( علي  عن،صبغأما تقدم حديث كام في بيت المال، ك الحأخط لأن المال،

   خطأت القضاةأما  :)عليه السلام(قال  ،القضاء



٤٠٧

   .)١(بيت مال المسلمينى قطع فهو عل أو في دم

م في بيت المال ك الحاأخط أن حيث ثبت و، لعاقلة عمر)عليه السلام( علي قد تقدم وجه تضمينو

لو لأن يله،ك وأ خطكذلكان ك لوحيث إن صيل، الأكيل كا  فإن ً،أيضايل كالدليل المتقدم شامل ل

  .شبهأما  أو نما ينفذ من قبله جلادهإ وًالقاضي غالبا لا ينفذ،

ً تحرزا عن ضرر م بالشهادةك الحكتر إلى ىدلا لأإو( : بقولهك لذلًره الجواهر تعليلاكما ما ذأ

ون كالقاعدة ى مقتض أن بيت المال، معى  القاضي علأون علة لجعل خطكي أن نكمأراد به ما أ )كالدر

  . نفسهنسانالإى الضرر عل

  .الضمان في ماله أن مما تقدم يعلم ضعف ما عن الحلبي منو

و و  نه لأ، الوليفالظاهر عدم ضمان ،ان المباشر للقصاص هو الوليك ووم به القصاص،كان المحكل

ن    .مكفي المقام هو الحاى قون الأ ألاّإًان مباشرا كوإ

ى ان علكحيث  و،الدية أو ان عليه القودك ىقوأان كأيهما  أن تاب القصاصك قد حقق فيو

  .عطاء الدية من بيت المالإان اللازم كم كالحا

 ما أفتىك ،الدية ضمن اقتص منه ومكلم يأذن الحا إذا ذن حتىالإ إلى م بحاجةك بعد الحالأمر هلو

بيت المال، ى نما الدية علإ وأ،الولي لو ظهر الخطى  فلا ضمان عل،ذنالإ إلى لا حاجة أو به الشرائع،

م، بل كذن في الاستيفاء بعد الحاعتبار الإى ما يدل عللعدم ( :ًهو ما اختاره الجواهر قائلا و،الظاهر الثاني

ه نه أ ىدعو والحدودى  القصاص علسقيا و عدمه،ًسنة وًتاباك دلةلعل ظاهر الأ لو سلم  و،ىما تركمن

  ان كالتسبيب، بل لو سلم تساويهما ى  في قوة المباشرة علفلا مدخلية لها

                                                

  .١ ح آداب القاضيأبواب من ١٠ الباب ١٦٥ ص١٨ج: الوسائل )١(



٤٠٨

  .ىانته )نه هو القاتل حقيقةالمباشر، لأى الضمان عل

  .ومنه يعلم وجه قول المصنف

  .حكم أن ذن الحاكم بعدإادر بدون ب إذا ثمأ وإن :وفي المسالك

و الشجاج أو أيقتص الولي أو غيره، كان في النفس أو العضو  أن  فرق في عدم الضمان بينولا

ة كان إذن القصاص بدون الإ أن ، بل لو شك فيدلة الأطلاقالقوة، كل ذلك لإ  الأصلثم مسقط للعدال

  .عدمه

ديد بعد ذن جإجلاد الحاكم يطبق الحكم بدون  أن ثم بأن السيرةأما الاستدلال لعدم الضمان والإ

ًذنا عاماإمأذون  إنه  فيرد عليه، الحكمأصل   .ذن عام أو خاصإلم يكن  إذا  فلا يستدل به لما،ً

ذن في عدم الضمان فوهم الإذن فاقتص لم ينفعه وهمه في عدم الضمان، إذ المسقط ولو شرطنا الإ

  . الواقعلم يكن حكم في إذا وهم الحكم لم يسقط الضماننه إذا أ ذن، كما توهم الإالإذن لا

الحكم  أن نه ظهر لأ،كانت العين باقيةن إ  يستعادفإنهذا نقض الحكم وكان المحكوم به مالا، إو

�ا على إ:  فقد قال الشرائع،كانت العين تالفة وإن يرجع إلى صاحبه، أن كان غير صحيح، فالمال يجب

  .نه ضمن بالقبض بخلاف القصاصالمشهود له، لأ

تلافات م عليه بأن الإغرتلافات السابقة، حيث قلنا لا رقوا بينه وبين الإوف(: وعلله المسالك بقوله

 فإذاًيكون متعديا، وأما المال  أن خرجه عنأوقعت على وجه التعدي، وحكم الحاكم  إذا نما تضمنإ

  . انتهى)لم يوجد منه تعد وإن ً بغير حق كان مضمونا،نسانحصل في يد الإ

  ى ن مقتضكما أشبه، ل و،)٢( مسلمئحق امرى  يتولا و،)١(تلفأمن أنه لقاعدة كو

                                                

  .٢ ح١١ الباب ٢٣٩ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح٥ الباب ٤٩٩ ص٢ج: كالمستدر )٢(



٤٠٩

 أن ىلا يدل عل )ىلا يتو( وتلاف،قاعدة الإى مة علكالقاعدة عدم الضمان، لقاعدة الغرور الحا

  .بيت المالى  علًأيضاون المال كفاللازم  ،من عليه المال

 :ًمعسرا، قال الشيخان المشهود له التالف للمال كلو ( :ًالشرائع قال ممزوجا مع الجواهرثم إن 

لحرج عل وتلافه،إ إلى نه تسبيبيسر، لأأ إذا وم لهكبه المحيرجع  والإمامضمن  المشهود عليه ى للزوم ا

المال في يده، فلا وجه وم له بتلف كالمحى  من حيث القول باستقرار الضمان علإشكالن فيه كل وبالصبر،

  عدم الانتقالأصالة إلى ًفي أصل الضمان، مضافام عليه كم الذي فرضنا تقديم الحاك لضمان الحاكمع ذل

  .ىانته )بيت المال أو مكذمة الحاإلى 

ما مع الغض ع ،ه من حصة الغارمينءعطاإان اللازم كيدفع المال  أن  لهموكلم يقدر المح إذا :أقول

  . تحملهالإمامى مغرور، فعلنه أ رناه منكذ

المعسر الغائب الذي لا ى عطف عل و،شرائعالك ًأيضا ك في اختيار المسالشكالمنه يعلم الإو

  .نقاذ ماله عنهإن صاحب المال من كيتم

  



٤١٠

  

روع ):١١ مسألة(   : فيها ف

  

  ))إذا شهدا بالرجوع عن الوصية((

 رجعنه أ شهد من ورثته عدلان و،شهد شاهدان بالوصية لزيدإذا ( :قال في الشرائع :الأول

لرجوع  :لخالد، قال الشيخى صوأو المال حيث إن  من إشكالفيه  وً�ما لا يجران نفعا،لأيقبل شهادة ا

  .ىانته )ييؤخذ من يدهما فهما غريما المدع

رها الشرائع لا تبطل كمجرد التهمة التي ذ أن  منكره الشيخ، لما علله المسالكما ذى قوالأو

  .لا لما قبلت شهادة قريب لقريب يرثهإ و،الشهادة

لمذره كلامة ما ذك يكرجح العلامة في محو تزع المال من  أن هي وورة،كالمحقق لعللة ا الوارث ين

له نه أ  آخر البينةةقامإما لو شهد ذو اليد بما في يده لغيره بعد ك، فهو الأول له ىهو غريم للموص ويده

  .ا لا تسمعفإ�

 طلاق المحقق غير قابل لتخصيص الإإشكال و قبول الشهادة شامل لما نحن فيه،أدلة إطلاق :أقول

لمذ   .وركا

لرجوع كنما اعتبر إو( :كقال في المسال ورثة عدلين ليثبت �ما ا انا كما لو فإ� ،تقديرهى علون ال

 ما هو المفروض،كالثلث يحتملها  لأن ،جنبيبشهادة الأ الأولىم بكيح وفاسقين لم يثبت بقولهما الرجوع،

  .ىانته )الأوليصح من الثانية قدر ما يتحمله ثلث الثاني من المال بعد و

لرجوع عن الوصية  أن منه يعلمو و  الأولىشاهد ا ًان واحدا عادلاكل   . لم ينفعً

حد الشاهدين أان ك فإن ، المالكلخالد بذلى أوص إنه رجع بل قالانه أ ر الشاهدانكلو لم يذو

و  و،متقدم التاريخ عمل بالمتأخر ان من ك وإن ،انا في وقت واحد فالظاهر التنصيف لقاعدة العدلكل

  ً.أيضا القرعة المحتمل

  جهل ن إ أما



٤١١

  .حدهما عمل بالقاعدة في المقامينأتاريخ  أو تاريخهما

  

  ))شاهد الرجوع مع اليمين((

لرجوع و،شهد شاهدان لزيد بالوصيةإذا ( :قال في الشرائع :الثاني ى وصأنه أ وشهد شاهد با

  .)لىالأو�ما شهادة منفردة لا تعارض  لأ،يحلف مع شاهده أن ان لعمروكلعمرو، 

الشاهد يشهد بأمر آخر  لأن بينه، ولا تعارض بين الشاهدين( :كما في المسالكنه  لأكذل و:أقول

لرجوع عما شهدا به ين يدعكا به، ولشهدا مى يصدق الشاهدين عل وغير ما شهد به الشاهدان، نه أ وا

  .ىانته )لغيره، فيقدم لعدم التعارضى أوص

، دة انت شهاك إذا كذلكم كالح أن منه يعلمو �ما حضراه يوم أشهدا  إذا ماكالواحدة متأخرة

  .حلف عمرو مع شاهده ولعمروى وصأحضره يوم الجمعة ف إنه :قال الشاهد ولزيد،ى الخميس فأوص

ى  فلا يأتي هنا ما تقدم من تقديم الشاهدين عل،الشاهد لا يعارض الشاهدين فإن ل حال،كى علو

  .غيره وره الجواهركما ذكليس المقام منه،  و اتحاد المشهود بهنما هو معإالتعارض  لأن اليمين، والشاهد

  

  ))لو أوصى بوصيتين ثم رجع عن أحدهما((

لد وهذه الدار لزيد :لو قال ماك ،بوصيتينى وصألو  :الثالث نه أ ان لعمرو، فقام شاهدانكهذا ا

 صحة الشهادة، لا يقبل، لعدم التعيين الذي هو شرط في :حدهما بدون تعيين، قال الشيخأرجع عن 

د نه أ ىما لو ادعكغير المحررة، ى  المحتملة حال الدعوفحال الشهادة  حيث لا ًقلما أو ًتاباكيطلب من زي

  .ًعمروا أو ًيطلب زيدانه أ ىادع أو تقبل،

  .ًالشيخ مؤذنا بعدم ترجيحه إلى مكنه نسب الحظاهر الشرائع التوقف في المسألة، لأو

  .ا لا تخلو عن قوةإ� ً:ائلا ق،م القرعةكّ حكفي المسالو

السواء فيقسم ى ليه علإنسبتهما  ونه مال قد انحصر فيهمايحتمل القسمة بينهما لأ :قال في الجواهرو

  .بينهما



٤١٢

الشهادة ا�ملة  والمحررةى ر من عدم قبول الدعوكما ذ و لقاعدة العدل،ى،قوهذا هو الأ و:قولأ

ما كالقسمة  وًسابقا، فاللازم القبولى الدعو إلى نسبةبالرنا كما ذك، دلةات الأإطلاقخلاف ظاهر 

  .تقدم

  

  ))حبس المتهم((

لرابع م الشرعي حبس المتهم كللحا أن ،غيرهما والحدود رنا فيكذ و،تاب القضاءك قد تقدم في :ا

ًا�اما سابقا ل يأتي له شهود عدونه أ وًزيدا قتل أباه، أن المدعيى ادع إذا ماك فالا�ام السابق ً،حقالا أو ً

و نه أ ويريد قتلهنه أ ىادع إذا ماكالا�ام اللاحق  و القاتل هرب،كترنه إذا أ و�م، ًان مطلقا السراح كل

  .مثلة من الأكغير ذل إلى استيثاق قتله،بدون 

  .جلهام لأكعمال المصلحة التي وضع الحاإفراد أفرد من نه أ جواز الحبسى الدليل علو

في موارد متعددة حبس  وشبه،أما  أو فالةكخذ الأون له كما يكم الحبس، كان للحاكلذا و

 االله عليهى صل( فالرسول ،المصلحة ي مما جامعه تحر،)عليه السلام(علي  و)صلى االله عليه وآله(الرسول 

ر في كهما مما ذغير إلى  النجاشي،)عليه السلام( علي ما حبسكسفيان،  وأبا بدرى سرأ حبس )آلهو

  .ليهإي اختاره الشيخ فيما نسب هذا هو الذ و،تبك الكتل

  .مكقد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضي جواز الحبس للحا :قال في الجواهرو

�ا مسألة لا بأس به لأ وًرآه صلاحا،ن إ مكربما قيل بجواز الحبس للحا( :كقال في المسالو

  .ىانته) مكاجتهادية فيناط بنظر الحا

،  وه ضرورة،نقل، لأون بالقدر الأكين أ ونعم لابد  كذلكما هو كالضرورات تقدر بقدرها

حفظ الاجتماع  و،ركجعل سائر العقوبات عليه من باب النهي عن المن أو تغريم ا�رم المال، إلى بالنسبة

لهرج وىالصالح الخالي عن الفوض لمرج وا   .ا



٤١٣

ًغيره شاهدا واحدا، أو المال ي مدعأقام إذا منه يعلم الحال في ماو سأل  وً شاهدا آخر،له أن ىادع وً

 شاهدين غير محرز عدالتهما أقام أو بشاهد ثان، أو ثبات حقه باليمينإن من كنه يتمحبس الغريم، لأ

ز إنه :قال ومكللحا ت   .كغير ذل إلى ية،كيثبت عدالتهما بشهود ال

 محل ،)ىنه تعجيل عقوبة قبل ثبوت الدعو، لأًإشكالال كفي الن إ( :لام الشرائعك أن منه يعلمو

 همفيشمله قانون الأي يضيع، ذهو أهم من ملاحظة الحق ال و،ه أهل إلىيصال الحقإ و احتياطفإنهنع، م

عقوبة قبل تحقق العقوبة عن  إنه :يرمي من لو لم يرمه رماه، فهل يقالنسان أن المهم، فهو مثل حق الإو

  .خرالطرف الآ

  

زكية((   ))شهود الشيء وشهود الت

ز و شهود الشيء بينلا فرق في الضمان :الخامس ت  كذل وغيره، وما عن العلامةكية، كشهود ال

تزلأن    .الشهادةى مور المترتبة علنحوه من الأ وًليهم عرفا القتلإية يستند كشهود ال

زكمنه يعلم وجه النظر في تردد التحرير لاحتمال و ت  م،كً لا سببا بل السبب هو الحًية شرطاكون ال

زو ت ا ية كفيه ما رده الجواهر بأن ال   .الشهادةكًسبب عرف

 )ون عليهما الدية، لاحتمال حقية المشهود بهكنما يإنعم ( : بقولهكره الجواهر بعد ذلكنعم ما ذ

در وغير ظاهر الوجه، د  وذب الشهود،كلو فرض علمهم بو( :ه بعد بقولهكلذا است زكق ت ية كذبوا في ال

  .ىانته )القتلهم حينئذ مع الشهود في سبب كن القول بالقصاص عليهم لاشتراكأم

تزكاجة في القصاص منهم حلا  :أقول ز أن فيكية، بل يكذ�م في ال ت الشهود  أن يةكيعلم شهود ال

زلونه أ واأخطئو ت ويتهم لم يقتل المشهود عليه،كلا  زك  ت القتل حينئذ يستند  فإن ية،كانوا صادقين في ال

   و�مكًليهم عرفا من باب إ



٤١٤

ة أروا في مسألة كما ذك ى،أقو   .السبب ول من المباشركقوائي

  : هذا فللمسألة أربع صورى علو

ز أن :الأولى ت زكيعتقد شهود ال ذب كعلم شهود القتل  و،كاة شهود القتل فشهدوا بذلكية 

  .شهود القتلى أنفسهم، وهنا القصاص عل

ز أن :الثانية ت ة كيعلم شهود ال هنا  وعلم شهود القتل صدق أنفسهم، و،ذب شهود القتلكي

زشى القصاص عل ل   .يةكهود ا

  .الجميعى هنا القصاص عل وذب أنفسهم،كل كيعلم ال أن :الثالثة

لرابعة   .عليهم مع الاشتباه الدية و،ل صدق أنفسهمكيعلم ال أن :ا

الدية  أن الظاهر وتقسيم الدية في الرابعة، ويفية تقسيم رد التفاوت في الثلاثة،كلام في كالى يبقو

لمزى عل وليهما في ما لو شهدا بالقتلإتوائهما في استناد القتل  لاس،الشاهد بالمناصفة ويكا   .اهما اثنانكز 

زكتيهماثنان  وأما لو شهد أربعة بالزنا المحصن، ت ذ�م أجمع، فلا يبعد كظهر  وهود عليهش فقتل الم،ب

لمزى خر علالنصف الآ والشهود،ى ون النصف علكسداس، لعدم وجه لتقسيم الدية عليهم بالأ ين بعد كا

  .حد سواءى الجميع عل إلى ستنادون الاك

شاهد ى بل قد يقال بضما�ما نصف الدية لجريا�ما مجر( :منه يعلم وجه النظر في قول الجواهرو

ز وإلى شهادة الشهود إلى م المستندكالح إلى واحد بالنسبة ت الجميع واحدة،  إلى النسبةن إ :فيه إذ ،)يةكال

  .ون الاختلافكفلماذا ي

 حيث ،قتله الولي إذا الشاهد لولي يفيه الرد من الوليكلام في كالدية ظهر الذ قد تحقق تسديس إو

ة كت   .الشاهد وليى سداس الدية علأل واحد بقدر السدس، فاللازم رد خمسة كون جناي



٤١٥

لمزو وبيت المال،ى ين، فالضمان علكلو ظهر فسق ا عرفهم  إذا ظهر فسق الشهود في ما إذا كذلك 

ز إلى بالعدالة بدون حاجة ت   .يةكال

لمزو زكلو ظهر فسق ا ت بيت ى لا ضمان علنه أ ية الشهود، فالظاهركين ثم قام غيرهم مقامهم في 

  .ن لم يعلم بطلانهالآ و،الموازينى م حين صدوره علكون الحك عدمه بعد صالةالمال، لأ

ز أو لو رجع الشاهدو زرة وزر  ولا تزر إذ خر،اختص الضمان بالراجع دون الآ يكالم ا

  .ما في الجواهرك ،ىخرا

  .رجع أحد منهما، حيث يحتمل الضمان بقدر نفسه إذا منه يعلم حال ماو

ز وشهودل الكلو رجع و  فإن حينئذ وجميعهم، إلى مك لما تقدم من استناد الح،جمعأين ضمنوا كالم

نه لأهود عليه، قتل المش إذا قتله فيما ان للوليكتعمدت  قال وإن ان عليه الدية،كخطأت أحدهم أقال 

  .ما تقدمك م بهكالحا ومن مباشر القتلى الشاهد أقوحيث إن من قتل العمد، 

ى م علكالحى جرأ أن انه بعدكقام شاهد آخر م وب الشاهد نفسهذّك إذا لام في ماكقد سبق الو

لمزذّك إذا يأتي مثله فيما والمشهود عليه، وانه،كآخر م كقام مز ونفسه يكب ا لمزذّك إذا كذلك   يكب ا

زكلنفسه  ت و  وية،كنه علم عدالة الشهود بدون ال ز وبعض الشهودى ان علكل بعضهم ى عل وين القتلكالم

  .المقتول أعطاها لولي والدية خذ الوليأالدية 

  

  ))لو شهدوا بالزنا والإحصان((

لرجم، لاحتمال كفاية ذلكى ًحصان فرجم، بناء علاثنان بالإ وأربعة بالزنالو شهد  :السادس  في ا

راه فيقتل كاثنان بالإ ومثله لو شهد أربعة بالزنا وحصان،ية حيث اللازم شهادة أربعة بالإفاكعدم ال

  .هرِكالم

لزنا( :قال في الجواهر   اعترفا ن إ  اقتص منهما خاصة،ثم رجعا دون شهود ا



٤١٦

يرجع ، الوجه الذي ستعرفهى لا فالدية علإ وبالعمد، ليهما من الدية بقدر إنعم من اقتص منهم 

لزنا من الغرم،نصيب شهو لزنا خاصة لم يجب علك ود ا حصان شيء، بل شهود الإى ذا لو رجع شهود ا

لو رجع الجميع  وحصان،ليهم من الدية بقدر نصيب شهود الإإيختصون بالضمان، فلو اقتص منهم يرجع 

  .ىانته )هم في التسبيبكجمع لاشتراأضمنوا 

زوج  ًمثلان لها أ�م شهدوا صادقين بلم يرجعوا لأ إذا حصان لا وجه لهضمان شهود الإ :أقول

روح عليها، ويغدو لزنا  إذا  فلما ذا يضمنان،حصان�ما لم يشهدا بالزنا، بل الإأالمفروض  وي رجع شهود ا

  .غير ظاهر الوجه) بل يختصون بالضمان (:فقوله

الشرط دون كون شهاد�م كحصان من  ضمان شهود الإأما ما عن التحرير من احتمال سقوط

لزنا فتضمن شهوده خاصة و،بالسب   .السبب للقتل هو ا

  .ما تقدمكليست بشرط  وًأيضاشهاد�م سبب ن إ :ففيه

ما فإ� ،هإطلاقى ون علكلا ي أن  ينبغي،قالوا تعمدنا إذا حصانهود الإشالقصاص من  أن هذا مع

 علمهما قد يشهدان بدون وبشهاد�ما يقتل المشهود عليه، أن هما يعلمان وحصانقد يشهدان بالإ

زوج فقالا أن م عنكسألهما الحا وزناهاى ًشهودا قامت عل أن لم يعلما إذا ماك، كبذل بأن لها  :لها 

زوج لها :لو قالانه أ نفسهما حيث زعما حفظها لأكًذبا يريدان بذلك ،ًزوجا ان ك تزوجها من ،لا 

  .ليهما حينئذإً القتل عمدا لا يستند إنًحاضرا في ا�لس، ف

وورثا القتل من غير عمد،أ�ما  لأ،الدية عليهماون كت أن  فينعم، لا بعد لام في كذا يأتي الك 

  �م ًذبا، لأكً مثلازناه ى ربعة علأشهد  إذا هو ما و،سكالع



٤١٧

حصان بالحقيقة من  الإشهد شاهدا و،حصانلم يعلموا بشهادة شهود الإ ويلامهإ ورادوا فضحهأ

لزنا، منته إلى ل العمد لا يستندقت فإن شهاد�ما توجب القتل، أن دون علم قتل غير نه أالأمر ى شهود ا

  .عمد فعليهم الدية

ه أ ب،فاللازم التفصيل في المسألة ان كلهم ك إلى  أوليهماإ أو ليهمإًان قتل العمد مستندا كلما كن

  .ه الديةؤان جزاكحدهم أ إلى ًان القتل من غير عمد مستنداكلما ك و،الجزاء القصاص

لزناكان الكثم إن   أن لام فيكلا يعلمون بالقتل يقع ال أو حصان عالمين عامدينالإ ول من شهود ا

 ل متساوون، فلو قتل الوليكال أن الظاهر وون،كيف يكتقسيم الدية في الثاني  والأولرد الدية في 

 لتساوي كذل وسداس الدية منهأخذ سدس أخذ الدية أراد ألو  و،سداس الديةأخمسة حدهم رد عليه أ

  .ةنسبال

  :خرين لا وجه لهالاحتمالين الآ أن  ظهركبذلو

لزنا النصف وحصان النصف ضمان شاهدي الإ:حدهماأ   .شهود ا

ثر من بعض، كأبعضهم  إلى استند القتل إذا في ما م بالتقسيم المتساوي حتىكون الحكي أن :الثاني

رؤوسهم ى  تقسط عل، فالديةاًأيضحصان شهد منهم اثنان بالإ ولهم بالزناكربعة شهدوا أانوا ك إذا ماك

ًخر جرحا واحداالآ وحدهما جرحينأما لو جرحه كلا الجناية،   لأن كذل و،ًانت الثلاثة سببا لموتهك وً

  .تاب القصاصك رناه فيكما ذكالتقسيم حسب الجناة لا حسب الجنايات، 

 حصان،شهادة بالإ ولاثنين شهادتين شهادة بالزنا لأن ،نما نقول بضعف هذا الاحتمالإو

لا وجه  وشهادات ستة، إلى ل واحد منهما، فالموت مستندكشهادتي  إلى القتل مستند أن المفروضو

  . واحدإنسانان الشاهدان اندمجا في ك وإن ،الشاهدين في تحمل الدية ولتساوي الشاهد

  تاب ك رناه فيك ثابت بدليل خاص ذكما مسألة الجناة لا الجنايات فذلأ



٤١٨

ـ  البابكظير المقام بذلتن و،الديات والقصاص ـ دلةخلاف انصراف الأنه أ مع    .قياس 

  .االله العالم و،التأمل والتتبع إلى المسألة بعد بحاجة وهذا

  

مزكيين((   ))الشاهدان ورجوع ال

مزكيان مما سبب تلف ذلك الشيء، كما لو : السابع لو شهد شاهدان على شيء، وكان لهما 

لمزكيانيس زيد، وك من ًمثلاصرف على المسجد    .بعد ذلك رجع ا

التفويت حصل بأمرين شهادة  أن  من،النصف نظر أو في تضمينها الجميع( :قال في الجواهر

ارة  وتعريفهما المشهود عليه، والشاهدين شهادة  وبشهادتين، شهادة بالشيء المشهود بهى خرأبعب

حيث عينا هادة الشاهدين، �ما المثبتان لشأمن  وة،ءصل البراأان عليهما نصف الغرم مع ك ف،بالنسب

  .)المشهود عليهما

القول بأنه لو لا  و،ما تقدم مثلهكًرباعا أربعة، فاللازم تقسيم الغرامة الأ إلى حيث الاستناد :أقول

 في هصح مثل لاّإ والجميع، إلى ًون الاستناد عرفاكعليهما، غير تام بعد له كن خسارة فالمال كالمعرفان لم ت

الحق لا يثبت بشاهد  إذ ن خسارة،كلا هذا الشاهد لم تلو إنه :د، فهل يقالرجع شاهد واح إذا ما

التعريف وحده لا يوجب  إذ ن خسارة،كنه لو لا الشاهدان لم تأمنقوض بنه أ  إلىضافةواحد، بالإ

  .الخسارة

  

  ))صور رجوع شاهد الفرع((

فرع ثم رجعكلو ثبت الح :الثامن ما كقرب لرجوع، فالأ في االأصلذبه شاهد ك فإن ،م بشهادة ال

لراجع، صل في الشهادة فلا يضر انسحاب أ الأصل و مقامه،الأصل لقيام كذل وفي الجواهر عدم ضمان ا

فرع،   .مكقراره لا يوجب زحزحة الحإان ك أن قراره لا وجه له بعدإًاحتمال ضمانه أخذا ب وال



٤١٩

  .ًتلف المال عرفاأ نه ضمن، لأالأصلنعم لو صدقه 

ان الفحص، كمإالقاعدة الضمان مع عدم ى يصدق، فمقتض أو ذبكينه أ الأصللو جهل حال و

  .ًنه متلف عرفا، فيشمله دليل ضمان الشاهد لو رجعلأ

ا و ضمن نصف المال لاستناد حدهما ألو رجع  ول المال،كفي مورد الضمان لو رجع الفرعان ضمن

  .ليهماإل التلف ك

و  لربع لاستناد ربع التلف حدهم يوجب أان رجوع كل أصل فرعان، كان لكنعم ل  ليه،إضمان ا

ًلحاقا إين الأصلًعليه فلا وجه ظاهرا لاحتمال الجواهر ضمان الجميع لو رجعا عن الشهادة عن أحد و

ونان قد ك�ما برجوعهما عن شاهد واحد يأعدم الوجه ، وجه الأصلرجع شاهدا  إذا برجوعهما بما

  .ل الشهادةك سحبا نصف الشهادة، لا

خر عن الآ وين،الأصلأحد ى حدهما عن الشهادة علألو رجع و( :لقول الجواهرما لا وجه ك

بشهادتي ّ إلا حدهماأ لا يثبت فإنهًين جميعا، الأصل لاختلال شهادتي ، الجميعخر ضمناالآى الشهادة عل

  ).ًالفرعين جميعا

 المقام ما لا يوجب فيكفين، الأصلل واحد في المقام حال الشاهدين كحال  أن وجه عدم الوجه

 لاّإلامه كحدهم أ لا يوجب في المقام سحب كذلكضمان نصف المال،  لاّإلامه كحدهم أسحب 

 إلى ون الاستنادك كهناى ما يركربعة في المقام، الأ إلى ون الاستنادكلرؤية العرف  ،ضمان ربع المال

  .ينالأصل

رع  يحد شاهدأرجع  إذا  لا وجه لاحتمال الجواهر ضمان النصفكذلكو ف  يعن أحد شاهدال

لرجوع عن شهادة  ًمعللا ،الأصل  لاختلال ،حدهماأعن شهادة  أو ليهماكين الأصلله بعدم الفرق بين ا

  .ل منهما من غير فرقكالشهادة ب

  . القول بضمان الربعًأيضاوجه عدم الوجه ما تقدم، فاللازم هنا 

  اهد لو رجع ش وًلو رجع شاهد أصل ضمن النصف مطلقا،نه أ مما تقدم يعلمو



٤٢٠

لربع،الأصلفرع عن أحد الشاهدين  لو رجع  ورباع،أفرع ضمنا ثلاثة  ولو رجع أصل وين ضمن ا

فرع عن ك وفرع، وأصل فرع ربعه  و نصف المالالأصلين ضمن الأصللا كان رجوع ال  كذل وً،أيضاال

فرع عنلأن  لراجعالأصل رجوع ال لربعى أوجب عل  غير ا لراجع ا فرع ا   .ال

لراجع الأصل أما رجوعه عن لراجع إذ الأصلًفلم يوجب جديدا، ا ، الأصلسقط برجوع نفس   ا

  .نسانالحجر في جنب الإكون كي وفلا شيء في رجوع فرعه،

  

  ))تعزير شاهد الزور((

وره القواعدك ذ،لا خلاف وإشكالتعزير شاهدي الزور بلا يجب  :التاسع  الجواهر وشف اللثامك 

 الخاصة دلةالأ إلى ضافةبالإ ،تاب الحدودك رناه فيكما ذك، ل معصية تعزيركفي  ونه معصية،غيرهم، لأو

ه أ محلته وبيلتهقيضاف هنا النداء في  وفي المقام، ، ليرتدع  و ليذوق عقوبة فعله،كذلكن ما دل كبه غيره

  .ىالفتو و النصكذلى عل

 اً،شهود الزور يجلدون حد : قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن سماعة، عن الفقيه، ىفقد رو

صلحوا أ وتابوا فإن :قلت : قال،لا يعودوا ويعرفوا يطاف �م حتى و،الإمام إلى ك ذل،ليس له وقتو

   .)١(قبلت شهاد�م بعد وتابوا تاب االله عليهم،إذا  : قال،تقبل شهاد�م بعد

  ً. صلاحاالإمامعدد معين، فاللازم ضر�م بقدر ما يراه  أي )وقت (:أقول

شهود ن إ :، قال)السلام عليه(عبد االله  أبي ، عن عبد االله بن سنان، عنالتهذيب و الفقيهىروو

  يطاف �م  و،الإمام إلى ك ذل،ًالزور يجلدون جلدا ليس له وقت

                                                

  .٢ ح بقية الحدودأبواب من ١١ الباب ٥٨٤ ص١٨ج: الوسائل )١(



٤٢١

الذين ّ إلا  هم الفاسقونكولئأ وًبداأولا تقبلوا لهم شهادة  :تعالىتلا قوله  و،تعرفهم الناس حتى

عز يستغفر ربه  وشهاد، حيث يضربرؤوس الأى ذب نفسه علكي : قال،بم تعرف توبته : قلتتابوا

   .)١( فثم ظهرت توبتهك هو فعل ذلفإذا، وجل

 )عليه السلام(ًعليا ن إ :)عليهما السلام(الفقيه، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه  وعن التهذيبو

سوقه فطيف به لى  إًان سوقيا بعث بهك وإن ،حيه إلى ًغريبا بعث بهان ك فإن خذ شاهد زور،أ إذا انك

   .)٢(سبيله يًياما، ثم يخلأثم يحبسه 

 ليس له ً،يجلد شاهد الزور جلدا :قال إنه ،)عليه السلام(جعفر  أبي سلام، عنعن دعائم الإو

رد ما  وصلح قبلت شهادتهأ وكتاب بعد ذل فإن يعرفه الناس، يطاف به حتى و،الإمام إلى كذل ووقت،

   .)٣(صاحبهى ًان منه قائما علك

  .)٤(لهماكنأ هذين حتىى عل من يدلني: في شاهدي زور فرا قال إنه ،)عليه السلام( علي عنو

 ،ابن سنانما في رواية كعام،  أو ما تقدم في جملة من رواياتهكذيب خاص بالقذف، كهل التو

  . عدم الخصوصيةن الأصلأ والصناعة الثاني،ى مقتض

 لفسقه، وىخرألا من ردت شهادته لمعارضته بينة  وته،ليس منه الغالط في شهاد و:قال في الجواهر

  .علته واضحة و قبله القواعدكبذل فتىأقد و

قال إذا  :، قال)عليه السلام(وني، عن الصادق كشف اللثام، عن السكما في  إلى ضافةبالإ

  ن في دلالته كل. )٥(ذا علموا عزرهمإ وسبيلهم ى خل،لا نعلم :الشهود

                                                

  .٢ ح الشهاداتأبواب من ١٥ الباب ٢٢٤ ص١٨ج: الوسائل )١(

  .٣ ح الشهاداتأبوابن  م١٥ الباب ٢٢٤ ص١٨ج: الوسائل )٢(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ١٢ الباب ٢١٠ ص٣ج: كالمستدر )٣(

  .٣٢٤٨ ح٦٨ ص٣ج: الفقيه )٤(

  .١ ح الشهاداتأبواب من ٤٤ الباب ٢١٤ ص٣ج: كالمستدر )٥(



٤٢٢

  .امن عشرنظر لما يأتي في الث

 ًزور فظهر صدقا فليس بشاهد زور،نه أ لو شهد لظنه و، بل العامد العالمكشبه ذلألا من  و:قولأ

ن    .ذبهكان استحق التعزير باعتبار كوإ

 السجن باعتباره عقوبة يصح، و،ثر قدر الجلد في باب التعزيراتكأ تاب الحدودك رنا فيكقد ذو

ما كبل حقه في التغريم وسائر العقوبات،  ً،رآه صلاحا ذاإ  في السجنالإمام حق كهنا ورنا هناكقد ذو

  .كغير ذل إلى ، بدحرجة فاسق في المخررة)عليه السلام( علي مرأ

ه كما ذكرناه في كتاب الحدودلو تاب شاهد الزور و   .قبل الوصول إلى الإمام قبلت توبت

زور  فرع والأصلبين ولا فرق في شاهد ال   .كالمشتر أو الناس، أو لال،الهك حق االله الشهادة في وال

زور دركفي  كلو شو   . الحد بالشبهةئونه شاهد 

و و �ما حقان، ر لأك من عقوبته بما ذكما أشبه لم يمنع ذل أو شاهد الزور القصاصى ان علكل

  .انطلاقفيشمله الإ

زور أن الظاهرو لم   إذاعليه عقوبة الطوافى  جر،امرأة أو ،ما في القتلك ًان طفلاك إذا شاهد ال

و عه حديث رفع القلمرفطلاق الدليل بما لا ية، لإأن محذور في تطواف المركي لمرأة لا يناسبها ك أ ون ا

لزاني،كقد ذ والتطواف،  ،فراجع تاب الحدودك م لا فيأهل ثابت للمرأة نه أ ورنا مسألة التغريب في ا

  .االله سبحانه العالمو

  

  ))لا ضمان في كتمان الشهادة((

  .غيره وصل للأ،ثمأ وإن تمان الشهادةكالظاهر عدم الضمان ب :الجواهرقال في  :العاشر

ما لو علما ببيع المورث  ك،إشكال الشهادة مع ضعف المباشرة كن في القواعد في التضمين بتركل

باع الوارث من عمرو لرجوع عل و البيعكلم يعلم بذل وًعينا من زيد ف لعله من تسبيبه  والمشتري،ى تعذر ا

  ما قواه  وما عرفت،ى قون الأكل والمباشر الجاهل بالمال،ى على وجه يقوى �ا علتماكالتلف ب



٤٢٣

نحوه غير  واليدى عل أدلةالمنصرف من ّ إلا أن اتم،كال إلى ًاستند التلف عرفافإنه وإن ى قوهو الأ

  .اتمكال

  

  ))لو كذب الشهود الحاكم((

و ذباهك ف،كدا بذلًعمروا شه وًزيدا أن ًم مدعياكم الحاكلو ح :الحادي عشر حدهما، لم أذبه ك أ

ء  أو ذبهكم، لوجوب قبوله ما لم يظهر كينقض الح  أو ًماكونه حاكذيب حال كان التكاشتباهه، سوا

  .بعد عزله

 إلى  أوعلمه، إلى لم يحتمل استناده وليهما،إخطئه في الاستناد  أو ذبهكثبات إنا من كنعم لو تم

حينئذ فاللازم القول بضمان  وم،كم لا يشمل مثل هذا الحكذ الح نفو إذ أدلةم،كشهود آخرين بطل الح

  .مكالحا

  .�ما يضمنانأقرب �ما شهدا عنده، ففي القواعد الأأم شاهدين ك الحاأقاملو و

م فعل كالح أن من وهو رجوع، وا�ارك�ما ينأ مع ك لثبوت شهاد�ما بذل:شف اللثامكفي و

  .غيرهما إلى مهكم بشهاد�ما، بل يجوز استناد حكحنه أ م فلا يثبت بثبوت شهاد�ما عندهكالحا

�ما إبل  :قال آخران و�ما شهدا،إ :ما لو قال شاهدان المسألة سيالة في وقربه القواعد أقرب، وما

 على الشاهد يقدم قوله ونه مدعمدعي عدمها، لأ وخرين دون مدعي الشهادةنما يقبل قول الآإ وشهدا،

  . حجية الشهادةأدلةطلاق قول المدعي، لإ

  

  ))ًلو حكم الحاكم بشهادة الزور عمدا((

 الجميعى ًم بشهود الزور عمدا من جميعهم، فهل الضمان علكم حكالحا أن لو ظهر :الثاني عشر

  فالقصاص عليه،ى،قوهو الأ وًليه عرفاإنه المستند لا يبعد الثاني، لأ و، احتمالان،م فقطكالحاى علأو 

هل عليه  و،كمه بذلكلا عزل من حين حإ وحاله، إلى رجاعهإتاب صح إن  فيسه الخاص،كالمال من و

  واف عقوبة طالت و،الإمامنظر  إلى رجاعهإلا يبعد  وفي شاهد الزور،ى  لا يبعد من الفحو،وافطالت



٤٢٤

  .تصح في حق سائر العصاة

ًم زورا، لا استناداكنه حأعلم ب إذا م بدون شهود عندهكم ما لو حكمنه يعلم حو علمه الذي  إلى ً

  .ليهإيصح الاستناد 

  

  ))إذا قال الشاهد اشتبهت((

القاتل معه زيد ان ك أو قل،أ أو زيدأان كاشتبهت، بل  :لو شهد الشاهد ثم قال :الثالث عشر

شتر شتركلم ي أو اً،كم ، كشبه ذلأما  أو بل بدون بذل، :طلاق خلع، ثم قال :قال أو اً،كن معه زيد م

لرجوع شهادته   أو ً،تبطل شهادته مطلقا أو ،الأولىى لا يبطل فتبق أو الثانية، إلى ولىالأفهل يبطل ا

قتله زيد بل عمرو، فترد  :مثل قوله و، فتقبل الثانية،نوخمس و عليه مائة بل مائة:يفصل بين مثل قوله

  .مك يناط باطمينان الحاالأمرن  أالظاهر و احتمالات،،لتاهماك

لرجوع، ولىالأاحتمل رد شهادتيه  :قال في القواعد   .الثانية لعدم التثبت ول

 ،الأولىمن شهد عندنا ثم غير أخذناه ب :)صلى االله عليه وآله(لقوله  و:شف اللثامكقال في و

   .)١(خيرطرحنا الأو

ن التأمل، إلى المسألة بحاجةو   .رناهكقرب في النظر ما ذان الأك وإ

  

  ))إذا تسرع الحاكم بالحكم فظهر الخطأ((

لرابع عشر سرع الحالو :ا في ماله نه أ ه، فالظاهرأبما لا يسقط عدالته، ثم ظهر خطم كم في الحك ت

  .كفي بيت المال منصرف عن ذلنه أ دليل إذ ،الخاص لا في بيت المال

  

  ))اليمين استظهار((

لزامهما إ ففي ،المدعيى  اللازمة علالميت بعد اليمينى لو رجعا في الشهادة عل :الخامس عشر

   في تمامية ًلليمين مدخلا أن ن التردد في م،بالجميع نظر

                                                

  .٤ ح الشهاداتأبواب من ١٤ الباب ٢٤٣ ص١٨ج: والوسائل. ٢ ح الشهاداتأبواب من ٨ الباب ٢٠٩ ص٣ج: كالمستدر )١(



٤٢٥

 ذا في القواعدكبراء، الإ واليمين استظهار لرفع احتمال القضاء و،م يتم بالشهادةكالح أو م،كالح

  .اليمين استظهار أن ظهرالأ و،شف اللثامكو

  

  ))علم الحاكم من الكتابة أو الصوت((

 أن  جاز له،الأمرو�ما في المسجلة بمن ص أو م من خط الشاهدين،كلو علم الحا :السادس عشر

و،م بالعلمكجواز الح تاب القضاءك قد تقدم في وم بالعلم،كم، فهو حكيح  أو علم من البرقية إذا ذاك 

  .قد تقدم شهادة الشاهد عن خطه وما أشبه، أو التلفون

  

  ))إذا لم يعلم الحاكم برجوع الشهود((

 ثم علم نقض ،مكح وكم لم يعلم بذلكلحان اكم، لكلو رجع الشهود قبل الح :سابع عشرال

انت كم، كالحا إلى يصال رجوعهمإفي شهاد�م ثم في عدم ن الشهود مقصرين كذا لم يإ وم،كالح

ى ون الضمان علكمع التقصير ي ما أيشمله مناطه، أو ام،ك الحأنه من خطالخسارة في بيت المال، لأ

  .اد يوجب الضمانالاستن أن قد تقدم وًليهم عرفا،إالشهود للاستناد 

  

  ))إقامة الشهادة على المجرم((

م كعليه حى لا يجرنه أ علم الشاهد وإن  مجرمإنسانى  علة الشهادةأقامالظاهر جواز  :الثامن عشر

شرع، م الجائر، حيث كزان عند الحانه أ ىشهد عل إذا ماكالمهم،  وهم من باب الأالأمران ك إذا ال

 تاب القضاءك رناه فيكما ذكمنع العدوان،  ورك عن المن لوجوب النهيكذل ويسجنه بدل جلده،

  .غيرهو

نظر  إذا ماكالمهم،  وهمخاف الظلم عليه بما يخرجه من قاعدة الأ إذا ة الشهادة عليهقامإنعم لم تجز 

اره  أو م،كزوجة الحا إلى ًحراما ه  وكذا فعل ذلإ وأخبره الشاهد قتل ا�رم، إذا بماسرق دين ان كقتل

اره كصادر الحا إذا ذاكفي مثل المقام، وى نه أقوًضامنا، لأ   .ات السارقكل ممتلكم الجائر عوض دين

  

  ))الشهادة والأثر الحرام((

  شهد  إذا ماكلا تجوز الشهادة بما يترتب عليه أثر حرام،  :التاسع عشر



٤٢٦

لربا،ى عل نه تعاون  لأكذل و،كما أشبه ذل أو ينقده الثمن أن ًمنه خمرا، بقصدى اشترنه أ ىعل أو ا

  .نه حرام سقطت عدالتهأًلو شهد عالما ب وثم،الإى عل

 ماكدينهم، ى �م يقرون علألقاعدة  و،)١(لزامديان لقاعدة الإ الأ أهلسائرى نعم تجوز الشهادة عل

زاع بين إ  خوها الثاني،أًحدهما فلانا تزوجها، لا أ أن ختهماأخين مجوسيين يدعيان تزويج أذا شهد في ن

  .مثلة من الأكغير ذلإلى 

روايات،الدليل المتقدم العام إلى ضافةمنه بالإ المستثنىى يدل علو   . بعض ال

من يطلق لغير ى لا تشهد عل :)عليه السلام(سدي، قال الصادق مثل ما رواه الفقيه، عن الأ

   .)٢(السنة

تبطل  :قال  إنه،)عليهما السلام(سماعيل بن مسلم، عن الصادق عن أبيه إ، عن ًأيضا الفقيه ىروو

لربا    .)٣(ذا علموا عزرهمإ وسبيلهم،ى نا لا نعلم خلإ :ذا قال الشهودإ والحيف، والشهادة في ا

ه  :)عليه السلام( علي ، عن)عليهم السلام(ئمة عن الجعفريات، بسند الأو ان يبطل الشهادة كإن

لربا    .)٤(رهم علموا عزفإذا ، خلا سبيلهم،لم نعلم :ذا قال الشهودإ و،الحيف وفي ا

عليهما ( عن أبيه ،يؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه، عن عبد االله بن ميمون، عن الصادقو

 أن ، أحبيا رسول االله : فقال،)صلى االله عليه وآله(النبي  إلى نصارجاء رجل من الأ :، قال)السلام

   ،نعم :قال ، ولد سواهكمال :)صلى االله عليه وآله( فقال ،نحل نحلتها ابنيى تشهد لي عل

                                                

  .٥ ح٣٠ الباب ٣٢١ ص١٥ج: الوسائل )١(

  .٣٣٤٨ح ٦٨ ص٣ج: من لا يحضره الفقيه )٢(

  .٣٣٤٨ ح٦٨ ص٣ج: من لا يحضره الفقيه )٣(

  .١ ح٤٤ الباب ٢١٤ ص٣ج: كالمستدر )٤(



٤٢٧

نا معاشر إف :)صلى االله عليه وآله( قال ،لا : قال،ما نحلتهكفنحلتهم  :)صلى االله عليه وآله(قال 

   .)١(الحيفى نبياء لا نشهد علالأ

  

  ))ًالإشهاد على الأرض إذا خبأ فيها شيئا((

ما هو ظاهر عنوان باب كًدفن فيها شيئا،  إذا الارضى هل يستحب الاشهاد عل :العشرون

زراد في أصله، قالك ،لا أو كالمستدر والوسائل عليه (عبد االله  أبا سمعت :ما هو ظاهر رواية زيد ال

يخرج سر ول أحد،ك عن كتم سركا : يقول)السلام  ،فشاءإ فإنه ما جاوز الواحد فإنه عن اثنين، كلا 

 ك وديعتكليإرض لأا ي لا تؤدفإنهًرض فلا تشهد عليها شاهدا، ًرض شيئا تودعه الأفي الأ دفنت فإذا

  .)٢(ًابدا

شهاد، بل قد تلف الشيء بدون الإ وموته، أو  لنسيانهًان محتملاك إذا الأوللا يبعد  و،احتمالان

  .نحوه وحق وارثه أو نه تضييع لمال نفسهشهاد، لأيحرم عدم الإ

  .ليهم الخبرإغيره ممن ينقل الشاهد  أو يسرقه الشاهد أن ان محل خوفك إذا :الثانيو

 عليها أشهدًرض شيئا فدفنت في الأإذا  :)عليه السلام(قال الصادق  : قال، الصدوقى روفقد

  .نشاءالإ وخبارمحتمل للإ) أشهد (الفعل و،)٣(ً شيئاكليإ يا لا تؤدفإ�

  

  ))الإشهاد على القرض((

بالخير، الميت ى تستحب الشهادة عل وغيره، والقرضى شهاد عليستحب الإ :عشرون وىحدإ

  .في أبوا�اما مر ك

 لاإ وطبق علمه،ى م علكم بشهاد�م حكن الحاأاطم فإن سلمأنه أ حدهمأى فار علكلو شهد الو

،  وقرار،قراره أخذ �ا من باب قاعدة الإإمن باب ان الشاهد يؤخذ كفإن  تزموا  إذا ماكالالزام بما ال

   لا لم تثبتإ و،سلم، حيث لا يرث منه حينئذأمورثه  أن فراكشهد الوارث ال

                                                

  .٣٣٤٩حكام حالأ وتاب القضاياك ٦٩ ص٣ج: من لا يحضره الفقيه )١(

  .١ حشهادات الأبواب من ٤٥ الباب ٢١٤ ص٣ج: كالمستدر )٢(

  .١٥ ح الشهاداتأبواب من ٥٦ الباب ٤٠٦ ص١٨ج: الوسائل )٣(



٤٢٨

دره ناظركن ما رواه المستدر أالظاهر و،شهاد�م ورث العلم إلى  في نوا   .ما أ

ارجقال  لرجل منكتاب الذي دفعه ذلكال أن تب القديمةك وجدت في ال:صاحب المع   أهل ا

ة ى لقأ حين )عليه السلام(علي  إلى السواد شاهدان من  منها شهد ،ان فيها مسائلكالخطبة الشقشقي

 لام االلهك�م يجوزون تغيير  لأ،لا تقبل شهاد�ما :)عليه السلام( قال ،سلمأنه أ يهوديى اليهود عل

 : فقال،سلمأنه أ مجوسي أو يهودي أو نصرانيى على شهد شاهدان من النصار وإن ،شهادة الزورو

 تعالىتقبل شهاد�ما، بقول االله:  قر�م مودةأولتجد�مقوله سبحانه لى إ: م لا أو�

   .)٢(بر لا يشهد الزوركمن لا يست و،)١(برونكيست

روع و  ك فمن أرادها راجع تل،رها غيرهكما ذك ،غيره ورها العلامة في القواعدكخر ذأفي المقام ف

  .تبكال

  .هو المستعان واالله المتقبل المثيب النافع و،تاب الشهاداتك يراده فيإهذا آخر ما أردنا و

 الصلاة ود الله رب العالمين،مالح و،المرسلينى لسلام ع و رب العزة عما يصفون،كسبحان رب

  .آله الطاهرين ومحمدى السلام علو

  ه ١٤٠١ /١ج /١٨

  قم المقدسة

  محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

                                                

  .٨٢ الآية: المائدةسورة  )١(

  .١٣ ح الشهاداتأبواب من نوادر ٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ج: كالمستدر )٢(



٤٢٩
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